








کد كنب صدرت للمؤلف 


عن دار الطلبعة 





0 المغرب والأندلس فى عصر المرابطين: المجتمع الذهنيات - الأولياء. 


. 11 


0 تاريخ الغرب الإسلامي: قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع 
والحضارة. .١1195‏ 


0 مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين. 
١‏ . 


0 إضاءات حول تراث الغرب الإسلامى وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي. 
۲ 


ا ٠‏ براه القارري دونش 


مما عر ر 1 
من تار | الوضارة ELD‏ 


دار الطتليعة للطسَاعة والنشر 


جَرَوت 


Scanné avec CamScanner 


حقوق الطبع محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
عب SAIF‏ 
الرمز البريدي ١١١ ۷۲١ 4٠‏ 
بر وان د لبان 
تلفون ٠١/5١5569‏ 
فاكس 45١-1١09441١‏ 


e-mail:daraltalia @yahoo.com 


الطبعة الأولى 
حزيران (يونيو) ٠.٠١5‏ 
سب ا >o‏ 
الغلاف : درهم فضي مضروب في مملكة غرناطة 
(القرن الثالث عشر الهجري) 





إلى روح النابغة» صاحب “التبوغ المغربي" : 
الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله 


على ما قدّمت يداه في حقل الدرس الحضاري المغربي . 





قد ةن 
ف ي 2 لل ق ا سل و شتفم ليم 


يروم هذا الكتاب إضاءة بعض الجوانب المعتمة في التاريخ الحضاري للغرب 
الإسلامي خلال العصر الوسيط. سواء الجوانب التي بقيت أسئلةٌ عالقة في الدراسات 
التاريخية المعاصرة . أم تلك التى ظلّت تشک ف الخد كن فجوات تحجب رؤيه معمار 
الحضارة المغربية بشكل مكتملء أو تلك التي تستلزم إعادة النظر والمراجعة وتقديم 
سير جديك: 

والواقع أن الباحث ما إن يقتحم موضوع الحضارة المغربية فى العصر الوسيط. 
ويحاول سبر غوره والحفر في أعماقه» حتى يجد نفسه في مواجهة مجموعة من القضايا 
الملغزة» والأسئلة الصعبة» التي يبدو عاجزاً أحياناً عن الإجابة عنها بسبب شح 
الت ضر وندرة الوئائق . و تبعثر الموجود منهاء مما يشكل بات معرفية يصعب معها 

إلا أن هذه المطبات لا تحول دون الإجابة» قدر المستطاع» عن بعض التساؤلات 
من خلال جمع شتات النصوص المبعثرة في أمهات المصادر» وتنسيقها وفق النسق 
التاريخي العام واستنطاقها استنطاقا جديدأء ثم إعادة صياغتها وفق منهج يقوم على 

ومن خلال ما تجمّع لدينا من مادة تاريخية» أمكن طرق بعض القضايا الحضارية 
الى تحسب أثها كير ت فى 'سطايرئ النسيان» أو اعتراها الاختزال والابتسار في 
الأبحاث التاريخية المعاصرة. ومن هذا المنطلق» سعينا إلى طرق بعض المباحث التي 
لا تخلو من المجازفة كمحاولة يسنيك ا السائد في المغرب في العصر 
الوسيط» وضبط إشكالية التعامل بالدّين والسُلّف داخل الوسط الاجتماعي المغربي في 
الحقبة عينهاء إلى جانب ترويج اللغة الآماذيفية كل للحنارك داخل الحواضر 
والأرياف» ومقاربة الظاهرة الديموغرافية في فترات الانتقال بين الدول المغربية 
الوسيطية . 

كما اهتم الكتاب في المجال العمراني برصد النصوص الأثرية من خلال ما 
يختزنه النص || كتوب من معطيات أثرية وأشكال معمارية في بعض مدن الغرب 





الإسلامي كمراكش والقيروان ووجدة» مع محاولة تفسير عوائق التطوّر التنموي للمدينة 
المغربية من خلال دراسة مقارنة مع تطور المدينة الأوروبية. 

أما في الجانب المذهبي والفكري» فقد سعى الكتاب إلى إثارة موضوع التنجيم 
وقراءة أحداث المستقبل التي كانت ظاهرة شائعة فى مجتمع الغرب الإسلامي الوسيط . 
كما حاولنا ضمن هذه المباحث تقديم تفسير للصحوة الكبرى التي عرفها المذهب 
المالكي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

وفي مجال العلاقات الخارجية والنظم السياسية» سعى الكتاب إلى تأصيل تاريخي 
للعلاقات المغربية ‏ الإسكندتافية كصفحة باكرة من صفحات انفتاح الغرب الإسلامي 
عل اويا الشمالية في العصر الوسيط. مع القيام بقراءة نقدية في أحد المؤلقات الهامة 
الحديثة التي تصدت لدراسة مؤسّسة النظام الملكي في المغرب باعتبارها سرّة الحضارة 
المغربية وجوهرها. 

والأمل معقود على أن تكون الأبحاث المقدمة في هذا الكتاب قد أسهمت في 
ترميم بعض الحلقات المفقودة من التاريخ الحضاري للغرب الإسلامي» وأن تغنى 
بالمناقشات الجادة والمتابعة الهادفة» وهو القصد والهدف الذى نعمل له دائما. 

مكناسة الزيتون» 

"6.5/7 

إبراهيم القادري بوتشيش 


هل شكل أسلوبا للإنتاج في مغرب العصر الوسيطة 





لجل مق أبرق:الإشكاليات المسخخصية التى تطرجها دراسة الاقتضاذ المقريى ادل 
العصر الوسيط» إشكالية نعتقد أن مِعْوَل البحثِ لم يعمق فيها بما فيه الكفاية» وتتمثّل 
فى الوقوف على عوامل التطور البطىء الذي عرفه الاقتصاد المغربى خلال العصر 
الوسيظ ف برويما أا خا الجفعع الخدت والسعاسية. ته أن امي اي 
البطيء الذي ميّز مسار تاريخ المجتمع المغربي. تستوجب بحث العلل الاقتصادية 
الكامكة ورآاوهاه وتتسير التياء. يما ييكة من قيمها كظاهرة ترکت يصيماتهنا قن سردرة 
تطور المجتمع المغربي . 

ويرجع اهتمامي بهذه الظاهرة إلى أكثر من عقد من الزمن حين أثرتها في 
أطروحتي الجامعية : «الحياة الاجتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين». 
وما تبع ذلك من انتقادات وروي جل مو قبل بعص اة هن في ااج 
والمجلات والمؤتمرات» حول ها أسميةة اجتهاداً ب "نمط اقتصاد المغازي ' کاسلوب 
رن لالت الإنتاج السائد في مغرب العصر الوسيط» وهي انتقادات تراوحت بين من 
اعتبر هذا الاجتهاد إسهاماً نظرياً نوعياً فى حقل الدراسات الوسيطية في المغرب» ومن 
عدّها نظرية تفتقر إلى الوضوح في التطبيق”"'. كما تمّت إثارتها أيضاً في ثنايا بعض 


)١(‏ انظر قراءة المرحوم الحسين بولقطيب لكتابي : المغرب والأندلس في عصر المرابطين» في الملحق 
الثقافي للاتحاد الاشتراكي ؛ الحدد 775 ٣‏ أكشو بد تشرين الأول 17 »؛ ص ۷؛ وانظر أيضاً : 
مولود عشاقء «اليات اشتغال المصطلح في كتابات الحو إبراهيم القادري بوتشيش». المنعطف 
الثقافي. 4 يونيه/ حزيران ۰۲۰۰۲ العدد 16 ؛ اظ اشا رقب اروا (الكتاءة العاروخبة.واسغلة 
المنهج والمصطلح". المنعطف الثقافي . العدد 57. وانظر كذلك: أبا سيدي علوي» «قراءة في = 





الأطروحات الجامعية”'2؛ مما حفزني على العودة إليها لإعادة طرحها من جديد في هذا 
البحث» آملا أن يتم إغناؤها وإثراؤها بحصاد التطورات التي يشهدها البحث التاريخي 
المعاصر. 

من نافلة القول إن دراسة ظاهرة التطور الاجتماعي البطيء تستلزم دراسة نمط 
الونتاج الاقتصادي السائد خلال حمبة معيئة». وهي 1 قانيا ما تستعصي على 
الدازسين › على اعتبار |8 تحط الإنتاج يندرج في خانة المواضيع الحديثة التي لم ا 
باهتمام المؤرخ المغربي في العصر الوسيط» بل إن هذا الأخير لم يعنَ أصلا بمواضيع 
التاريخ الاقتصادي. لذلك» فإن نمط الإنتاج الاقتصادي كان ولا يزال يدخل في دائرة 
المواضيع الملغزة التي تشكو من نقص مهول في النصوص الواردة في الحوليات 
التاريخية. وجج الإشارات اجرح التي وردت عنها بطريقة عفوية من أقلام 
المؤرّخين» لا تسمح سوى بوضع تصورات "خطاطية '» لا تشفي الغليل؛ وما على 
الباحث إلا أن يلجأ إلى النصوص الدفيتة الميعثرة في مؤلّفات أخرى غير كتب التاريخ» 
عله يكسب جولة من معركة طويلة الأمد تتغيًا كسر الطوق عن هذا الجانب المطموس 
في التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي . 

في هذا المنحى الاستطلاعي حول نمط الإنتاج السائد» خرجنا من دراسة سابقة 
للأحوال الاقتصادية فى العصر المرابطى بتصور أولى حول هذا النمط. أطلقنا عليه كما 
سبق الذكر اسم 'نمط اقتصاد المغازي"» حاولنا من خلاله تفسير التطور البطيء الذي 
عرفه المجتمع المغربي خلال هذا العصرء لكنه لا يزال في حاجة إلى المزيد من 
الدراسة والبرهنة على صححته . 


_ تمط اقتصاد المغازي للدكتور إبراهيم القادري بوتشيش من خلال بعض مؤلفاته»» جريله 

المنعطف) العدد ۱ء e ١59985‏ و أيضاً: محمد تضغوت.» 0 نمديه في كتاب 

المرابطين»؛ , مجلة دراسات مغاربية الد ٢‏ کا اكيراك ا «اقتصاد المغازي» في المؤتمر 

الحادي عشر للتاريخ الاقتصادي المنعقد في ميلانو - إيطاليا عام ۹۹٤‏ ¢ انطلاقاً م من الورقة 

«La vie socio-économique au Maroc et en Andalousie ã المقدمة في هذا المؤتمر تحت عنوان:‎ 

Almoravide», Article Published in: Recent Doctoral Research in Economic History.‏ عتناوممة"! 

Proceedings of the Eleventh International Economic History Congress, University Bocconi, Milano, 

1994, pp. 13 - 18. 

المغرب الأقصى» (أطووسية دكتوراه دول في ا نوقشت في كلية الآداب بالجذئدة 1 
009 جا > ص *0. 


ا الأمانة العلمية التأكيد على أن مفهوم هذا النمط الاقتصادي لم يستوحح من 
الواقع التاريخي والكتابات الخلدونية فحسب. بل إن بعض الدراسات الأوروبية ساعدت 
في توضيح الرؤية رغم عموميتهاء وأذكر على الخصوص كتابات المؤرخ جورج دوبي 
وغيوه من المؤريخيئن:الاوزوبيين الذين تتحدثوا عن ' اقتصياد.الحرث ' :فى .أورونا 
الوسيطية. كما ساعدت بعض التخريجات العلمية لثلّة من المفكرين العرب في بناء 
فكرة هذا الأسلوب الإنتاجي» وأذكر بهذا الصدد المفكرين العربيين یتم 
الجابري». الذي .أثان انطلاقاً من نظزيات ابن بخلدون ما 'أسجاهرب ؟اقتصاد الخزو" كتمظ 
اقتصادي تحكم في شرايين اقتصاد العالم الإسلامي الوسيط؛ وهشام جعيطء الذي عبّر 
عن هذا النمط باسم "اقتصاد الغنيمة". بيد أن محاولتنا هذه ستنصبٌ لأول مرة» فيما 
نعلم» على الواقع التاريخي المغربي في العصر الوسيط . فما هي معطيات هذا النمط 
الاقتصادي وسماته الأساسية؟ 


1 - معطيات عملت على تكريس نمط اقتصاد المغازي 


١‏ المعطى البيئي الاقتصادي : القبيلة ‏ الباذية - المناخ غير الثابت 
رغم انتشار المجال الحضري في الغرب الإسلامي الوسيط» ظلت ساكنة البادية 
تمثل السواد الأعظم من طاقته اليكيريةة يقث القبيلة' تشكل أهمٌ عتصز من عتاصر 
الحياة الاجتماعية فيه. وقد تناغم هذا اام اي نمع مكرلات اقتصاد بدوي يقوم على 
الترحال وعدم الاستقرار يسبب تغير المناخ. . ونعتقد - تمشياً مع آراء ابن خلدون ‏ أن 
سيادة ال القبلية في المغرب تفسّر بإحساس كان البادية أفرادا وجماعات بضرورة 
تأمين العيش والبقاء والاستمرار في بيئة تتميّز بعدم ثبات مناخهاء وتعرض مواردها 
الطبيعية للجفاف والنضوب في أية لحظة» مع غياب شبه تام للسلطة المركزية؛ وانعدام 
كلى للأسوار والحصونء الشيء الذي يدفع البدو إلى التجمّع من أجل قهر الظروف 
الطبيعية وتأمين الرزق وحماية الذات» وهو ما عبّر عنه ابن خلدون ب «الحماية 
ااا والمطالبة» وكل أمر يُجتمع عليه" . وبما أن الظروف المناخية غير مأمونة 
فى البوادي» فإن البدو يلجؤون في بحثهم عن القوت إلى القيام 0 للحصول على 
المخان التي تضمن لهم العيش» «فتكون أرزاقهم في ظلال رماحهمى»"' ب وط طريق 





.41/8 المقدمةء تحقيق عبد الواحد وافى» مطبعة لجنة البيان العربي» ۲٥۱۹ء ج۲» ص‎ )١( 
5 م ن » ص‎ (۲) 


تراكم هقد المغانم تصل القبيلة الغازية إلى الراطة › فتدعم أمتمنه هذا اا الذي 
أوصلها إلى الحكمء وتجعله حجر الزاوية في سياستهاء إلى أن تأتي قبيلة أخرى منتهجة 
نفس الخط لإزاحتها عن السلطة والحلول محلها. 

وإذا كان ابن خلدون قد انطلق فى تحليله لمكوّنات الدولة المغربية في العصر 
الوسيط من مقاربات اجتماعية ودينية تتلخص في العصبية القبلية والدعوة الدينية» فإن 
أهمّ تحليل في منظومته الفكرية وهو بصدد الحديث عن القبائل التي تندرج في عداد 
«الأمم الْوْحَشِييْةُ الساكتية ال 5 طابع الغزو الذي يؤطر توجهات لأن 
«معاشهم فيها بأيدي غيرهم"'. ومن ثم فقد ربط بين الهدف الذي ينشا في رحم 
القبيلة الغازية منذ فترة التكوين» أي خلال الطور القبلي» والوسيلة التي توظفها في 
ذلك» فخلص إلى مقولته في الربط بين الغزو العسكري الذي تقوم به القبيلة ووجودها 
المادي» وهو يقدم بهذه الأطروحة مقاربة مهمّة تشكل مادة دسمة للتحليل التاريخي 
الذي يستهوي المؤرّخ المعاصر. فالقبائل المغربية التي أسست دول مغرب العصر 
الوسيط قامت على بنية اقتصادية تعتمد على مداخيل الغزو والحروب التي تأطرت في 
سياق عمليات الجهاد (ضد دار الحرب ومن اعتبرتهم مارقين)» حتى أصبحت الحروب 
جا من كتوق الدولة نتلا 

وإذا كان الصراع بين القبائل وما يسفر عنه من سيادة القبيلة الغالبة على القبائل 
المهزومة يغلف عادة بغلاف العصبية» فإنه لم يكن في العمق سوى صراع من أجل 
موارد الرزق بشهادة ابن خلدون نفسه" '". فسكان البادية منهمكون غالباً فى «تحصيل 
الضروري من العيش› واجتماعهم وتهاونهم في حاجتهم ومعاشهم وعمرانهع من القوت 
والكن والدفاءة إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة»» ولذلك فهم يتنازعون دوماً على 
موراطن الررق» ولا نجدون حرجا في الاعتداء على الأموال والممتلكات» «فمن امتدت 
عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه»““. 

يتضح إذن أن البيئة البدوية المغربية وما تفرزه من نظام قبلي» فضلاً عن الاعتماد 
على موارد اقتصادية غير قارّة واتعدام الأمن في مثل هذه البيئة» يعرّز نظام الغارة 
والاعتداء على الغيرء ويجعلها نظاما مألوفا اغير خارج عن العرف والقانون» فى ظل 
واقع الاحتراب بين القبائل المغربية. غير أن الدعوة الدينية التي تقتنع بها القييلة اة 
وتجمل على نصرتهاء. تؤدي: إلى الاجتماع.والتايف» وتحؤل ,فكرة الغزو من نظاء 


6 م. ن“ ص ۱٥۳‏ . 69 م. ن“ 
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نارات العشراية إلى الغزو المنظم» وتتحؤل معها لتيل المغرة إلى سلطة اة تل 
راسي يات وهذا ما ينطبق على الدولة المرابطية - موضوع دراستنا الاختبارية - 
التي انطلقت من بيئه بدوية في صحراء صنهاجة اللثام . 

حَسْبنا أن رجال هذه القبائل الذين يرجع إليهم الفضل في تأسيس الدولة اعتمدوا 
في نعاضهم حا اقتصداد بدوي يقوم على الرعي والترحال» ولا غرو فقد كانوا ٠لا‏ 
يعرفول 5 ولا زرعا ولا بز وإنما اموالهم الأنعام»'» «ويتنقلون من ماء إلى . 
كالعرب» '. ورغم دور الوساطة التجارية وخفر القوافل الذي كانوا يضطلعون به أيضاًء 
فقد استمرت غاراتهم على القبائل الصحراوية المجاورة بشكل أثار غضب وجاج بن زلو 
اللمطي» الذي كتب إلى تلميذه عبد الله بن ياسين معاتباً إياه عما بلغه «من سفك الدماء 
ونهب الأموال»”" رغم كونه داعية إصلاح يحمل رسالة سلمية وحضارية. غير أن 
الزعيم المصلح لم يلتفت إلى نصيحة أستاذه» بل وجه طاقات هذه القبائل الحربية نحو 
ممالك السودان» فأثخنوا فيهم قتلاً وتدميراً» وفرضوا عليهم الضرائب» مما يعكس 
أهمية ظاهرة الغزو في توجيه دولة المرابطين منذ انطلاقتهاء ويبيّنَ أن هذا الغزو شكل 
حجر الزاوية في نظامها الاقتصادي . 


؟ - المعطى السياسي : هامشية السلطة المركزية 
إن اقتصاد المغازي ينشأ في البداية من رحم مجتمع يُعاني من غياب شبه كلى 


للديلة أو سلطةتسافية قير قادرة عل اقبط والمراقية.؛.و[1 جلها اظ فع السا 
للمغرب خلال الفترة موضع الدراسة» نجد أن هذا الأخير ظل يعاني خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي الذي سبق قيام المرابطين من فراغ السلطة المركزية» حيث 
كان مسرحاً للاحتراب بين مجموعة من الإمارات الزناتية. ويلخص ابن عذاري شغور 
السلطة المركزية في المغرب في تلك الفترة بقوله: «وكان أهل المغرب يتولون أمور 
بلادهم وأمراؤهم يتولون الإمارة بينهم إلى أن تغلب كل شخص منهم على موضعه كما 
فعل ملوك طوائف الأندلس)”'. 


3 البكرف: المغرّب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب› نشزادئ سيلان»: الجزائزء ۰۱۹۱۱۲ ص :١55‏ 

(۲( ابن خلکان» وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس » طبعةببيق وت (دوت)» ج۷» ص ۱۲۸. 

(۳) النويريء نهاية الأرب» تحقيق حسين نصار» القاهرة» ۰۱۹۸۳ ج٤۰۲‏ ص .٠١۸‏ 

.۲۹۳ القلقشندي» صبح الأعشى› القاهرة» نشر المؤسسة العامة للتألیف» (د.ت)» ج٥» ص‎ )٤( 

(5) ابن عذاري» البيان المغرب» تحقيق بروفنسال وكولان» دار الثقافة» بیروت» ۱۹۸۰ ج٤»‏ 
1 . 





يعبّر هذا النص بجلاء عن انهيار الدولة المركزيةء وما خَلّفه ذلك من فراغ سياسي 
استغلته قوی فبلية مغامرة جز أت البلاد إلى دويلات سمّاها أحد الاين بالكيانات 
القبلية الأسروية أو "دول المدن"”2. ولا شك فى أن هذه الوضعية شكلت عاملاً مهما 
من عوامل سيادة افتصاد المغازي» إذ إن انعدام درا مركزية يشجع على القيام بالغارات 
والاعتداء على القبائل الضعيفة فى غياب قانون أو قوة رادعة» مما يسمح بالنمو الذاتي 
لاقتصاد 6 

وإذا كان المرابطون والموحدون ثم المرينيون الذين أنوا بعدهم قد أفلحوا في 
تر ميث المركزي. إن سلطة الدولة لم تكن متملة سوى في الحواضر. في حين 
أن البوادى ظلت ‏ مع بعض الاستثناءات - تُعاني من شغور السلطة وتمثيلية الحكم 
المركزي . 


۳ المعطى الديني والجهادي 

ورد في كتاب إحياء علوم الدين للغزالى حديث شريف يقول فيه الرسول: إن 
لله بعثني بالرحمةء وجعل رزقي تحت ظل رمحي» ولم يجعلني تاجراً ولا حرّاثاً»”''. 
ولعل هذا النص الحديثي يكشف أول ما يكشف عن الارتباط الوثيق بين المنظور النبوى 
لظطرفق: الكييت التي يختزلها في عملية الجهاد. وهي عملية تدعم العقيدة الإسلامية 
وتحقق انتشارها من جهة؛ وتضمن السيولة لبيت مال المسلمين من جهة أخرى. أما 
على مستوى الواقع التاريخي المغربي العياني» فإن طريقة الكسب المثارة هنا شكلت 
مركز استقطاب لقبائل الأطراف الهامشية» إلى درجة يمكن معها القول إن نمط اقتصاد 
المغازي المشار إليه» انبثق من عمليات الجهاد والغزو كمعطى ثابت من ثوابت القبائل 
ا للدول الإسلامية. وقد جسّدت قبائل صنهاجة الجنوب هذا الدور الجهاديء 

حتى إن دولة المرابطين التي شكلت تلك القبائل نواتهاء اقترن تاريخها بهذه الظاهرة. 
وهو ما جعل العديد من الباحثين يعتبرون الجهاد من الأسسن المهمة ال قامت عليها 
هذه الد" 





Laroui, Histoire du Maghreb, Paris, 1975, 1. 1, p. 144. (1) 

(۲) الحديث رواه أحمد من حديث ابن عمر» وإسناده صحيح . انظر : الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲٠‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية» 1 هھ / 1946م ص 0 

(۳) محمد ولد داداه» مفهوم العدلك في المقريث ف الج حتى العاف القرن السابع الهجري. بيروت» 
دار الكتاب اللبناني. /ا1.» ص 4 سعدون عباس نصر اللَّه دولة المرابطين ذ في المغرب 
والأندلس : عهد يوسف بن تاشفين» بيروت» دار النهضة العربية» .١9486‏ ص ۲۸. 
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وللمزيد من البرهدة على صحة ذلك. تشير إلى إجماع المصادر على الإشادة 
بالسياسة الجهادية التي خاض شمارها الدرابطرن. فالرسالة اللي حماها والد أبي بكر بن 
العربي إلى الخايفة العباسي المستظهر الله تزعر بالندويه بيوسف بن تاشفين وها حققه 
من ردغ للنصارى"''؛ رحنى بعد رفاة هذا الأمير؛ ظل الشعراء بلهجون بهخازيه 
المظفرة'''. وسار ابنه علي على نفس النهج العسكري؛ فقلد الأسلحة وأوسع الأرزاق. 
واستكثر من الرماة وأر كبهم وآفام مهم ١رعني‏ بالغزر ومباشرة الحرب! '. وكان 
من جملة الشررط التي اشترطها عليه والدة لولاية عهده أن يركب ١7‏ ألف فارس “ 
افصلع الله له في الجهاد الصنائع الجميلة""'. ونعلم أن معظم القادة العسكريين من 
المرابطين لقرا مصرعهم في قلب المعارك الجهادية"" كما تم تجنيد كل القبائل» وفتح 
باب التطوع. فكثرت أعداد المتطرعة'"'. وأصبح المجتمع برمته مجنداً ومعبئاً لخورض 
الحروب؛ لذلك يمكن القول إن تاريخ الدولة المرابطبة هو تاريخ غزو وجهاد حتى إنها 
سقعلت والسلاح في شا“ 

ولا شك في أن عمليات الجهاد زفرت آم مورد يشوم عليه اقتصاد المغازي وهي 
الغنائم سواء في المرحلة الصحراوية'"' آم في المرحلة المغربية؛ حيث استاثر الماشمون 
بقدر كبير من الغنائم في المعارك التي خاضوا غمارها ضد الدويلات الزناتية في المغرب 


)١(‏ أبو بكر بن العربي؛ "ترتيب الرحلة' (مخ)» اللخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط؛ رقم 
ك ١۱۲۷ء‏ ض .١١١‏ 

(۲) ابن عذارې» م. س» ج4. ص 47. وبل کر رثاء رئى به الشاعر أبو بكر بن سوار بن يوسف بن 
تاشفين ومما جاء فيها : 

في كل عام غزوة مبرورة تردي عديد الروم أو تفنيه 
تصل الجهاد إلى الجهاد موقفا حتم القضاء بكل ما تقتضيه 

)۳( م ن» ص 8١‏ . 

() > الزيانى: اابغية الناظر» (مخ). الخزائة الحسنية بالرباط» رقم ١١٠٠ء‏ ص .١١١‏ 

(ه) ابن الخطيبء أعمال الأعلام: القسم الأندلسي» تحقيق بروفنسال؛ بيروت» دار صادر» (ط؟ : 
)٥‏ ص ۷٤۲؛‏ المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد 
العريان» ومحمد العربي العلمي» الدار البيضاء؛ (ط۷: ۱۹۷۸)» ص 5907. 

(5) ابن عذاري» م. س» ج20 ص ,١١‏ 

(۷) ابن القعلان»؛ نظم الجمان. تحقيق محمود على مکي › تطوان» المطبعة المهدية» (د. ت)» ص .١١‏ 

(۸) لطفي عبد البديع » الإسلام في إسبانياء القاهرة» ۱۹٨۸‏ » ص ١۲‏ . 

(9) مؤلف مجهول› الحلل الموشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» الدار البيضاء» دار الرشاد 
الخد ۱۹۷۹ء ص .١١‏ 


١ ٥ 


الأقضي ياو المرحلةةالأندلسية القى_تمترت :على المخصوهق :بالغنائم التي .اخذوها من 
الممالك النصرانية ابتداء من معركة الزلاقة» ومروراً بعمليات خلع ملوك الطوائف. إذ ما 
كاد يوس ,ين انين قوسم إلى اكش بعد استنزال هؤلاء حتى «امتلات يده 
بالأموال». 
5 - الطبيعة العسكرية للدولة المغربية الوسيطية 

يُمكن اعتبار غلبة النزعة العسكرية في دول المغرب الوسيط نتيجة حتمية 
للمعطى الدينى الذي سلف ذكره. أي الجهاد. فالدولة التي وججهت كل طاقاتها للغزو 
والجهاد. لا بد أن تكون البنية التى تشكلها بنية عسكرية في المقام الأول» مما يؤكد 
مساهمة هذا المعطى العسكري فى بناء نمط اقتصاد المغازي الذي نحن بصدد 
دراسته . 

ولعل إلقاء نظرة على المناصب المهمّة في الدولة كفيل بتدعيم هذه الفرضية. 
فالقيادة العليا للجيش تركزت في أيدي الأمير يوسف بن تاشفين نفسه ٠"‏ وكانت مهمة 
نائبه عسكرية في المحل الأول» إذ فرض عليه أن يخوض الحروب» ويقمع الفتن 
والتيردات .آم الرزراء,فظلوا طيلة الفعرة الأرلى نارون من بين القناد: 
العسكزيي . ولا غرو فقد اتخذ يوسف بن تاشفين صهره القائد سير أبي بكر وزيراً 
كبن" كما استوزر علي بن يوسف ينتيان بن عمر قائد فرقة الحشه”" . 

وفي نفس السياق يلاحظ أيضاً أن عمال الأقاليم والنواحي كانوا يُعيّنون من 
شريحة: العسكر جون عد خاصة في الأندلس التي أقام فيها المرابطون حكماً 


() النويري» م. س» ص 157. 

(۲( ابت پلک كتاب التبيان. نشره بروفنسال»› القاهرة» دار المعارف». 06 ص ۱۷۱ ؛ مؤلف 
مجهول» مفاخر البرير»› تحقيق بروفنسال» الرباط» , ص 44. 

(۳) حرکات» النظام السياسي والحربي على عهد المرابطين › الدار البيضاءء منشورات مكتبة الوحدة 
الغربيقه البيضاء (د.ت)» ض. 33 - ١‏ 

(4) سعدون عباس نصر الله م من ٠‏ ص- 3 

() حسن علي حسن؛ الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ‏ عصر المرابطين والموحدين» نشر 
مكتبة الخانجي بمصر» طبعة 2١9/٠‏ ص 0 

69 مؤلف مجهول» الحلل الموشية» م.س. ص .١4‏ 

(۷) م. نء ص .۸٤‏ 

)۸( اش ٠‏ لاداس في تاي المرابطين ومستهل الموحدين. بيروتء دار الغرب الإسلامى. ۰۱۹۸۸ 


عسكرياً صرفاً ٠‏ حتى: إن :ابن بساه”"'..وضف. القائد, العسكري: أبا: بحمد: مزدلى 
نائب يوسف بن تاشفين على الأندلس بأنه «ظبة حسامه وسلك نظامه». قصلت 
سلطة العمال إلى جانب إدارة مناطقهم في ضرورة القيام بتحركات عسكرية داخل 
مجال نفوذهم ". وكان لكل وال مساعدون عسكريون“ بل إن قضاة المدن 
أنفسهم كانوا أحيانا من شريحة العسكر . كما أن أغلب موظفى البلاط والولايات 
كانوا ينتمون إلى قبيلتئ لمتونة وجدالةء وهما من أشد القبائل تمرساً فى الأمور 
ا ١‏ 

وانعكست الطبيعة العسكرية للحكم المرابطي في تشديد عنايته بالجيش الذي يعد 
دعامته الأولى حتى إن عدده الذي لم يبل عام 575 5ه/ ١1١٠م‏ سوى أربعين ألغا وصل 
بعد سنة واحدة فقط إلى مائة ألف فارس من دون المشاة" . وتضاعفت الحاجة إلى 
الجيش فجلبت فرق من السودان ومن شمال الأندلس عرفوا باسم "العلوج'". كما 
وسّع يوسف بن تاشفين دائرة التجنيد بإشراك القبائل المغربية المهزومة من زناتة 
والتمظتامدة ٠‏ «بالإضافة إلى الأغزاز الأتراك2'0: وعرب بتئ.هلال0'؟) وعدد من 
الات اليم وطوّر-تسليح الجيش”'''. مما س بتكوين قادة أكفاء 


Villar, Les Touaragas au pays du Cid: Les invasions 017710707105 en Espagne du XIeme au م‎ 56 01 
siecle, 3115, 1946, .م‎ 194. 

40 ابن بسام» الذخيرة. تحقيى إحسان عباس لیا - تونس الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۱ء ق۳ م۱ 
ص .٠١١‏ 

() حركات. المغرب عبر التاريخ؛ الدار البيضاء؛ دار السلمي» ۰۱۹٦۵‏ ج۱ » ص .۲٠۲‏ 

.١15 حركات. النظام السياسي. م. س. ص‎ )٤( 

)0( م. نء ص . ن. 1 

(7) أشباخ» تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» القاهرة 
رط :6( قر 22۷A.‏ ط: 

(۷) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب. تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط دار المنصور للطباعة. 
االو IT WK‏ 

(۸) مؤلف مجهول. الحلل الموشية» م. س» ص .۲١‏ 

(9) ابن أبي زرع» م. س» ص ۱۳۹ . 

)1١(‏ م. ن» ص 159؛ الناصريء الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى. الدار البيضاءء ٤٥۱۹ء‏ ج۲ 
ص 77. 

.178 ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد مختار العبادي. مدرید» ۱۹۷۱» ص‎ )١١( 

(۱۲) عنان» عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس» م. س» ص 518. 

(۱۳) سعدون عباس نصر الله م. س» ص .١7١‏ 
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)١ '‏ ى أوتاد نظامه. 
وتخريج إداريين عسكريين ممتازين عملوا على تثبيت أوتاد 8 ا 
00 8 اا گە ان 
ومن مظاهر استمرار عناية المرابطين بقونهم العسكرية » كما ٠.‏ 
(۲( تلد ا انف وأوسع الارزاف اسک من الرماة 


عذاري”'' عن تاشفين بن علي بأنه | 
ذاته سار كل الأمراء المرابطين المتعاقبين على 


وأركبهم وأقام هممهم». وعلى النهج 


السلطة . 

نجلب" الطعيدة السجتكرية لاحك الب ا للقي إنشاء؟ العلدد العسكرية 
والحصون والأسوار لاتخاذها مراكز للحراسة والدفاح ومستودعات للاطعمة 
الأ" 


ومن حصاد هذه المعطيات SA]‏ نتضح الطبيعة الک بة لدولة المرابطين› 
وهو ما يمكن اعتباره اتمكاتا لدولة المغازي التي توجه نشاطها نحو الجهاد . 
ه ‏ احتكار القبيلة الحاكمة للسلطة 

بما أن اقتصاد المغازي يقوم على أساس القوى الحربية» فإن القبيلة الأقوى تكون 
هي المتحكمة في مصير الدولةء وهو ما يمتّله نموذج قبيلة لمتونة التي أقصت القبائل 
مداق 5ا سا تك ا خلدون عن يوسف بن تاشمين الذي افتسم المغرب خا رات 
على بنيه وأمراء قومه وذويه»“ . والواقع أن الملثمين آثروا القرابة والأصهار دون غيرهم 
في وى مناصب الولايات والقافات» ومتحوهم العديد من الوا دليلنا على 
تللق أت مستي كانت الأمير لى يكم ولا غير اللعبوتيين. ب ولعل تفحص,أسماء 
القادة الذين اضطلعوا بمسؤوليات مهمّة في الدولة تدعم هذا الرأي. فابن أبي زرع يذكر 
عن يوسف بن تاشفين أنه فرّق عماله على المغرب عام 5717ه/ 1/5١1م»2‏ فولى سير أبي 





Terrasse: «Conséquences d’une invasion berbêre: le röle des Almoravides dans I’histoire de )۱( 
Occident», Mélanges Louis Halphen, Paris, 1951, p. 676. 

(۲( البيان المغرب» ج٤‏ » ص *۸. 

(© “"المعوتى: «التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور»» مجلة الثقافة المغربية» ٠۹۷۲‏ › 
ص ° TY‏ 

(:) كتاب العبرء تحقيق خليل شحادة» بيروت» دار الفكر › TAA‏ صر 

)0( أبو دا «نظام الإدارة في المغرب والأقتلسن أيام المرابطين»» مجلة المؤرخ العربى, العدد 00 
ب ١‏ »> ص ١‏ ١؛‏ نترؤفنسال» سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وكارمشيل القاهرة» 
أودوةل ص ۸۰ أشباخ » م س۰ ص SEAN‏ 

)5 حركات » النظام السياسى › م س» ص 1٩‏ . 


۱۸ 


واحوازهاء وداود بن عائشة سجلماسة ودرعه. كما ولد ولده تميماً مدينئن فاس 
وأغمات» وكل هؤلاء يُعدون من العترة ة اللمتونية IR‏ 
وإلقاء نظرة على ولاة المدن الأندلسية تزكى هذا القول. فابن الخطيب”" يذكر 


عدداً من أسماء الولاة الذين تداولوا حكم غرناطة كان جلهم من لمتونة. كما نعثر في 
المصادر الأخرى على سيل من أسماء إخوة وبنى عمومة الأمراء المرابطين". وهناك 
ايوص جيهي لكشن دای حرص هؤلاء على احتكار السلطة دون غيرهم» وتي 
مدى تاثير التراث القبلي في بنية الدولة. وحسبنا أن يوسف بن تاشفين ظل طيلة حكمه 
مؤثرا لاق بات ينظر في أحوالهم ويركبهم في أمهات أمور الدولة. فعندما خاطبه 
المعتمد بن عباد في شأن إعانة أمراء الأندلس» عرض الكتاب على إخوته وبنى 
عممته .بال إنه أسسن مراكتش لتكؤن جديئة «له:ولبتي عنمهة علنى حد قول 
الحميري””". ويُعبّر أحد المؤرخين في إيجاز رائع عن ظاهرة احتكار السلطة من طرف 
قبيلة الأمير المرابطي وأقربائه بقوله: «وبعث (يوسف بن تاشفين) سنة ١417ه‏ (۷۷١٠م)‏ 
إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك 
المغرب وطاعة أهله ويؤكّد عليهم في القدوم» فوفد إليه منهم جموع كثيرة ولأهم 
الأعمال» وصرف أعيانهم في مهمات الاشتغال» فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال 
بک مځان»" , 

وحذا على بن يوسف حذو والده» فخص أقرباءه باهم المناصب» باشتثئاء متضب 
القضاء الذي كان يحتاج إلى علم ودراية بالأمور الفقهية, > وهو ما لم يأخذ بحظه سوى 
قلة قليلة من المرابطين. وأبقى القادة اللمتونيين في مناصبهم» بل وسّع أحياناً سلطتهم 
بإضافة حكم مناطق أخرى إليهم» إذ تشير رسالة بعثها هذا الأمير إلى ابنه تاشفين إلى 
أنه تاق آله بلا قوطية عات" , 


03 ابن أبي زرع» الآنيس المطرب. م. د من سن +۹١‏ الاصركهة م . س» ج7ء ص ۳۰. 

(۲( الإحاطة في أخبار غرناطة› ففقق سخمذ عمد الله عخان. القاهرة؛ 10 E‏ صن 1 4 ابد 1517 , 

)۳( مع تتبع الأحداث نلاحظ كثيراً استعمال عبارة 'إخوته" و "بني عمه"٠‏ انظر على سبيل المثال: ابن 
عذاري: م. س» ج٤»‏ ص ۲۹-۲۸ ۸۰-۷٦-1۱-۳٤‏ 

.48 مؤلف مجهولء. الحلل الموشية» م. س» ص‎ )٤( 

(5) الروض المعطار» تحقيق إحسان عباس» بيروت» مكتبة لبنان» (ط۲: »)۱۹۸٤‏ ص .٥٤١‏ 

(7) مؤلف مجهول» الحلل الموشية؛. م. س» ص .١١‏ 

)۷( ابن عذاري» م. س» ج٤‏ › ضن ۷ 


وبتأمل نظام الجيش› يتب .لنا أنه ارتكز: علي القبيلة. كوحدة محاربة "". فرعم 
مشاركة كل القبائل فى الوحدات العسكرية» فإن العناصر الصنهاجية مثل لمطة ومسوفة 
رک ردا لذت آهب الخناص السئحثدةدؤضمًا سكيع ظاهزة اكلتكار!الساطة في 
الجتش من طرف القبيلة الحاكمة: أن لختؤنة. كانت كر القبائل تمثيلا '*. فبناءة على 
جدول ورّع به أحد الباحثين”"" القادة العسكريين حسب القبائل التي ينتمون إليهاء اتضح 
أن قسلة, لمنؤلة .إستأئرت ,نأكبق عدد كرفمن. بن مع قائداء كان ۳۸ منهم من لمتونة مقابل 
خمسة من مسوفة واثنين من جدالة. 

ورغم ما كان يسود علاقة القبيلة الحاكمة بالقبائل المحكومة من 
في بداية التأسيس نظراً لروح البداوة التي عادة ما نمز بداية وصول القبيلة الحاكمة إلى 
السلطة. وما يتبع ذلك من تقشف في النفقات العامة وحرص على التقاليد القبلية 
المساواتية» وهي العلاقة التي عبّر عنها ابن خلدون بعلاقة " المشاركة والمساهمة ' التي 
هي نتاج البداوة”*'» فإنها سرعان ما تتحول مع دخول الدولة مرحلة المدنية والترف إلى 
علاقة توتر وانقسام واستبداد القبيلة الحاكمة بسبب رغبتها في "الانفراد بالمجد . 
والسبب فى ذلك يكمن فى أنه فى الفترة الأولى من وصول القبيلة إلى السلطة» تكون 
الغنائم وموارد الغزو والحروب لا تزال توفُر فائضاً لبيت المال» في حين أن الفترة التي 
تدخل فيها القبيلة الحاكمة مرحلة الترف مع ما تتطلبه هذه المرحلة من إسراف وتبذير. 
تتقّص خلالها الحروب والغزوات» وتبدأ علاقتها مع القبائل الأخرى بالتوتر. ولا غرو 
فإن الجيل الثاني من المرابطين لم ينهج نهج الجيل الأول في الزهد والتقشف» بل ترفع 
أمراء هذا الجيل عن بداوتهم» وصاروا يميلون إلى حياة الدعة والترف» ويبسطون 
أيديهم في البذل والعطاء لحاشيتهم وجندهم المرتزق» وينفقون على بلاطاتهم الأموال 
الباهظة» وهو ما يؤكده ابن خلدون بقوله إن «الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل 
الملك قبلهاء كَثْرَ رياشها ونعمتهاء فتكثر عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش 


وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته)”” . 


ديموقراطية قبلية 





.١5 7 دندش» م. س» ص‎ (1 
Amihlat: «Petite chronique عل‎ Id ou Aich, héritiers guerriers des Almoravides sahariens», Revue (¥) 
d'Etudes Islamiques, 1973, Cahier 1, p. 44. 
Lagardere: «Esquisse de I’organisation militaire des Murabitun ã Iéêpoque عل‎ youssef ben (TF) 
Tachfine», Revue de ['Occident Musulman et de la Méditerranée, n" 35, 1" semestre, 1979, pp. 
102 - 103. Î 
., 06 المقدمة. م. س» اجأ ص‎ ):( 
.48١ م. نء ص‎ )٥( 


وىخخيا لو عدم إشراك أي قبيلة من من القبائل التي تهيمن عليها في جني 'ثمرات 
الملك " بالتعبير الخلدوني , تعتمد دولة المعازؤى على الجئد المرتزق لانعدام تمتها في 
القبائل التي أزرتها؛ وفي هذا السياق نجد المرابطين قد استقدموا مجموعة من الجند 
المسيحي ممن تسميهم المصادر ر مارج أو 'المتيان* » إضافة إلى عدد من أفراد 
الجيش السوداني الذين شكلوا حرساً خاصاً للأمراء المرابط.. 

حصيلة القول إن السلطة انحصرت فى أقرباء المرابطين فضلاً عن قبائل صنهاجة 
الجنوب التي فامت دولتهم على أكتافها y~‏ حاول بعض لارسس تفسير هذه 
الظاهرة برذها إلى الضرورة التي اقتضتها ظروف المرابطين س الدسائس والانقلابات 
ضد الدولة من قبل عناصر القبائل الأخرى» غير أننا نعتقد أنها وليدة اقتصاد المغازي 
الذي تصبح فيه القبيلة المهيمئة: محتكرةبل ٠‏ “ثمزات غزوها ".ولكل :ماهو " جاه“ بما 
في ذلك السلطة السياسية حيث تقصي عناصر المجتمع الأخرى عن الحكم» مما يسمح 
بالقول بظاهرة "الاستيداد د القبلي ' كإحدى سمات دولة المغازي التى نحن بصدد 
دراستها. 


1 - موارد اقتصاد المغازى 
الأموال السلطانية القائمة على قوى حربية غير طبيعية 

من الملفت للانتباه أن اقتصاد المغازي الذي نحن بصدد تحليله لا يقوم على 
موارد نة كالزراعة والصتاعة والتجارة. "١‏ إنه يوظف هله الأئشطة الاقتصادية 
لأهداف كمالية استهلاكية وترفية؛ لا تشكل قوام البناء الاقتصادي الأساسي للدولة» بل 
يصبح اهتمام هذه الأخيرة مركّزاً على القوى الحربية التي تشكل حجر الزاوية في 
الموارد الأساضصة لهذا النمط الاقتصادى. وبمك إجمال هله القرى الحربية گیٰ ما ا 
عت الموارد الحاهزة : غنائم الحروب 

يمكن تقسيم غنائم الحروب إلى نوعين : 

أ) الأموال المنقولة والثروات 'الجاهزة" : مئل الأموال والأمتعة المنقولة» حيث 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين, 
بیروت » دار الطليعة» 2١4‏ ق 278 - ع2 


(۲( حركات» المغرب عبر التاريخ › م سء جا› ص .۲۱١‏ 


۲١ 





تلت زاون يا اليد الأو ةنادلا نا سبي ر یره من لارا 
التوحيد» وجدوا أمامهم ثروات اقتصادية "جاهزة" تجلت في وا ا 
الزناتية من إبل وأموال انتزعوها منهم بالقوة» وهو ما يفهم من رواية ابن ابي زرع 
خيكمنا كان بدن سرد تبر اتعيلاء. عبد االلّه بن. ياسين على ستكان سجلماسة.: حيث 
ذكر أن هذا الأخير أخذ «أموالهم ودوابهم رتهم مم الإبل التي اخد في دوع 
فأخرج منه کک جميعه). يضاف إلى هذه الثروات الجاهزة الكميات الهائلة من 
الذهب التي تم الاستحواذ عليها من ممالك السودان. 

سنا الأصول الثابتة :. وهم «الأراضى الثىإستؤلى عليا.المرابظون هثوة مثا 
الأراضي السهلية والمراعى» سواء فى مجال الدويلات الزناتية المنهارة في جنوب 
وشرق ووسط المغرب. أو في ل غا بسهلي دكالة والشاوية” . 

ومعلوم أن العرايظين وظّقوا:فكرة "التكفيو * لعرير استيلافهو.-علق الختائ ٠‏ 
فكانت كل الإمارات الزناتية تعتبر في منظور فقهائهم تندرج في عداد مجال الشرك الذي 


3 
. 


یسو جما جهادهم والاستیلاء کک أموالهم ومتاعهم وكراعهم. مما وم لخزينة الدولة 


فوردا هاما صمن لها القوة والاستمرارية. وكالن الخطر الوحيد الذدى يهدد استمراريه 
تدفقه يتجل فی انقطاع عمليات الجهاد. لذلك حرص المرابطون على مواصلتها حتى 
إن بعض الباحثين أجمعوا على أن الدولة المرابطبة سقطت والسيف فى يدها. 

ومن ذلك يتضح أن الغنائم شكلت أهم مورد فى اقتصاد المغازيء وأن الغزو 
المنظم (الجهاد) يعتبر مفتاحا لفهم هذا النمط الاقتصادى. لكن الحكم المرابطي لم 
يوظف غنائمه في مشاريع استثمارية › بل وظفها فى عمليات استهلا كه ثر فيه كما سنحلل 
فى حينه . 
۲ الموارد الف لمغتصة : ضرائب الحرب 

لقد سلف القول إن الدولة المغربية الوسيطية كانت أكثر جنوحاً نحو الحرب 
والجهاد. الأمر الذي كان يتطلب سيولة الضرائب وتدفمها باسكتم ار لتدعيم افتصاد 
الحرب. لذلك غالبا ما كان الاستغلال الجبائي يتصدر قائمة الموارد التى يقوم عليها 
اقتصاد المغازي» خاصة عندما تتضاءل عمليات الجهاد وتقل مداخيل الغنائمء فلحأ 
)10( الأنيس المطرب . ٠‏ م. س» ص ۱۲۸ . 
(؟) ابن الخطيب» أعمال الأعلام. . . . م. س ج۰۳ ص ۲۳۱. 
(*) النويريء نهاية الأرب. .۰۰ م. سء. ج٤۲»‏ ص .551١‏ 


hi 


ايو انذاك إلى تعويض ناا ماضن بابتداع ضرائب جديدة أطلقنا عليها في دراسة 
با 79 ضرائب الحرب' . وغالباً ما يحدث ذلك في مرحلة الهرم التي تدخلها 
الدول“في اواخر عمرها. وقد ربط ابن خلدون بين قلة المجابي في المرحلة الأخيرة من 
عمر دول العصر الوسيط وحاجة الحاكم إلى الزيادة فى الضرائب لتحقيق التوازن؛ 
ودَعْطَبة مستلرمات الملك من أبهة وثرف وإنفاق على الجند”'' . 

والواقع أن هذه الرؤية الخلدونية انبئقت من التجربة المرابطية نفسهاء إذ إن هذه 
الدولة بدات منذ العمّد الثاني من القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي تفقد 
والعرف». لذلك احتاحت اف المزيد من المداخيل › فلم نحد وسيلة عنفيك خطتها سو ى) 
إئقال الرعية بالضرائب والمكوس. فضلا عمًا دهمها فى تلك المرحلة من أخطار داخلية 
وخارجية» ولم تعد الحروب مربحة كما كانت من قبل» بل أصبحت دفاعية تستلزم 
الأموال" . 

وتهك: ر تصئيف هله الضزائب ضا٠‏ 

أ) الضرائب الشرعية؛ مثل الزكاة والعُشر والجزية والخراج وخمس الغنائم. 
وغالبا ما تقترن هذه الضرائب الشرعية بالمرحلة الأولى من حكم الدول الوسيطية عندما 
يكون بيت المال لا يُعاني من أي عجز أو إفلاس» بفضل استمرار تدفق الغنائم والجزية 
والخراج حيث تكون الدولة فى عنفوان طاقتها الجهادية؛ وهو ما يوفر فائضاً مهما لبيت 
مالها“ الأمر الذى يجعلها تسلك سياسة جبائية معتدلة تقوم على الضرائب الشرعية 
55-5 أوجبه الكتاب وا : ای من اله كنوانك والامشار وجزيه أهل الذمة وأخماس 
الا“ 

۳ 

ضمن إحدى الدراسات هذا النوع من الجبايات المرتبطة بعمليات الغزو المنظم 


00 ابراهيم القادرى بوتشيش › «أثر الحروب في المجال الضرائبي»› مجلة الاجتهاد. العددان 5” _ ٠١‏ 
۷ ص .8١‏ 

(۲) المقدمة. ج؟. ص 11۷ - .11١‏ 

A. Laroui, op. cit., p. 154. )( 

(5): ابن القاضى؛ جذوة الاقتباس» الرباط» دار المنصور للطباعة والنشر» ۱۹۷۲ء ق۲» ص 040. 
ويذكر أنه بعد وفاة يوسف بن تاشفين وجد في بيته (بيت المال) ٠١‏ ألف ربع من الورق و45 ألف 
ربع من الذهب» انظر نفس الرواية عند ابن زرع» م. س؛ ص 1١7‏ . 

)0( ابن الخطيب› أعمال الأعلام. . .۰ م. س» فى لد ص nh:‏ 
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والجهاد''. ونكتفي الآن بالقول إنها ضرائب ابتدعتها السلطة المرابطية لتدعيم مشاريعها 
الحربية ضماناً,لاستمرارية سيولة الغنائم. أو لتعؤيض النقض الحاصل نتيجة.تضاؤل 
عمليات الجهاد التي تحولت إلى مجر د.جروب .دفاعية .بعد أن. كانت .حروبا ' ' توسعية' 
ضمنت بلست :المال قائضنا: مهما . 

ومن الجبايات المرتبطة بعمليات الجهاد» تتعدد في المصادر مجموعه من 
الإشارات المقتضبة إل الضراكببالتى فرك اكناء أسوار دفاعية» وإصلاح الأسوار 
القديمة» خاصة بعد غزوة ألفونسو المحارب لمدن وبوادي الأندلس سنة 9١هه/‏ 
0م25 . 

وقد كان المكلفون بجمع هذه الضريية يتميّزونبالشذةو.:إذ .تذكزّ+إحدى: الروايات 
أنه بعدما تمّ جمع المال من قبل سكان غرناطة لإصلاح أسوارهاء قدم للسهر عليها 
رجا مرخ بتيخ نجبةء غیرا أيم تلاعت به واحتللم_قدراً كبيراً.منه» وبدك أن يجبن والي 
المدينة المذكورة المختلس على رد ما ضيّعهء ذهب إلى فرض ضريبة جديدة على 
سكانها «وشد الناس في دفع المال» وتهيب يناله - والى غرناطة ‏ فكان الناس يخافونه 
ادود 

وبالمثل تأتي ضريبة المعونة ضمن ضرائب الحرب التي فرضها اقتصاد المغازي 
في عصر المرابطين. وقد يكون المصطلح تعيض دال على هذا الارتباط بين الضرائب 
والحرب» إذ إن المعونة في مفهومها اللغوي تشير إلى فكرة المساعدة» وهو ما يعني 
أن السكان كانوا يقدمون هذه الضريبة للإعانة. على عمليات الجهاد. وقد كان الهدف 
منها توفير فائض لبيت المال حتى تتمكن الدولة المرابطية من إنجاز مشاريعها العسكرية 
حيف تدکر المعنصنادر أن يوسف بن تاشمين زعم أن بيت المال أصبح في حاجة إلى 
أموال لإنفاقها في عمليات الجهاد» فسنّ هذه الضريبة محاولا إجبار رعيته على أدائها . 
وقد لقيت معارضة من طرف بعض الفقهاء. ورغم أنها لم نبب في عهد يوسف بن 
تاشفين» فقد أقرّت في عهد ابنه علي بن يوسف . وحين استفحلت الاضطرابات في 
أواخر العصر المرابطي وتجزأت الأندلس إلى إمارات متناحرة» أصبح كل من استحوذ 
على السلطة في جزء أو إقليم لا يتورع عن فرض ضرائب متشددة لدعم إمارته 
ومحاربة الإمارات الأخرى. ومن بين هؤلاء أحمد بن زيفل» الذي استقل بحصن 





. انظر: بوتشيش» «أثر الحروب في المجال الضرائبي»» م. س‎ )١( 
۷ر٤ ابن عذاري»؛ م. سن ء ص ۷۲ے‎ (۲( 

(۳) م.نء ض . 0. 

.١1١ ابن القطان» نظم الجمان؛ م. س» ص‎ )٤( 
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شمورة ايکر لى عليه وعلى جنع جهاته أعواماً كثيرة بجني فوالد ذلك الاي 
ويضرب الضرائب على الرعاياء ٠‏ مما ينهض دليلاً على علاقة الحروب بالضرالب. 
و على الضرائتب التي ابتدعها الحاكم المرابطي سعياً إلى تدعيم بيت المال وتوفير 
الاموال اللازمة للحروب. ثمة ضرالت..ألخرق نذكر قن بدها: ضسزينة :الهبالة] :وة 
الرحاب» وضريبة: المكزى ,, فبلا هن .اتب فرهلت: خلى قراب النقل : بل. خي 
على اة الفيد2؟"' , 

وهكذا يتضح أن الدولة في اقتصاد المغازي كانت تجنح نحو فرض الضرائب 
اللاشرعية لإنجاز المشاريع العسكرية» فضلاً عن تخصيص جرء من هيزانيتها الذي كانت 
تنفقه في الكماليات» مما تمخض عنه أز مة مالية خانقة جعلت الدولة توسشع دائرة 
الابتزاز الاقتصادى في محاولة لتجاوز العجز الذي أصبح يدخرهاء وتوفير الرصيد الذي 
يضمن لها الاستمرار في مشاريعها العسكرية. وغالباً ما كانت تسعى إلى فرض ضرائب 
ومكوس مجحفة على الرعية؛ وهو ما وقع للمرابطين الذين أعطوا الفرصة لخصرمهم 
الموحدين ليكيلوا لهم التهم ويعتبرونهم نموذجاً صارخاً للابتزاز في المجال 
الضرائبي '" . 


۳ التسلط على الأموال: المصادرات 


يتجلى الأساس الثالث الذي يقوم عليه اقتصاد المغازي في المصادرات التي تأني 
نتيجة فراغ بيت المال بسبب إسراف الحاكم في الكماليات وحياة الترف» فيحتاج إلى 
نفقات إضافية لتحقيق مشروعاته في الغزو والجهاد من جهة؛ وتوفير رصيد هام من 
'الأموال السلطانية" لتحقيق حياة الدعة والترف التي غالبا ما تفرضها الحضارة 
الاستهلاكية الترفية التي تأتي في مرحلة المدنية من جهة أخرى“ . 

ومن الأموال السلطانية التي تم جمعها عن طريق الغنائم والضرائب. يقوم الحاكم 
بإقطاعها لرجال الذولة والحاشية والمتنفذين: إلا أنه يعود إلى انتزاعها ومصادرتها منهم 
كلما شعر بالحاجة إلى المزيد من الأموال لتنفيذ عمليات الجهاد؛ فيبحث عن أي هفرة 


.14١ ص‎ »۷۳١ ابن رشد» نوازل ابن رشد» مخطوطة., الخزانة العامة بالرباط رقم ك‎ )١( 

(؟) ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبةء نشرها بروفنسال ضمن مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقيةء القاهرة» .١9665‏ ص .١3١‏ وانظر تفاصيل هذه الضرائب عند: إبراهيم القادري بوتشيش؛ 
مباحث في التاريخ الاجتماعي. . .» م. س» ص .۲٠۸‏ 

(۳) البيدق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط: 
دار المنصور للطباعة والراقة ١/اولء‏ ص ۲۱. 

(4؛) ابن خلدون, المقدمة. م. س. ج۲» ص 171. 
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أو زلة يقعون فيها لتنفيذ خطته. لذلك لم يبتعد أبو الوليد الباجي الذي عاش في تلك 
الفترة هذه _السقيقة .حي ترك ؤضية لانديم تعب عن 'هذا الاتجاف: وها جاءيفيهاة 
«وإياكما من الدنيا وحطامهاء فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بهاء 
والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبهاء والطمع إلى جامعهاء والحنق 
عل الميفردديها: فالبنلطان, شعي ,أن يرل ولتويفسيب قلهاةإلئ أذ ما عظم فق, نعسبه من 
اا تر نا اكد الحطيرس قاضى المرابطين بقرله: «ولا تفرح بالمال والسلطان» 
فإنهما ظلان زائلان». 

وتفيض كتب التراجم بمجموعة من الأمثلة عن المصادرات والنكبات التي تحر 
لها الأعيان. والحشم ورجالات الدولة فى العصز المرابطي لهفوة صدرت منهم أو 
لأسباب قد تكون تافهة أحياناً تعبّر عن رغبة الحاكم في احتجان أموالهم» وضمها إلى 
خزينة الدولة. ففي ترجمة ابن الوكيل اليابري يقول ابن الأبار: «كان أبو بكر عيسى بن 
الوكيل الكاتب مستعملاً فى غرناطة فى الدولة اللمتونية» فحكي أنه انكسر عليه مال 
جليل يبلغ عشرة_اللاف دار E:‏ عليه ا تت EN‏ راکش أما 
عبد الملك بن زهرء فبعد أن كان «وجيه بلده» جليل القدر في أهله»ء نبيه السلف عند 
الملوك والأمراء. . .““ «أدركته مطالبته عند أبي الحسن بن علي بن تاشفين كانت 
سیب اعتقاله بسجن مراکش هدج . 

ولم تكن المصادرة تقتصر على الشخص المصادر فحسب» بل كانت تمتد إلى 
حاشيئة وأتياعه» زهو ما تعكستة ترجمة حول* ابن“أبي ليلى_الذئ استصتفى الامير 
المرابطي علي بن يوسف أمواله «وتخطى ذلك إلى حاشيته ورجاله)"'' . 

وثمة نصوص أخرى تعكس ظاهرة النكبة والمصادرة لا يسع المجال لعرضها كلها 
اء ولعل هذا ما حدا بالشاعر حبلاص الرندي الذي عاش خلال الحقبة موضوع 
الدراسة إلى هذا الاستنتاج الذي عبّر عنه في هذا البيت : 





)١(‏ «وصية الشيخ الفقيه الإمام أبي الوليد الباجي لولديه»» نشرها جودة عبد الرحمن هلال فى مجلة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد. مج ١ء‏ العدد ۳» ۵١۹٠ء‏ ص 45. 1 

(۲) الإشارة فى تدبير الإمارة» ص */. 

(۳) إعتاب الكتاب» سكع 0١‏ ب صن کے ۹ 

20 ابن عبد الملك الذيل والتكملة. تحفيق محمد بن شريفة» بيروت (د.ت)» س 28 ج235 
صن ٨؛‏ ابن عذاري» م س» ص 1٩‏ . 

(ه) ابن عبد الملكء . الذيل والتكملة» م. س؛ ص .٠۹‏ 

(3) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي. شوه فر انسيسيكق كردي :وز اثلاين : 
مدريك» هخم ... ضن١6:1.‏ 
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ا تفرحن بولاية سوغتها ٠‏ فالثور يُعلف أشهراً كي يبس 


يتضح مما سبق أن اقتصاد المغازي يقوم على ثلاثة موارد» وهي : الغنائم 
والضرائبف المجحفة والمصادرات ؛ وشو موارد مبنية على قوى حربية » ومتولدة أحبانا 
عن استبداد الحاكم» وخاضعة أحياناً أخرى لمزاجه وأهوائه الشخصية . 

ومن الملاحظ أن هذه القوى الحربية غير طبيعية» يتمّ الحصول عليها بالحرب أو 
بالقوة والامشداةء ولیس عن طريق العمل والإنتاج . لذلك تظل فوى هشه )2 خارحجه عن 
سياق التطور التاريخي الطبيعي . ومن نم فهي اک سمس بالاستمرارية والانعكاس 
المغازي فيما يلى . 


111 مميّزات اقتصاد المغازى 


تم استخلاص هذه المميزات بناءًَ على دراسة شمولية للأحوال الاقتصادية 
والسياسية والفكرية في عصر المرابطين" ويُمكن إجمالها في الآتي : 

١‏ - إن افتصاد المغازي الذي تبنته الدولة المرابطية لا تلعب فيه القوى الاقتصادية 
الثابتة (زراعة ‏ تصنيع - تجارة) دوراً أساسياً بقدر ما تلعبه القوى الحربية 
(غنائم» ضرائب» مصادرات . . .). فغنائم المعارك سواء في المرحلة الصحراوية 
أو المرحلة المغربية وحتى الأندلسية ظلت من الموارد الأساسية التي تقوم عليها 
قوة الدولة ومتانة اقتصادهاء وهي موارد غير قابلة للاستثمار. 

١‏ - يستمدٌ هذا الاقتصاد قوته» فضلاً عن غنائم الحروب» من السيطرة على طرق 
تجارة الذهب» وهذا ما يفسر القوة والشهرة التي حظيت بها عملة المرابطين. 
غير أن هذه التجارة لم تكن مؤسّسة على قاعدة متينة» إذ اقتصرت أهدافها على 
جلب السلع الفاخرة في الخالب الأعم» ومن ثم بقيت مرتبطة بالدولة ما دامت 
تمثل عنصر القوة. وعندما أصابها الوهن والضعف» وفقدت هيمنتها على الطرق 
التجارية» أصاب الخلل تجارة الذهب نفسها. 

۳ - على مستوى القاعدة» رغم أن الزراعة ظلت النشاط الأساسي للسكان» فإنها لم 

.177 ص‎ ١1977 المقري» نفح الطیب» تحقيق إحسان عباس» بیروت»‎ )١( 
انظر: «الحياة الاجتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين»» (أطروحة دكتوراه ناقشها‎ . )0( 
."٠۹-۔‎ ۲۲۰ ۱۹۰؛ ص‎ - 1١78 ص‎ ء١ج‎ ))١199١ صاحب هذا البحث بكلية الآداب بمكناس سنة‎ 


۲۷ 


أ مهما ا الاه دلا اهتمام الطبقة الحاكمة 
تلعب دورا مهما فى ثوة هذا الاقتصاد› وذلك لعدم : 8 


سوئ ف حدود ما تضمته لها من ضبرائب الخراج ٠‏ 

مك علاقات الإنتاج بالتشديد على المزارعين في الع ا .9 تقليص نصيبهم 
فى العملية الإنتاجية. ورغم شيوع الملكية الخاصة وأراضي الإقطاع» ظلت 
الدولة عير القالك“الأعلى' للأرض . 

4 أما الصناعة في هذا النوع من الاقتصاد فتتميّز بضآلتها واقتصارها على الصناعات 
الحربية وعلى ما هو معد للاستهلاك. 

5 - يقوم اقتصاد المغازي على مبدأ إشراف الدولة على التنظيم الأقتصاديء 
ومساهمتها في مشاريع الري والاستصلاح. غير أنه إشراف قوي شكلا (الإشراف 
على تنظيم الأسواق» شؤون الأرض» إحداث مؤسسات. . .) هزيل مضموناء 
وهذا ما يمسر قلة النصوص الخاصة بعمليات الري والاستصلاح . 

- أما التقنيات الاقتصادية في هذا النوع من الاقتصاد فهي غير متطوّرة» ووسائل 
الونتاج شبه بذائية . 

۸ - كما يتميّز هذا النوع من الاقتصاد بتشدد الدولة في الميدان الجبائي في المرحلة 
الأخيرة على الخصوص . 

4 - يسود إقطاع الأرض في اقتصاد المغازي» بل يعد ظاهرة مرافقة لا تنفصل عنه 
لاحتياج الجيش الغازي للآرض كمصدر للرزق. لكن بقاء الولاءات القبلية 
قوية» فضلاً عن مكانة تجارة العبور في هذه المنظومة لم تسمح بتطوّره على 
النحو الذي عرفته بعض الحقب من التاريخ الإسلامي» أو كما عرفته أوروبا في 
العصور الوسطى . 

١‏ - ويتميّز كذلك بسيطرة الفقهاء على شرايين الاقتصادء وذلك بتحكن في كل 
التشريعات الخاصة بالمعاملات الاقتصادية . 


e IV‏ ملاحظات اخيرة سريعة عن ام أى المغازى 
١‏ - تثبيت الوحدة المذهبية 
إن مبدأ الغزو والجهاد الذي يشكل حجر الزاوية 


قاعدة الإجماع ونبذ الخلافات داخل اله جتمع من 
نحو الجهاد والغزو. لذلك كان 


ويه في اقتصاد المغازي يرتكز على 

من أجل تكريس كل الفعاليات وتوجيهها 

من الطبيعي أن يعرز على الصعيد المذهبئ إيديولؤجية 
۲۸ 


وحدوية هي المذهب المالكي» الذي ينبذ الخلاف في الرأي والجدلء ويعتمد على 
النصّ والنقل وعلى الاأثر والرواية؛ لذلك لا غرابة أن يتم إسناد مناصب القضاء للفقهاء 
المالكيين و-حدهم: 


١‏ - تغطية التناقضات الاجتماعية 


لا شك في أن توجيه الدولة اهتمامها نحو المشاريع الحربيةء واستمرار "الشبح 
المسيحي' كل ذلك أدى إلى تغطية التناقضات الاجتماعية» وتوجيه كل طاقات المجتمع 
نحو دحر العدو الخارجي» مما يفسّر عدم قيام ثورات أو انتفاضات» باستثناء هبات 
بسيطة لم يكن لها مفعول قوي يساهم في هر المجتمع وتحريكه . 

اقتصاد المغازي اقتصاد يدور فى حلقة مفرغة 

لماذا يصل اقتصاد المغازي الذي تبنته الدولة الوسيطية إلى أوج ازدهاره ثم ينهار 
بسرعة مذهلة؟ هل كان اقتصاداً حقيقياً ذا بنية صلبة مؤسسة على جذور عميقة أم كان 
ازدهارا فوقيا سطحيا؟ 

نعتقد أن إحدى الثوابت التي ميّزت سياسة المرابطين منذ تأسيس دولتهم إلى 
سقوطها هي المسؤولة عن هذا الواقع؛ إنها سياسة بناء الدولة على الغزو والجهاد. 
وهذه السياسة مهما كانت مقاصدها النبيلة» فإنها ساهمت في بناء اقتصاد رخو قائم على 
قوى حربية أكثر مما هو قائم على قوى اقتصادية ثابتة. ففي الطور الأول من بناء 
الدولة» انطلق المرابطون من الصحراء لتوحيد المغرب والأندلسّ» وأثناء عمليات 
التوحيد وجدوا أمامهم ثروات اقتصادية "جاهزة" تجلت في الغنائم سواء الطبيعية 
كالسهول الخصبة والمراعي التي انتزعوها بالقوة من الدول الزناتية» أو مادية صرفة 
لير والأموال والذهب الذي اغترفوه اغترافا من ممالك السودان وأمراء الطوائف»ء 
ولم يوظفوها في مشاريع استثمارية لقرب عهدهم بالبداوة» ولأنهم ظلوا في تلك الفترة 
عاجزين عن الاستثمار بحكم أن عمليات التوحيد وبناء الدولة المركزية لم تكن قد 
انجزت بعد. 

أما في الطور الثاني الذي تم فيه تأسيس الدولة وتحقيق المركزية السياسية» فإن 
المرابطين وجدوا أنفسهم في مرحلة اتتحصيل ثمرات الملك؟ه على خد تغبير أبن 
خلدون'“ وهي مرحلة ترفية استهلاكية تستنزف فيها مداخيل الموارد الحربية بسبب 


FE المفقدمفة ج21 ص‎ )١( 


۲۹ 


: : : اة لذلك سرعان ما نضبث 
الانغمامن: فى .الملذات 'والبذخ والتفنن في مظاهر الحضار ال د 
١ N‏ 5" . ذلك لأنها موارد غير استثماريه › و لي عير 
تلك الموارد» ولم يكن مقدرا لها عير 8 جو فها ا را 
د ف 1 0600 تلك الموارد» بقدر ما حملت في E‏ پد ور نهنا : 
قابلة للنمو. وبقدر ما تضخمت ر ١‏ ا | 55 
وحسبنا دليلاً على ذلك ما عرفته تلك المرحلة الأخيرة من حكم e‏ 4 
موارد الغنائم بسبب تفوق القوى | لمسيحية» مما أوقع الدولة في أزمة» فالتجات لحلها 
ع اوس ظ ا 201 
إلى وسيلة أخرى تتمئّل فى تعويض هذه الموارد بعرصس ا ی لرعايا 
ومصادرة الأموال. وذلك لإنفاقها إما في التزاماتها العسكرية أو تبذيرها في وسائل 
العف والبذخ, مما تمخض عنه انقباض الرعايا عن العمل› وبالتالى تراجع التشاطات 
الاقتصادية الأخرى من زراعة وصناعة وتجارة. وكلما فرع بيت المال» عادت الدولة 
إلى ملئة من جديد بواسطة الضرائب المفزوضة على الرعايا لإتفاقه من جديد على نف 
الأهداف الكمالية والمشاريع العسكرية» ما جعل اقتصاد المغرب في تلك المرحلة يدور 
إن مثل هذه الدورة المفرغة لا تسمح بتراكم مالي أو ' فائض ` يضمن استمرارية 
الازدهار الاقتصادي. ولذلك يمكن أن ننعت هذا النوع من الاقتصاد المتميز بعدم ثباته 
العسكري الذي تقوم به الدولة ب "اقتصاد المغازي". ويمثل هذا النمط في نظرنا أسلوبا 
في الإنتاج الاقتصادي السائد خلال عصر المرابطين» ويفسر لنا بدورته الحلزونية بطء 
التطوّر الاجتماعي في المغرب المرابطي» وبالإمكان تطبيقه على دول المغرب الوسيط 
الأخرى. وهو ما نرجو أن تختبره الأيحاث المستقيلية”'' . 


)01 أكد الباحث المرحوم الحسين بولقطيب سيادة هذا الأسلوب في العصر الموحدى أطلق عليه تعبير 
على ي“ و مك لعب 


'أسلوب الإنتاج الحربي' . انظر أطروحته لنيل الدكتوراه التى ناقشها بكلية الآدان بالحديدة م: 
س» ج١ء‏ ص 00. بحل ب بالجديدهة؛ م 


جم !| اعد 


ظاهرة الدّيْن والسّلف فى المجتمع المغربي 
خلال العصر الوسيط: 


أساليب التعامل والاشكاليات المطروحة 





من نافلة القول إن التاريخ الاقتصادي ‏ الاجتماعي لبلاد الغرب الإسلامي خلال 
العصر الوسيط» لا يزال يعاني من فجوات تحتاج إلى ترميم» وقضايا مبهمة تستوجب 
التوضيح والتدقيق» بعد أن ظلت منطمرة في مطاوي الإهمال والتهميش. ومن هذا 
القبيل مسألة الديْن والسَلف التي لم تحظ بعناية الدارسين» رغم حضورها الوازن في 
المعاملات الاجتماعية في الغرب الإسلامي الوسيط» حيث كانت تجسّد مشهداً من 
مشاه الحياة اليومية وظاهرة بارزة 'تمتقضت عنها اتعكاسات اجسماغية ت بن اها 
في حياة الفرد والمجتمع . 

وبحكم أن انين والسَلّف ظاهرة مرتبطة بالحياة اليومية لعامّة الناس» فإن المصادر 
التاريخية التي لم تهتم أصلا سوى بحياة النخبة الحاكمة» أحجمت عن تناول تلك 
الظاهرة في سياق حركية المجتمع: مما جعلها قضية "ثانو ية" في مخيال المؤرّخ 
المغربي؛ حتى كادت أن تصبح نسيأ منسياً. لولا بعض المعطيات النصيّة المنبئة فى 
کنب التناؤل الفقهية التي تناولت مسألة الديون والسلف ضمن الأبواب المخصّصة 
لمختلف القضابا والأحكام الفقهة› فجاءت عبارة عن نصوص ووثائق في غاية الأهمية. 
لما تسديه من خدمة في ملء الفراغات والبياضات التي تركتها المدوّنات التاريخية» 
خاصة وأن لفاو التى حوتها نابعة من الواة قع الاجتماعي. رغم ما تتضمنه من 
حصوصيات استثنائية . 

وعلى غرار الإسطوغرافية التقليدية, عزفت الدراسات التاريخية الحديثة عن تناول 


١١ 


رة الي والسللب في الغربه لوادتي يه ١‏ ريك الدراسات الغربية التي 
المغال يه الحصر › دراسات کل 


نعلم» من أ محاولة تصدت لمعالجة هذا الموضوع 
م ی E‏ 0 ره ). .. وغیرها . 
من موريس كليبي ٠‏ وروزا ماريا غلبي الما 2" u‏ الخرب الإسلامى. 
عن أجل تامدخل لفغت بار وروي رج وك 
ولملمة خيوط هذا الموضوع. لا مناص من استحضار اهم ا 
وتطعيمها ببعض المرويات التاريخية على ندرتهاء والاستعانة بالمرجعية التشريعية : 


1 - الدين والسلف من منظور شرعي 


الدَيْن مال واجب فى الذْمّة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض» وقيل الدين كل 
شىء غير حاضر› TT‏ 
! إلى جانب مصطلح الدّين الوارد في مصتفات التراث الفقهي ؛ يتم تداول مصطلحات 
أخرىئ تدخاءرضمن_دائرته كالسلف والقراض وإلسلم ` وكلها تشير إلى عملية تتم بين 
طرفين يلتزم فيها الطرف الأول بمنح مال أو سلعة أو حيوان أو عقار لطرفٍ ثان قد يكون 





)١(‏ وردت إشارة حول مسألة التسليف عند الباحث السوداني عز الدين عمر موسى في سياق معالجته 
لموضوع التجار في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء من دون أن ترقى هذه الإشارة 
نه دراسة مستقلة. انظر كتابه: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري› روات دار الشروق: 1١9/87‏ ص ۲۸۰۹ ۔۲۸۱. 

M. Filippe, «Documentation notariale et crédit en Gevaudon au moyen ãge», dans: Notaires et (۲( 
crédits dans ['Occident Méditerranéen médiéval. Sous la direction de François Menaut et Odile 

Redon, Collection de I’ Ecole Française de Rome, vol. 343, Rome, 2004. 

Roza Maria Gelpi et François Julien-La Bruyere, Histoire du crédit en Sibérie jusqu'a la fondation ha 
de la banque nationale 1883, Nancy, 1926. 

Momir Glomazitch, The History of Consumer Credit: Doctrine and Practice, New York, St (£) 
Martin’s Press, 2000. 

Hubert Bouin, «Histoire du crédit d’Algérie et de Tunisie )1880-1997(«, سقلا الأعمال التالية:‎ 6 
SFHOM, Paris, 2004: Martin Germain et Bezancon Marcel, L ‘histoire du crédit sous le rêgne de 

Louis XIV, Tome premier: Le crédit public. 

() أحمد الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي؛ بيروت» دار الجيل» ١۱۹۸ء‏ ص 17. 

(۷) السلم هو السلف. والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق . . والسلم والسلف بمعنى 
واحد. انظر المرجع السابق» ص .5١١‏ 
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Scanné avec CamScanner 


صر ر ییو ”کے سے کے 


شخصا أو جماعة؛ شريطة أن يلترم الطرف الثاني برد ها أسافه الطرف الأول في أجل بدن 


الاتفاق عليه بينهما؛ ويُضاف إلى ذلك في حالة الفراه ‏ الربح اللي يتشاسمه القارض 
والمُقرض له حسب نسبة يكون قد تم الالفاق عليها بين الطرفين , 

وقد ورد الدين في القرآن الكريم كمعاملة اجتمافية؛ فحذد شروطها المتنكلة في 
ضرورة كتابة عقد بين الدائن والمدين؛ ينم من خلاله ضط الأجل اللي ينم فيه قضاء 
الديه”''. 

كما تضمنت كتب الحديث. ومنها صجيح البخاري. مجمورعة من الأحاديث 
النبوية التي تؤكد أن الرسول نفسه تعامل بالدّين. ففي إحدى الغزوات اشترى بعيرأً 
وأجل دفع ثمنه للبائع إلى حين وصوله إلى المدينة" . وفي مناسبة أخرى اشترى طعاماً 
من يهودي وأجَل دفع ثمنه» ورهن مقابل ذلك درعاً من حدید" . غير أنه كان يفضل 
تجتب التعامل بالدين لما يترتب عليه من مشاكل أخلاقية. ففي حديث مروي عن السيدة 
عائشة أن الرسول كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللهم اف بك من المأتم والمغرم. 
فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غرم حدث 
فکذب ووعد فاخلف» › وهذا ما جعل النبي الكريم يلح على ضرورة قضاء الذين 
وجعله ضمن الأولونات”7.: 

ومهما يكن» فإن الديّن كان ظاهرة حاضرة في الحياة اليومية داخل المجتمع 
الإسلامي» مما جعل الفقهاء يتناولونه في مؤلفاتهم . وفي هذا الصدد حدد السيوطي 
السلف فى ثلاثة وجوه: سلف يريد به صاحبه وجه الله » وسلف يريد به صاحبه وجه 
الطرف السقيد مق السلف؛ وساف يريك ية عباحيه الريخ وحن الرباء رگيد فى هذا 
السياق بمقولة للإمام مالك ينسبها إلى عبد الله بن مسعود يقول فيها: «من أسلف 
سلفاً. فلا يشترط أفضل منهء وإنْ كان قبضة من علف فهو ربا“ . 

لكن إذا رغب المدين لصاحب الدَّيْن في زيادة عن طيب خاطر فهو جائز شرعاً. 


)١(‏ جاء فى سورة البقرة الآية ۲۸۲: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل؟ . 

(۲) صحيح البخاري› دار الطباعة بإستنبول ‏ بيروت؛ دار الفكر (د.ت)» ج۲٠‏ ص ۸۲. 

(؟) م. ن» ص. ن. 

62 م. نء ص .۸٩‏ 

)0( جاء في صحيح البخاري أن رسول الله (ص) قال: «لو كان لي مثل أحد ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث 
وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين؟. انظر: صحيح البخاري. ..؛ م. س؛ ج37 ص ۸۳. 

(7) السيوطي: تنوير الحوالك؛ شرح على موطأ الإمام مالك القاهرة؛ مطبعة محمد علي صبيح بميدان 
الأزهر (د.ت). ج”7؛ ص ۸۲. 


قينا 


يقوم دليلاً على ذلك ما رواه الإمام مالك من أن عبد الله بن عمر استلف من رجل 
دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منهاء فلما نه عبد الله بن عمر إلى الزيادة أجابه بقوله: 
«قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة . فرد الدين بهذه الطريقة التي يرضى بها الطرفان 
لا يُعتبر من الناحية الشرعية رباء علماً بأن الإسلام حرّم الربا تحريماً قاطعاً بدليل قول 
تعالى: «وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا»”'". 
أما القراض 7 فهو نوع من السلف الذي يتم منحه من طرف إلى طرف ثانٍ. 
على أن يستفيد الطرفان معاً بالربح الذي يتمخض عنه. . وهو بتعبير آخر: مال أو بضاعة 
يقرضه شخص لشخص آخر للاستفادة منه فى عمليات تجارية» على أن يكون الهدف 
من هذه العملية هو تحقيق ربح يقتسمه العصر ل . وتحدد نسبة الريح بينهما بالنصف أو 
اللث أو الرُبع» أو أي نسبة يتم الاتفاق عليها”**. ولا يُحتسب الربح بين الطرفين إلا 
بحضورهما معاً. وفي حالة حصول الاختلاف بينهما في تحديد نسبة الربح» يتم 
الرجوع إلى نسبة الربح المتداولة عند الناس لحسم الخلاف. 
وحسب المرجعية الفقهية المالكية» فإنه لا يجوز تحويل الذَيْن إلى قرض كأن 
يكون لرجل على رجل دين فيسأله أن يقرض عنده قراضاًء فالواجب أن يقبض صاحب 
الدين ماله ثم بعد ذلك يُقارضه إن شاء" وإِنْ لم يحل ذلك دون وقوع نماذج من هذا 
القبيل في حياة الواقع اليومي كما تشير إلى ذلك نوازل العصر الوسيط”" . 
وعلى كل حال فقد حدّد الفقهاء شروطأً للقراض تُجملها فيما يلي : 
١‏ لا ضمان على الطرف المُقرض له في حالة ما إذا كانت هناك خسارة؛ 
۲ - تكون نفقة السفر والطعام على حساب الطرف القارض ؛ 
۴ - لا يجوز للطرف المقترض أن يتصرّف في المال المقترّض 
٤‏ - لا يجوز للقارض أن يشترط على المقترض بأن يكون له شيء من الربح الخالص 
دون الطرف الثاني ولو كان درهما واحداء وإنما يكون الربح بينهما حسب النسبة 
المحددة التي يتم الاتفاق عليها؛ 





.١18 م. ن» ص‎ )١( 

() سورة النقرةء .الآية :۲۷١‏ 

(۳( انظر في تعريف القراض: أحمد الشرباصي» م. س» ص 8"017. 
)£( السيوطي» م. س٠ AE‏ 

۸٤ = 1۸۲ م ن» ص‎ )٥( 

)03 م. نء ص .۱۷٤‏ 

(۷) ابن الحاج : «نوازل ابن الحاج» (مخطوط خا ص )ند ھی 4 


۳٤ 


e ١8‏ أن يشثر عل على + : عن قار ضه أن بتعامل عا وشراء مع شس 

من خلال ما تقدم؛ يظهر أن الفقه الإسلامي سعى إلى وضع فوائين لطرق التعامل 
بالدين انطلاقا من القرآن والسئة النبوية») وسجاء الفقه المالكي الل ی كانت له السيادة في 
الغرب الإسلامي ليه كال على هذا التوجه , 


- أساليب التعامل بالدين والسلف 


١‏ - دواعي الالتجاء إلى الدَّيْن والسلف 


إدا كانت معظم نصوص النوازل لا تتناول بدقة أسباب التجاء أفراد ازن“ 
المغربي في العصر الوسيط إلى الاستدانة» فإن القليل منها يمدنا بمعطيات تساهم في 
تحديد تلك الأسباب وأهمّها الفقر وضعف الدخل الفردي . وللدلالة على ذلك يكف 
الرجوع إلى نوازل العصر الوسيط . فقد سُئل أحد فقهاء المغرب مئ ارا «اعترفت 
لولدها الأكبر بدين وهي معلومة بالفقر والحاجة. ولها أولاد صغار مثله)”'', وهو نص 
يشي بأن عامل الفقر كان من العوامل الأساسية التي أرغمت المرأة على الالتجاء للدّيْنَ 
فضلا عن كثرة الأبناء المنتمين للأسرة التي تتولى مسؤولية رعايتها. السبب نفسه يبرز 
من خلال نازلة أخرى وردت على أحد فقهاء الحقبة مدار الدراسة حول امرأة كانت 
تقطن 
إلى قاضي البلد فأذن لها في أن تدان لهم ديئا وتلزمه ذمتهم وترهن فيه حظهم من الدار 
المذكورة» ٠"‏ وهو نض يعكس حالة الفقر المدقع كمبرر استندت إليه المؤسسة الفقهية 
للسماح للمرأة باللجوء إلى الذين. 

وبالمثل» فإن الفلاحين المعوزين كانوا يلجأون أيضاً إلى استلاف بذور اليج 
لعجزهم عن شرائه. وفي هذا الصدد جاء في إحدى النوازل الواردة على الفقيه اا 


مع أبنائها في دار مشتركة وهي «بحال حاجة شديدة وفاقة فادحة» ورفعت الأمر 


. ۱۷۷ م. نْ» سن‎ (1١0) 

() الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب. جه 
مجموعة من الأساتذة بإشراف الدكتور محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي. 5١‏ .» جو ص ArT‏ 

)۳( م. نء ج۰۹ عن .١١ 1١‏ 


عبد الله“ الشرقسعلى أن رجلاً.«عهد بان يُخرج من.ثلث متخلفه ماله فدح شعير توقف 
حبسا ليتسلفها الذين لا يقدرون على شراء زرع يزرعونه في املاکهم؛ فإذا ای زی 
دك هينه نا اياف من الزريعة لموضعها»"' '. وهو ما يفهم منه أن أملاك الأحباس كانت 
ُستثمر كمورد لتسليف الفلاحين الذين وقعوا تحت طائلة الفقر والعدم : 

ويُفهم من النوازل أيضاً أن المجاعات التي عصفت ببلاد اليك الإسلامي في 
بعض السنوات جعلت استلاف المزارعين ضرورة لا مفرّ منها. وفي هذا الصدد وردت 
نازلة على الفقيه المازري تتحدث عمًا «اضطر الناس إليه في هذا الزمان والضرورات 
تبيح المحظورات من معاملة البدويين الفقراء المحتاجين في سني الجدب وذلك أنهم 
محتاجون إلى الأقوات من الطعام ويشترونه بالدين إلى الحصاد"”'": وهو ما يؤكد أن 
المجاعات التي كانت تزيد من تفاقم فقر المزارعين كانت تضطرهم إلى شراء الأقوات 
الضرورية بواسطة الدَّيْن إلى أن يحين موسم الحصاد فيؤدون ديونهم . 

وإلى جانب الفقر وعجز الفلاحين وما ألم ببلاد الغرب الإسلامي من مجاعات. 
فإن النوازل تكشف عن دواع أخرى كانت تدفع الناس إلى الاستدانة» ومنها الرغبة في 
إصلاح المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة» فقد وردت على الفقيه المازري نازلة 
حول رجل اشترى منزلا لزوجته وأخيه» وأسلف منهما مالا لترميم هذا-المتزلء غير أنه 
أنفقه ا الخاصة» ثم تسلف من عند صهره مبلغا ماليا لإتمام إصلاح المنزل 
المذكدية” : 

وإذا كانت كل هذه الرؤاض تشكل غيوراات قو عة للجوء غنافة. الناتت إلى 
الاستدانة» فلا نعدم من النصوص ما يشير إلى تحفظ البعض من التعامل به ولو وصل 
بهم الحد إلى الدرك الأسفل من الفقر والحاجة» بسبب عامل نفسي يتجلى في ما يجلبه 
من ذل ومهانة للذات الراغبة في الاستلاف. شفيعنا في هذا التخريج نص وصية تركها 
أبو المهاجر دينار» أحد القادة الفاتحين لبلاد المغرب لأبنائه رل تھا وواک أن 
لا تداينوا ولو لبستم العباءة» فإن الدين ذل بالنهار وهمم بالليل. غو تشن رلک 
أقداركم وأعراضكم». وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتع 170 . 

يتضح من حصاد النصوص السابقة أن الفقر والحاجة إلى الدعم المادى بسبب 
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عدم يديا النعجل الفردي. والطموح إل نحسین الوضع المعيشى أو قضاء الحاحاتث 
الضرورية اليومية› كانت تشكل الدواعي الأسياسية للجوء إنسان المغرب فى العص 


الوسيط إلى الاستدانة. رغم ما كان يحيط بهذه العملية من نظرة دونية. 


۲ طرق التعامل بالديْن والسلف 
أ( تحرير عقود السلفت: 
تكشف المادة المتاحة أن الدائن 


والمدين كانا يحرصان على كتابة عقود تخض 
عملية السلف وشروطهاء 


مع الحرص كذلك على ذكر الأجل الذي يتم الاتفاق عليه لرد 
الدينء تفاديا لاي نزاع محتمل الوقوع بين الطرفين. وغالباً ما كان عقد الدين يتضمن 
ذكر الأجل الذي يسترد فيه الدائن دينه؛ بل كان ينص - من أجل الدقة ‏ على أن أجل 
الردّ يبدأ مع بداية السنة المسجلة في العقد وليس في نهايتها'''. وفي حالة عدم تحديد 
اجل رذ الدين» فإن العقد يُعتبر لاع" . 

من جهة أخرى. طرحت في المجتمع المغربي مسألة تقادم عقد الدّين وما إذا كان 
ذلك يبطل مفعوله. فأكدت أجوبة الفقهاء على أن تقادم العقد لا يبطل تبعاته القانونية . 
وفي هذا الصدد سئل أحد الفقهاء المغاربة «عمّن له دين على رجل برسمء وللرسم 
المذكور مده اربعين اع فهل يبعلل اللي لتقادم عهده ام ۹ فاجاب: طول الس 
المذكورة لا يبطل الذين عن المدين المذكور:”". لا بل كان من حى وّرئة الميت أن 
يطالبوا كل من كان في ذمّته مال عليه. شريطة أن يثبتوا ذلك بالعقود. وفى هذا 
المعنى» وردت نازلة عن رجل توفي منذ سنين» فقام بعض ورثته بعقد دين على رجل› 
تاشرف الام ساو كوا" 
عترف الاخير بما في ْ 

وعلى غرار الذَّيْنْء كان القراض يوق أيضاً في عقود محرّرة تفادياً لأي خلاف 
فسا به إلى الشرق ركنن ديسا بك > هما بدك على. أن. المسابتلايع. المقعافة 
)١(‏ أجاب الفقيه الصائغ في إحدى النوازل ما يلي : «والذي يفهمه الناس فيما بينهم أن من كتب إلى سنة 
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بدليل أن نوازل أخرى طرحت مشاكل بين الدائن والمدين بسبب عدم إبرام عقد بين 
الطرفين "'. 

ورغم حرص المتعاقدين على الدقة وإيراد شروط السلف في العقد»ء خاصة ما 
يتعلق منها بتحديد أجل رذ الدَّيْنَء فإن الواقع المعقّد أفرز بعض المشاكل المتعلقة 
بتسديد الديون. مما حدا بالقضاة إلى مطالبة من اذعى بعدم استرداد دينه إثبات ما يدعيه 
بعقد مكتوب . وفي هذا الصدد أفتى الونشريسي جواباً على نازلة وردت عليه أن ١لا‏ 
يصدق فيما يدعي من الذين آنه عليه إلا أن ياتى أصحاب الديون بعقود ديونهم“ . 

ب) الدين بالتقسيط : 

تظلهة المصادر على هذا النوع من الدين اسم الل المنج" ومعناه الل 
الذي لا يتم أداؤه دفعة واحدة» وإنما يؤّدى بالتقسيط. 5 عن طريق الدفعات المتتابعة. 
ولا شك في أن هذا الأسلوب فى التعامل ابتّكر لتسهيل عمليات التسليف والتخفيف من 
عبء المدية . وغالباً ما كان اا د اد الشراء» حيث كان الشخضن 
يشتري سلعة أو منزلاً أو أغراضاً معيّنة» ويلتزم بأداء الثمن عن طريق دفعات تُؤدى كل 
شهر او جحت الث الزمنية التي يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري. والراجح أن 
هذ العمليات كاتت» تصبر إلى تتشيط التكامللات التتجاررة” 

ولدينا من النصوص ما يؤكد أن الشراء كان يتمّ في بعض الحالات عن طريق 
الديْن المنجم» من ذلك ما أوردته إحدى الروايات عن رجل اشترى منزلا بثمن مقسط 
على ثلاث سنوات» أو ما يشير إليه نض آخر عن شخص اشترى نصف غنم من 
رجل آخر ابثمن معلوم منجم على أنجم معلومة»”” لم يحدد النصّ مدتها بدقة. ويبدو 
أن المدة التي يلتزم فيها المشتري بأداء ما عليه من ديون مقسطة كانت فى بعض 
الحالات طويلة إلى درجة أن المدين كان يلتزم للبائع - في حالة وفاته - أن يلتزم ورثته 
بأداء الأقساط المتبقية عد وهو ما تؤكلة نازلة مفادها أن رجلين اشتريا ضيعة» روطلا 
من البائع أن يقسّط لهما الثمن» وأن يتعهد لهما بأنه حتى وإِن توفي أحدهما قبل استيفاء 
ثمن البيع › فإنه سوف يتقاضى ما تبقى منه من تركة المتوفى بطريقة التقسيط التي تم 
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e‏ ليها . يقي تازلةأخوى اشترط بائع آخر على أحد المشترين في عقد البيع 
الو يات من سايعتهطرريقة التقسيط سواء أبقّي المشتري على قيد الحياة أم 
مات » مما يدل على أن عقود السلف كانت أحياناً طويلة الأمد. 

ومن خلال هذه النصوص. يتضح أن الدَّيْن بالتقسيط كان أسلوباً رائجاً في أوساط 
مجتمع الغرب الإسلامي كطريقة إجرائية لتسهيل عمليات البيع والشراءء خاصة وأن 
الدخل المردي لم يكن كافيا لاستيعاب كل متطلبات الحماة . 

ج) أداء الدين بواسطة الصك (الشيك) : 

لا تكشتت المّادة المحانخة عن مدى شيوع هذا النوع من التعامل بالدَّيْنَ داخل 
الوسط المغربي. لكن شهادة الجغرافي ابن حوقل تجعلنا نرجّح اعتماد هذا الأسلوب 
ولو بكيفية محدودة. فإبان زيارته لمدينة سجلماسة سنة ١٤٣ه»‏ ثم أودغشت بعدهاء 
شاهد صكا لرجل من سجلماسة كان في ذمّته دين لتاجر من أودغشت» ونصٌ في 
شهادته :أن المبلغ المالى الذى يتضمنه اتك هو 1۲١‏ أل دسا" . وک في موؤْضع 
آخر اسم الرجل السجلماسي صاحب الصك» وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
ويصفه يأنه «صاحب الدين والصك)9؟ . ولا نعتقد أن هذه الرواية تحمل طابع المبالغة 
نظرا لما كانت تشهده المدينتان المذكورتان من رواج تجاري ومبادلات مكثفة شاهدها 
هذا الجغرافي العربي بأمّ عينه» وهو ما كان يستلزم طرقاً متنوعة لتسهيل العمليات 
التتجارية»: مما يجعلها خشف أن آذه آلذين بواتتطة الضف كاة أثلريا مذ ان 
التعامل بالدين في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط . بيد أن مجموعة من الأسعلة 
التي يستعصي على الباحث الإجابة عنها تظل قائمة حول مسألة التعامل بالصك› مثل 
أين كان يُصرف هذا الصك؟ عند الصيارفة؟ وإذا كان كذلك» فهل كان الصك مضمونا 
لسحب المبلغ المالي المكتوب فيه؟ وكيف كانت تتم إجراءات السحب؟ تلك أسئلة لم 
تجب عنها المصادر التي تم توظيفهاء وربما ستبدّد الأبحاث المستقبلية ما يكتنف هذه 
المسألة من غموظن. 

د) التسليف بالريا : 

رغم أن النصوص نادرة بخصوص العمليات الربوية باعتبارها تندرج في خانة 
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8 0 0 ا و أما الصارفة فالغالب على معاملتهم الفساد 
إلئ الصيازفة. في نص مهم خيث قال: ١و‏ ا نهم بالتقوی)' 
والرباء وقد استقاها العلماء قديما لكثرة عملهم بالربا إلا من عرف منهم , ی . 
سد کے ا أحد فقهاء المغرب حول يمن د 
وفي موضع آخر يورد نازلة وردت على أحد فقهاء المغرب حو دي 5 
أداء دينه) فزید عليه في ثيغ السلعة التود اشتراها نتيجه التاخير في الاداء . ويبدو ان 
الصيارفة غرفوا بعلو كعبهم فى مجال التسليف الربوي حتى إل المحتسب ابن عبدون 
ناهضهم بلا هوادة. وهو ما يجا فى ما ذكره في رسالة حسبته مطالبا "أن ينهى 
الصيرفيون عن الربا»”"'. مما ينهض قرينة على وجود العمليات الربوية فى اوساط 
المجتمع المغربى الوسيط . وكان اليهود» خاصه بهود فاس › اكثر الشرائح الاجتماعية 

0 4 3 ' : ١ i: 

الإثراء غير المشروع حيث كانوا يُقرضون رؤوس الأموال للتجار ٠‏ بفوائد تصل أحيانا 
إلى مائة بالمائة؛ وهو أمر غير مستغرب لأن أجل السلف قد يصل إلى ١١‏ أو حتى ١6‏ 


00 
فا 4 
۳ عيّنات من عمليات الدين السلف 


من خلال تصفح بعض النوازل» يتضح أن مجموعة من المعاملات الخاصة بالديْن 
والسلفغ قات يعم تداولها بين افراد الآسرة الواحذة» وهو ها تمكن أن تسمه ب “اسلف 
العائلي ٠"‏ ويأتي في مقدمته السلف الذي كان يتم بين الزوجين. فقد سئل الفقيه 
اللخمي في إحدى النوازل عمّن أسلفت زوجها مائة دينار» وهو نص يشي بحاجة 
الزوج إلى المزيد من المال لتغطية عجز دخله. وقد يكون تسليف الزوجة لزوجها من 
باب السعي إلى كسب محبته والمزيد من تعلقه بها. لكن لما كانت الخصومة بين 


(١١‏ المعيار» م. س. ج١١.‏ ر 
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ال وجين مرا وارد الحدوث في العصر الوسيط كما في كل حقبة زمنية؛ تھا كالبعة سسا 
فى إثارة مشكله ه الدين بين الجانبين . وفي هذا الصدد وردت على الفقيه ابن مرزوق 
نازلة حول رجل تشاجر مع زوجته فطالبته بأداء ما عليه من ديون لهاء وأنكر الزوج 
ذلك . غير أن الزوجة استدلت على صدق دعواها برسم يبيّن أنه استدان .متها عشرين 
ا اسا 

وبالمثلء كان المهر المؤجل ‏ وهى ظاهرة أصبحت شائعة في مجتمع الغرب 
الإسلامى الوسيط ‏ مدعاة لإثارة مشكل الدَّيْن بين الزوجين. وفي هذا المنحى سُئل 
الفقيه المازري «عمَّن تطالب زوجها بمؤخر صداقهاء وعنده ما يُباع عليه في الحال 
لاستفاء الدَيْن الذى فى ذمته”''. وفى نفس المعنى أيضاً سُئل فقيه آخر عن رجل 
اعترف فيل وفاته لزوبجتة بدین فاقيا وأن له عندها مبلغ مالى من أثاث كان في 
نلكديةا" . كما ظالت.توجة:أشرى زوجها تعد بيعه بعضن: أملااكمنوقة فا تواكم. مخ 
دې ون نفقاتها التي كانت في ذمته ". 

وأحياتاً كانت مشكلة الديون بين الزوجين تثار بعد وفاة الزوج. فقد سُئل أحد 
الفقهاء ذات مرة «عن رجل توفى وترك زوجته لها عليه دين مهرء فتوك ؤرعاً مخزونا 
وهو بمقدار ما بقى بحقها أو اقل وهل لوصيه أن يقول لها خذيه في مهرك وما بقي 
فاتركيه هذا" کا سمل فقيه آخر «عن امرأة أسلفت المسلفة. على تركته» ٠‏ ...ويبدو-أن 
بعض المشاكل الخاصة بالإرث كانت تطفو على السطح بعد وفاة الأزواج؛ مما يجعل 
مشكلة الديون التى كانت في ذمة الزوج تبرز بشكل جلي . 

وإلى جانب الديون التي كانت شائعة بين الزوجين» ثمة نوازل تثبت أن التعامل 
بالدذين كان يشمل أيضا أفر اد العائلة الآخرين» ناهيك عن الأقرباء. في نازلة أوردها 
الؤنشريسي | أن رجلاً طاعناً في السن لم يكن له زوجةء فالتجأ إلى أكبر أبنائه الذي تكفل 
بمعیشته وسكنه . وقبل وفاته أشهد ا لرجل المذكو عر ا اساي 


الذي يأويه دينا من نفقة ذكر أنه أنفقها عليه » ومن . ديون ذكر أنه أذاها عنه إلى غرمائه»”" 
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دفي تقر الستياقع.+وودتةنازلة :حو هدقتاة:يتسمة.كان أخوها وصيا عليهاء فلما 
تزوجت شوّرها من ماله الخاص» واعتبر ذلك سلفا قدّمه لهاء > على أن يبقى في ذمتها 
ی تی جع مز هال عقارها . ماسو حاو الفتاة عقارهاء وردت إلى 
أخيها مقدان المال :الذى:شورها يه" , وبالمثلء وزدت .تازلة أخورى عيبل أب كاله سا 
لابنته» فلما تزوجت جهّزها بمقدار ذلك الذي . ولدينا نصوص ضافية تصب أيضا 
في خانة السلف العائلى. من ذلك ما ورد حول أم أقرت لابنتها 0 كانت قل استلفته 
منیا ..كماءؤرد.أيضاءآن امرأة أخرى .استلفت: من ابن آخیھا دينارين”؟' »مما یدل على 
أن التعامل بالدين بين أفراد العائلة كان ظاهرة مألوفة في أوساط المجتمع المغربي . 

اما بالسية للتعامل بالدين' بين الأقرياء» فثمة تنص يشير إلى أن رجلا من مدينة 
فاس كان يقطن مع بعض أقربائه فى منزل واحد. ولما توفي وجدت عنده وصيه فحواها 
أن فى ذمّته لأقربائه المذكورين مائة دينار ذهباً من سلف» ومائة دينار أخرى كقيمة 
للنفقات التي أنفقوها عليه فى المأكل والمسكن””' . 

وهناك نصوص أخرى تعكس سريان عمليات التسليف بين مختلف فئات المجتمع 
سنعرض لها لاحقا عند ذكر المشاكل المترتبة عن الديون؛ ونقتصر فى هلا المقام على 
ذكر مسألة تاريخية كشفت.عنها كت ال رازل وهي أن بعض كبار موظفي الدولة. 
وخاصة القائمين على الأحباس» كانوا يستلفون الأموال من غلة أحباس المساجد 
لأغراضهم الشخصية'': أو لإصلاح المساجد والزيادة في بنيانها'''. أو استغلالها فى 
«التجارة لأنفسهم فهو عندهم على معنى السلف»'. 


(Vv) 


وتوم الملا حل أيضا أن بعض الأطعمة كانت تمنح مقايضة 2 لورجاع الديون 
١‏ تابهاء وهو ما يكشف عنه ابن الحا ج حول رجل مض مالا من رجا على أن يرد 


(۹) 
له ما استلف منه من عصير كرمه '. كما كان الزرع الأخضر والفول الأخضر أيضاً مما 
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(۷( ورد عند الونشريسي ما بؤكد ذلك من خلال الل تصن الال 5 «وطلعل اانا وزیی ر وق ا 
مساجد لبنيان مساطب حول الجامع»؛ اقفر ١‏ ل یں 
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يحتاج الناس إلى استلافه في وقت الحاجة وشدة المجاعات”'. 

والجدير بالإشارة أن المتصوفة ساهموا في التخفيف من معاناة أصحاب الديون. 
فتمد ورد عند ابن الزيات في ترجمة أحل المتصوفة ان شک إليه دين كان عليه. فوظات 
هذا المتصوف كراماته ليقضي بها دين المشتك ”. 


٤‏ - مساهمة اليهود فى عمليات التسليف 


طرحت مسالة التعامل مع اليهود في مجال البيع بالدّيْن والسلف في أوساط 
المجتمع المغربي بحذه . فكان مو قف الفقهاء واضحا جلياً فى هذا الشأن» ومفاده أله هنا 
لم يدخل في البيع والسلف عمليات ربوية» فمعاملتهم جائزة” . وقد عكس الواقع 
في قبضة اليهود الذين دأبوا على تسهيل عمليات التسليف لكافة شرائح المجتمع؛ ولا 
سيما فئة التجار. 

وفي هذا المنحى» تشير النصوص إلى يهودي منح قرضاً لتاجر ليُمكنه من القيام 
بتجارة في مادة ال یت کرای شد أن الوذ عر فوا ے سه فل الگ المصادر الفقهية 
الإسلامية - بإنكار استرجاعهم اون وكانت لهم قدرة على تزوير الوثائق والعقود التو 
تدعم زعمهم بعدم رد الديون من طرف الدائنين. وفي هذا الصدد سُئل الفقيه أبو عمر بن 
منظور حول بعض اليهود «الذين كانوا يحتجون بعقود شرعية بديون على بعض 
المس لهي وتواريخ العقود قديمة› منها ما يرجع إلى غین أو ثلاثين سنه ) وأصحاب 
الديون البهوة يتكرون استرداد دیونهم › فهل يحلفون على ذلك من القضاة ويكلف الغرماء 
برد هنا عليهم من ديون بعد مضي كل هذه | نشي ۰ ام يقسم الغرماء على دعواهم؟». 
فكان جواب ابن منظور أن ذلك يُترك لاجتهاد القاضي. فإذا تبيّن له أن هؤلاء المطالبين 
بديونبهم من صنئف اليهود المراوغين› فإن طول المدة تضعف حجتهم ويرجح القول 
للمسلم الدائن مع جلف الس ات إذا ثبت للقاضي أن اليهودي هو من يصبر ولا 
يغالط ‏ وهذا قليل - فالأصل إبقاء الأمور على ما هي عليه حتى تتبين الحقيقة 
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(؟) ابن الزيات» كتاب التشوف لرجال التصوف» تحقيق أحمد التوفيق؛ منشورات كلية الاداب والعلوم 
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لاف 


السراج أن يهودياً استظهر على رجل من 
المسلمين بثلاثة رسوم اذعى أن كل واحد منها يبت أن له بقية دين على رجل مام 
: د ا للك د ما ف ەا گان جوا الفقيه السالف الذكر أن 

واذعى هذا الأخير أنه أذى له كل ما في دمته؛ : 
على المسلم أن يحلف بأنه قد أَى له كل استحقاقاته 1 

يُفهم بد تارشن السايقعين أن القضاة كانوا كثيرا ما يتحيّزون إلى 2 المسلم 
في مسألة الديون» وهو ما تؤكّده نازلة أخرى هذا نصها: «جوابكم في مسالة وهي رجل 
توفي في الؤباءة القناّطء رولك نحو ثمانية أعوام“ وأزيد” فلمًا كان الان امار فاي 
برسم يتضمّن أن له قَبّل المتوفي اق تاكاه و ختسين دينارا من | ا 
نحو ثمانية وعشرين عاما سالفة عه اهن ظهر من تاريخ الرسم 9 كور. تمل 
يكؤن القأول'قؤل الذمئ:": . فأجاب: يتصرف لشخط الله" ؤتمزق عقذه! ٠‏ وهو نص 
ه ‏ القراض 

كانت عملية الإقراض من المعاملات الرائجة في بلاد الغرب الإسلامي كافة» 
خاصة في المجال التجاري» وسنكتفي في ملد الدراسة يذكر حفن النماذج منها.. 'فقد 
دفع رجل إلى صاحب مركب سلعة على أن يكون الربح بينهما مناصفة» بينما دفع رجل 
آخر دنانير وسفينة إلى جماعة من التجارء واتفق معهم على أن يكون له من الربح 
العلثان وللتاجر الثلث . في حين دفع رجل آخر مان كار وم نكا لين رجلء واتمق 
الطرفان على أن يكون ثلثا الربح لصاحب القرض والثلث للمستفيد من القرض”" . 

ومةه نصوص اخوى توودمانه تاجو أقرض صاحب مركب دنانير مرابطية للاتجار 
بها في صقلية . كما اعطى رجل اخر قرضا لتاجر بقصد الاتجار بها فى بلاد 
ارداق 1 
0 وفي السياق ذاته» ثمة ما يثبت أن الذهب كان يُستخدم في عملية الإقراض» فقد 
أقرض رجل ذهبا لرجل على أن يكون الربح بينهما مناصفة . كما أقرضت امرأة حا 
وبخاتم ذهب ودملج فضة إلى تاجر كي يسافر بها إلى صقلية ويبيعها ويشترى به طعاما 
ثم يبيع الطعام بالمهدية ويأخذ نصف الربح”" . 1 


وفي نازلة أخرى وردت على الفقيه ابن 
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وقد اتخذ التعامل بالقروض منحى آخر حيث حاول البعض أن يحول القرض إلى 
ري" علماً بأن هذا التحويل غير جائز شرعاً. ورغم المحاذير الدينية التي لا نجؤز 
لصاحب القرض فرض سلطته على المقترض فإن ما وقع على صعيد الواقع العياني 
بؤكد أن الأول كان يراقب الثاني ويحاسبه على الشاذة والفاذة؛ ويحاول حرمانه حتى من 
ربحه”"2. أما بالنسبة لضمان المال المقرض. فكلما وقع إهمال من جانب المقترض فإنه 


كان يُلزم برف" 
والجدير بالذكر أن فقهاء الغرب الإسلامي كانوا يستثمرون أموالهم في هذا الشكل 
7 ن السلف. لأنه كان يضمن لهم الموائد من دول الوفوع في شواك الريا : 


1 - المشاكل المترتبة عن أداء الديون 


يُعتبر رد الدّين من الأولويات التي أولاها الفكر الإسلامي كل الاهتمام. وفد 
ذكرنا سابقاً عن النبى محمد قوله: «لو كان لي مثل أحد ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث 
رجعدى فته شىء إلا شىء أرممده الدين) : كما كان الرسول الا يرقب في: سلا 
لجنازة على رجل توفي من دون أداء ما في ذمته من ديون للك کات سن هاي 
قضاء ديون من توفوا فى الغزوات”"'. وفي نفس الاتجاه حت الفقهاء ء على أداء الديون 

حتى إن بعضهم فصل دفع الذين على إقامة الصدقة. . لاطا كال ایر تود افر وای 
عمّن يحلف بالصدقة وعليه دين» أجاب اث عطي 3 يؤدْي دينه ومهر امرأته. فإن بقي 
شىء تصدّق بكُلنه ”27 مما يدل على أهمية تصفية ما في ذمّة الفرد قبل وفاته. ومع 
ذلك فإن الواقع الاجتماعي المعقد أفرز مجموعة من المشاكل المترتبة عن التعامل 
بالديون يمكن حصرها حسب المادة المتاحة في ما يلي : 
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6 العحز عن أداء الديون 


اع إأكل الى الے . كانث عتفشية ف , المود 
59 0 1 5 00 لا ٠‏ 1 3 ھ << 1 لله 
YY‏ طاهرة العحر عن 8 0 الديوت 2 كر الخلو 9 ي 1 عجيو»* 
“مم 5 مستا | _ 
e‏ فى 


المغر بي خلال العصر الوسيط› وپمگن تصديفها حسبما توافر من تصوص 
صنفين : ٍ 
المحر الجزئي ھن أداء الدين : وهو جالة يؤدي فيها سين جزء من دیرنه» 
ويعجز عن أداء الجزء الآخر اللي يبقى في ذمته؛ وهو ما تجسده 5 رجل من مدينة 
سبئة استلف قدراً من المال من رجل «وبقي له قبله بقية من دينه؟" . كما تجسدها 
انشا حالة أب استلف مالا مي e; ١‏ وبعل درور حدس عشرهة سنه طالبه ليخ باداء ما 
(T) ٠ 1 8‏ 
العجز الكلي عن أداء الذين: وهو ما تعكسه مجموعة من النوازل نكتفي بذكر 
بعضها على سبيل المثال: فقد طولب أحد الناس برد الديون المتراكمة عليه فاذعى 
الفقر وعدم إمكانية رد ما استاغهء فحكم عام بالسجن ماده 8 a‏ ابت حالة فقره» 
وشهدل له الشقداء بلللكف: فأخرج 5 السجن وضرب للغرماء احاد للإعذار ۳ الشهود: 
وتك للقاضي حى تقدير الحكم لعو دنه أو عدم عودنه إلى السجن› وذلك بعد أن يقوم 
فآ yT‏ : 5 : 5 1 
القاضي بالتحقيق في ظروفه الاجتماعية . وفي نفس المنحى» سُثل القاضي ابن رشد 
عن رجل أثنت الغرماء ونا عليه اعترف راه Es‏ أقر بعجزه عن ا 
العاجر عن رد الدين هو السجن؛ وهذا ما يفسّر ما جاء في حدس تاع ا 
الفقيه أبي ب الطرطوشي التي وجهها إلى الامير المرابطى يوسف بن تاشفين يعئّفه فيها 
بقوله: «... فكيف والفقهاء بابك يتضاوعون. وذوو الحاجات يتوددون. وأهل الديون 


وفي حالة ما إذا كان لصاحب ادير هنل أو زرع أو أمللاك امقر وة عه 
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وقد أورد ابن خير الإشبيلي خبر هله الرسالة دون ذكره بالنص 
القاهرة ۰۱۹۱۳ ص 594, ۰ 


مجموع ك 0065 . ص 1A٤‏ 
٠‏ انظر : فهرست ابن خير الإشبيلي؛ 
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الأداءء ا تصادر منه ولا يترك له إلا ثياب ظهره» وما يعيش به هو وأهله أياماً»”''. 
وإذا ما أتى ببينه حير له بعدم الاستطاعة على إرجاع الدّين» فإن من حق غرمائه إذا 
تبيّن لهم عكس ما يذعيه أن يأخذوا حمّهم من ممتلكاته"“. وفي هذا السياق سُئل أحد 
القضاة عن رجل كان له ديقعلئ رجل» فلما طالبه باسترداد دينه لم يجد عنده شیا 
سوى قطعة أرض وكله على قبض كرائها حتى يستوفي دينه” " . 
۲ - إنكار المدين وامتناعه عن رد ما استلف من أموال 


من بين المشاكل المترتبة عن التعامل بالدّين والتي كانت تطفو على سطح 
المجتمع المغربي الوسيطء إنكار المدين على الدائن أن يكون قد أقرضه أي شيء. وقد 
وردت في هذا الصدد مجموعة من النوازل نورد منها ما دكره الوتشريسر ب حول وجل 
أثبت ديناً على رجل» فأنكر هذا الأخير» فرفعت قضيتهما إلى قُضاة بلنسية» فأفتى كل 
من القاضي ابن الحاج والقاضي ابن حمدين بأن يحلف صاحب الدين على صدق 
دعواء“. ومن جهتهء سُئل القاضى أصبغ حول رجل اشتكى غريماً بعدم أداء ما في 
ذمّته من ديون» فأنكر الغريم لاك بح وت 

وفي نص آخر ورد أن رجلاً ادعى أن له على شخص ديناً بمبلغ مائة دينار, زعم 
أنه دفعها إليه كسلف» وأنكر ذلك المدعى عليهء فقدم الطزاف “الأو لعييّة«تشهذ: له بأن 
له على الطرق- الغانى. ٠١١‏ يارا 

وثمة نص يجسد ذروة المراوغة والإنكار من قبل المدين حسبما تبينه النازلة 
التالية+"اوسعل: محمل بن عبد الملك الخؤلائق عن رجل قال .لزجل** ألم تشلفني مائة 
دينا--ورددثها»إليِك؟ قاك: -ما رددث إلى ما تقال الا اسان انت فی“ . 

وغالياً ما كان يصاحب هذا الإنكار من جانب المدين» التغيب عمدأ عن حضور 
خا القضاءء أو التهدب من الاعتراف ينما أقرته البنة" . 
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أداء ما فی ذه رغم فدرده على الأداء بعضل ما 
٠ 2 8‏ السجن ٠.‏ وفى مثل هله الحالة 
e. [‏ ب الاك النقاء فى ٠‏ - 
كان له من ممتلکات» وفضل بدلا عن د د وی بالغيديد والضرب بعد إظالة ينه 
أفتى الفقهاء اف على القاضى أن ييجبره قير أداء ديوو به عي 6 0 ١‏ / 8 
السجر» فإن امتنع باع القاضي أملاكه وأذى فر قيمتها ا 


۳ - تحايل ومماطلة المدين وفراره 

من بين الوسائل التى كان يلجأ إليها ينض اي لمان 0-0 7 
الفرار إلى 99 E‏ للابتعاد عن ات العدالة. فى ص السياق» يه 0 يي 
أن رجلا من أهل قلعة رباح اشترى بالدين دارا وفرناًء وملكهما مدة سنة لقربيا. ثم 
استدان من الناس ديوناً كثيرة» واطمأن له أصحاب الذين نظرا لامتلاكه الدار والفرن. 
فلما حل أجل رد الدّين» فر إلى المغرب فذهب أصحاب الديون لبيع الدار والفرن 
لاسترداد ديونهم من البيع؛ إلا أن عمّ المدين فاجأهم بعقد ينص على شرائه الدار 
والفرن من ابن أخيه قبل انعقاد الدّين» وأنه ليس لهم نتيجة ذلك أي حق في بيع 
تلك الأملاك”'' . 

وفي نفس المنحى» وردت نازلة على القاضي عيّاض بمراكش”'" حول مدين 
آفلس» فاستظهر بعض غرمائه بعقد يتضمن رهنه لدار سكناه عند الغريم المذكور في 
دينه قبل إفلاسه» وشهد عنده من ثبت به العقد بتحويل المدين الرهن للغريم المرتهن 
للقارورالتكورة ومشاهدتهم إياها خالية من الساكن والأثاث. وغلق الراهن الدار المرتهنة 
في دينه ودنع مفتاحها للغريم المرتهن بمحضرهم» فقام سائر الغرماء يزعمون أن المدين 
لم يزل عنها ولا فارقهاء وأنه الآن ساكن» وأن ذلك كله «كان من باب الحيلة لإبطال 
اي ان 
0 ومام من حلا نازلة أن رجلا اشترى ضيعة من رجل بثمن يؤديه له إلى أجل 
فتظاهر المشتري بأنه مصابٌ بخلل عقلي”'» وهو زعم يؤكد أن عمليات التحايل م 
اجا الديون كانت حاضرة في مجتمع الغرب الإسلامى الوسيط» وتتيخل اانا 
أشكالا غريبة تعكس المكر وشتى أشكال التلاعب . ۰ 

وإلى جانب التحايل» لم يخل مجال الديون من 
نهجها بعض الناس تهربا من دفع ما في ذمّتهم . اقل 


وهناك حالة امتنع فيها مدين مرخ 


مشاكل التسويف والمماطلة التي 
دردت بهذا الخصوص نازلة تؤكد 


i ل“‎ ٠. 
م. ل ص 69 م ن‎ 000 


اك 
() م.نءج, ص .15١‏ 49 ص .١‏ 


۷۷ نء ص‎ ٠6 


0 


ذلك» وتدور حول «رجل يشكو غريماً له فيذكر مطله إیاه». 

ومن: خضيلة ‏ ذلك ينضح أن طرق« التحايل: والمماطلة تنعت ما بين تدليس الغقود 
وتزوير الوثائق والتحايل على الاحكام القضائية والادعاء بالإصابة بأمراض عقليةء ناهيك 
عن التسويف والتأجيل. وكلها أشكال تعبيرية تعكس الخلل الأخلاقى الذي كان ينخر 
٤‏ - غياب المدين 


تشير المعطيات النصية المتوافرة إلى أن غياب المدين كان كذلك من المشاكل 
البارزة التي ارتبطت بالمعاملات بالذين. وقد حاول فقهاء الغرب الإسلامى فى العصر 
الوسيط مواجهة هذه الظاهرة فحددوا بعض الشروط التي كان غلى اجا الدين 
الالتزام بها لاسترجاع ديونهم من المدين الغائب ومنها: 

- إثبات صحة الدين ؛ 

- إثبات غيبة المدين المعنى ؛ 

- إثبات ما يملكه المدين الغائب للتصرّف في أملاكه وبيعها؛ 

_ أداء القسم من قبل صاحب الدين بأنه لم يسترجع دینه. 

وكان الحل المطبق لدى قضاة الغرب الإسلامي في حالة غياب المدين يتمثل في 
بيع ما له من أملاك لقضاء الديون للمطالبين بها" حيث كان القاضي نفسه يتولى 
فة بيد مادک" . 

د اا شح أملاك المدين الغائب كان يفجر أحيانا مشاكل أخرى تتجلى في إثارة 

EVEN Sk‏ ا قد تب بالغب» وهو ما تؤكده نازلة «(عمن عليه دين 

09 ل ا e‏ فب 7 رخا ديونهم» ثم قدّم فأدعى أن في 
وغاب وله دار حاصره . E‏ : 
E‏ 8 
ه ‏ وفاة المدين 

تبر وفاة المدين جه لخ مث يي و وي ريه ر المطالين ماسر 
المغر ارف العصو الؤسيطع إذرإن: المتوفى کان یتر وراه علدا من ن 

000 قد يكون عدد هؤلاء كثيراً أحياناً» وحسبنا أن أحد فقهاء الغرب الإسلامي 

دوم و 3 


عم و ی یوت 
(۱) م. ن» ج١٠2‏ ص ١‏ 40. 

۱ س١٠.‏ ص ٤۲۸‏ . 
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شتّى»” “» كما سئل فقيه آخر عن رجل توفي 


/! عليه ديون لأقوا 
سئل عن #رجل توفي ر دير ا ع كثرة عدد الغرماء وما ينجم عر 


شت ت ( ', وكلها صيغ 
وحسس المرجعية الإسلامية» فإن أداء الديون على الميت يعتبر من باب الواجب. 

زلا غرو فقد كان النبى تساه بنفسه:في إداء الديون عن بعض المسلمين. وعندما 

ّْ 1 2: 

ُوفي» نادى الخليفة أبو بكر الصديق أن «من كان له عند النبي صلى الله عليه وسل 

عدة أو کین فلات" وهذا ما يفسر إلحاح فقها فقهاء الغرب الإسلامي على وجوب أداء 


الديون على الميت من تركته قبل تقسيمها . 

5 خلال المادة المتاحة أمكن الوقوف على بعض المشاكل التي كان يتركها 
الشخص المتوفى قبل أداء ما عليه من ديون. فقد سُئل الفقيه اللخمي عن رجل اكترى 
دارا دة سنة 'قمات قل أن يسكنها أو فى بداية السنةء «فهل يحل له جمع الكراء الآن 
أو حتى يقضى الأجل. أو كلما مضى شهر أخذ بحسابه؟ فأجاب الفقيه قيه المذكور بأن 
الذى تقتضمه المدونه أنه يحل ا ومن جهته سئل الفقيه المازري عن رجل ترك 
وصيّة فى مرضه الذي توفي منه يقرّ فيها بأن عليه دينا تجمّع له من كراء منزل لرجل 
پوچ بالمشرق''' 

وأحيانا لم يكن يظهر ما في ذنّة الميت من ديون حتى انقضاء مذة طويلة قد تصل 
إلى خمس سنوات كما توضح ذلك إحدى التوازل ‏ . 

وكان بيع أملاك المدين المتوفى إحدى الوسائل الناجعة التى اتبعها القضاة لإرجاع 
حقوى المطالبين بديونهم. وفى هذا الصدد سئل أحد الفقهاء 5 «وثيقة ضَمِنّ فيها 
الموئق أن القاضي باع أملاكا في دين على بسن" كما سئل عن «الذي مات عن ابن 
(4) 


له صغير فام عليه ناس بديون استغرفت التركةة . وفي نفس المعنى . ۉوڭ قن نازلة 
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اخری , يده مدر وز بشمن إلى أجل. لكنه توفي قبل آداء ما عليه من 
مستحقات ٠‏ فقام صاحب الدين يطلب من وارثه ثمن البيع مما خلفه من ارت . 

غير أن بيع أملاك الميت المدين أثار أحياناً مشاكل معقدة. من ذلك ما ورد عند 
الونشريسي من أن رجلا نوفي وعليه ديون. فقام أحد غرمائه فأثبت أنه كان يملك دارا 
ينبغي بيعها لاسترداد دينه. غير أن زوجة المتوفى استظهرت بعقد شرائها لتلك الدار من 
زوجها أثناء حياته» وأثبتت أن تاريخ العقد كان قبل تاريخ الإستدانة”" . 

وفي بعض الحالات؛ كانت الوصية التي يتركها الميت حول الديون التى فى ذمته 
تحول دون ظهور مشاكل من هذا القبيل . فعمى وصية تركتها إحدى النساء ما بشید 
إقرارها ابعحض و اسكافيف نهم ان لهم ls‏ قيونا أرصت بأن توق لهم من دون 
يمين . وتماديا لتعقيد المشاكل. أفتى لها الفقهاء بأن «إقرار الوصية بما أقرّت من 
الدين جاتر لمن ات ل كما أوصى شخص آخر بإرجاع ثلاثين دیناراً كان قد 
اقترضها من رج . 

من جهة أخرى» كان بعض الناس يُوصون قبل سفرهم بأن تُؤدى ديونهم في حالة 
وفاتهم أثناء السفرء وهو ما يُفهم من نازلة طرحت على فقيهين من فقهاء المغرب وهذا 
نصها: «ما تقولون في رجل أوصى لرجل عند سفره بثلث ماله إن توفي وذلك لسلف 
أسلقة إيّاهه'*: وهو نص يسمح بالاستنعاج أن الؤضية التى كان يتركهاالمتات بشأن 
الديون التي في ذمته كانت تحول دون حدوث تداعيات سلبية في نسيج المعاملات 
الاجتماعية . 
١‏ - دیون الدولة 

طرحت مسألة استلاف الدولة الأموال من الأغنياء وعلية القوم ومدى جوازها أم 
لاء فأقرّ الفقهاء بجوازها مبرّرين ذلك من ثلاثة وجوه: 

١‏ أنها تُغنى عن المصادرة التي تلجأ إليها الدولة أحيانا عندما تتقلص مداخيل 
فييك الفال؛ 

؟ ‏ أنها تعد اقتداءً بالنموذج النبوي حيث كان الرسول يستلف المال إذا جهز 
جيشاً ولم يكن لديه ما يكفيه لإدارة الحرب؛ 





(۱) م. نء ج١٠ء‏ ص ٢٢‏ )€( م. نء ص ۹۰ ۲. 

66 م. نء ج۰1 ص 144. )0( م. نء ص ۲۸۱. 

)۳( م. نء ج9غ. ص 4060. 030 م. نء ض 18 .١‏ 
0۱ 


. كما أنها جائزة إذا كانت المصلحة العامة تقتضي مثل ذلك الاستلاف‎  “ 


وبناء على ذلك فقد جوز الفقهاء استقراض الدولة للمال من الأشخاص 
الأغشاءء لكن إذا لم تكن ثمة حاجة بالإمام الى المال» فلا يجوز عندئد الاستقراض . 

بيد أن المشكل الذي طرح على المجتمع المغربي الوسيط يكمن في الأشخاص 
التي كانوا يأخذون سلفاً من بيت مال المسلمين» وهو ما ورد في إحدى نوازل ابن 
الحاج عن «رجل له دين على رجل أخذ مالَهُ بيت المال بعد موته فقام يعللبه من أمير 
الل ا وكانت"فتاوى الققهاء تُجمع على أن من كان يستغرق الذمة من بيت 
المال» «فما تركه لا حقّ فيه للغرماء» بعد ا 

كما أن قرض المال لأعيان الدولة كان يطرح للقارض أحياناً مشكل استرداد ديونه 
بسبب نفوذهم وسلطتهم داخل المجتمع؛ وهذا نص يثبت ذلك نسرده كاملا لأهميته: 

«... وسُثل عن رجل من العرب قام على أمير من الأمراء فقال له إن فلانا من 
المرابطين لرجل سمّاه كان من أصحابك وإنه كان لي عليه دين وكنت شكوته إليك 
وشكوت مطله» وأعلمتك أيها الأمير أنه إنما يعتذر لي بأنه لا شيء عنده إلا ما ينتظره 
من مثوبة هدية أهداها لك» وأنك قلت في ذلك التاريخ أن له عندك هدية ووعدتني أن 
أنتصف منها فصبرتٌ لمكان وعدك» وقد مات فلان وأنت لم تثبه من هديته› فأنصفني 
كما وعدتني منها. والأمير يقول إنه أثاب المتوفى على هديته في ذلك التاريخ» وله مدة 
أربعة أعوام . هل يتعلق بالأمير ضمان بما ذكر هذا العربي إذا ثبت ما ذكر أم لا؟ وإِن 
لم يثبت له ما ذكرء هل تتعلق له يمين على الأمير أيده الله بأنه ما وعده بذلك الوعد 
على غير خلطة تقدمت بينهما أم لا؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى»” " . 

وتأجدر-الإشارة إلى "أن-عنملية“الإقراض. أسفزت أحياتاً من برو يعفر -المشاكل 
بين القارض والمقرض له كأن يتعرّض مال هذا الأخير للنهب من طرف القراصنة» أو 
يلقى حتفه» وفي هذه الحالة 3 القارض يُطالب برأسماله في تركته وليس الربيه”*'؛ 
كما كان عدم كسب الربح يثير أيضا مشكلة بين الطرف. . 
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۷ تسهيلاات لورجاع السلف 


نظرا لتعقد مشاكل استرجاع الديون» فقد سعى فقهاء الغرب الإسلامي إلى وضع 
حلول تساعد على حل الإشكالية بين المتداينين سنحاول عرضها فيما يلي : 

إلى و ما ذكرناه سابقا حول بعض الإجراءات الردعية كإمكانية بيع أملاك 
المدين الغائب أو التصرّف فى تركة المدين الميت لاسترداد حق الغرماء منهاء نجد 
مجموعة أخرى من الإجراءات المرنة التي تمت أو أفتى بها الفقهاء لتسهيل أداء الديون 
كجواز أداء الدذين ولو بغير العملة التي تم بها السلف"". وفي هذا الصدد يُمكن إيراد 
نصّين تاريخيين يثبتان هذه الحالة : 

ففي ترجمة لأحد التابعين الذين استوطنوا القيروان ويُدعى أبو سعيد المقبري (ت 
سنة ٠٠١‏ ا اہ وات يقتي ارا عد سي ذا من رچلے على آنا تربجع لله گرا 
متو ا مو ب 

وفي نفس الاتجاهء أفتى أحد الفقهاء لرجل كان قد استدان مالأ من سكة ابن 
جهور في إشبيلية» فانقطعت السكة بعد استيلاء بني عباد على المدينة وسكهم عملة 
جديدة هى العملة العبادية»» فكان نض الفتوى أن «يُرجع في ذلك إلى قيمة السكة 


ف 1 5 : 0 | 9 
المقطوعه من الذهب. وياخد صاحبف الذين القيمة من الدذهب» . 


وكانت المعاوضة أيضاً من الأساليب المتبعة لتسهيل أداء الديون كأن يعؤض 
المدين مبلغ الديون التي عليه بإعطائه بار أو ينه لسا اللي شل اساك "ر تنا 
عرفت كذلك طريقة اقتطاع قسط من مجموع المبلغ الكامل للدّين الذي في الذمة كأن 
يشتري رجل خياط سلعة إلى أجل» ويرذها عن طريق خياطة ثياب يدفعه إليه صاحب 
الذين ويقطع الأجر من ثمنها حتى يستوفيه كاملاً؛ أو يشتري رجل أغناما من رجل اخر 
إلى أجل فيقبض الثمن من غلة الأغنام عاماً بعد عام“ . كما أفتى الفقهاء بإمكانية 
امترداد الذين ذهباً عوض الدنانير؛ فقد سْثل ابن رشد من مراكش عن «رجل كانت له 
دنانير فى ذمَة رجل› فقضاه وزنها حلي ولب كما كان بإمكان المقرض استرداد 
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0 فق حي وى‎ (WD) 
اسثرداد الذهب فص 1 ا ات‎ 


١ =‏ أ : فضه ذهباء أو ٤‏ 1 
القرض الذي أقرض لعة رهناً مقابل تأجيل دفع الدين»: وهو ما كان 


التسهيلات لأداء الديون إمكانية قبول 
(۲( 

”¿ ان ل أحاناً بمشكا ارتفاع الصرف عند‎ i 
لصر 0 ر عبه‎ 3 ۰ ١ دران هله التسينلات كانت تصطدم أحيانا‎ 

53 (*) 1 مدي الداع٠‏ الذى يريد استرداد الدين من ين عن 
وی وده ٤‏ وچ يلاك الى ارخا ال“ 

r 0‏ م يعن د ی تلك الاما : : 

طريق شراء أملاكه بثمن بخس ينقص عن س٣ر‏ 55 اا 
8 1 5 : 5 - ب ۴ 0 م اد 
وأحياناً كانت الظروف الطبيعية تلعب ضد تيار التسوية بين المتد'ينين؛ <١‏ ورد في نازلة 
أن قم هذاين رجلا على أن يعطيه ديه عن غصير كرمة وإخلف یر كرمه 
كينا [ْ 

وتسمح المعطيات التي استندت إليها الدراسة باستنتاج الملاحظات التالية : 

| لم تكن مسألة التعامل بالدين والسلف تقوم على بنية مؤسساتية شبيهة بنظام 
المصارف أو القروض أو مؤسسات مالية من هذا القبيل» رغم ورود مصطلح ' صيارفة' 
في المصادر التي تم الاطلاع عليها. والراجح أن د الصيارفة ل على استبدال 
العملات واستغلال اختلاف حالات الصرف من بلدٍ لاخر لتحقيق أرباح مبنية على 
الغش والتزوير والرباء وليس الدعم المالي القائم على توفير القروض للراغبين في إنشاء 
شاولات چ" . لذلك يُمكن القول إن التعامل بالدين والسلف ظل شأناً فردياً وليس 
مَو سانيا يتم بين الأفراد أكثر مما يتم بين هؤلاء والمؤسسات المالية . 
خاص بإدارة المصارف» بل كانت تكتفي بتوظيف سلطتها القضائية فى حالة لجوء أحد 
طرفي النزاع إلى قضائها طبقا لما تنص عليه تعاليم المذهب المالكى. وكانت 
المؤسسات الفقهية المستقلة عن السلطة أحياناً تتدخل لفك النزاعات عبر النوازل 
المرفوعة إليها. 

؟ - نتيجة لذلك فقد كان مجتمع الغرب الإسلامى يعرف مشاكل معقدة ترتبت 
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عن التعامل بالدينء مما أثر سلا على بعض العلاقات الاجتماعة. 


سوسم اوضر متام اتجت عبن التراكم المسعمر الكل أشكال المتعاتلات 
بالدين» فإن هذه المعاملات ساهمت من ناحية أخرى في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن 
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بعض الافراد» والتخفيف من أزماتهم الاقتصادية الطارئة أو البنيوية. كما ساهمت 
عمايات اراس في تدبير الشأن التجاري والمقاولات التي لم تكن لتنجح لولا توظيف 
رؤوس اموال بعض الاثرياء والمتنفذين في المجتمع المغربي . 

من حصاد هذه الدراسة. يتضح أن الذين والسلف شكلا مشهداً مألوفاً من مشاهد 
الحياة اليومية في مجتمع الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط» وتبيّن أن مجموعة من 
الإكراهات السوسيو ‏ اقتصادية كانت وراء تجذره في نسيج الحياة الاجتماعية. وقد تم 
الكشف استنادا إلى مجموعة من المؤشرات والمعطيات النضّية عن مختلف الأساليب 
المتبعة في التعامل بالدين كالدين المنجم (المقسّط). والدّين بواسطة الصك» والدّين 
الربوى . 

وفي الوقت نفسه» كشفت الدراسة عن نماذج تطبيقية من عمليات السلف› 
كالسلف العائلي الذي كان يتم داخل منظومة الأسرة الواحدة» والسلف الذي كان يتم 
د قات المجتمع وخاصة التجار» وهو النوع الذي كان فيه لليهود اليد الطولى. ناهيك 
عر السلف. فخ بيت غال الكدولة., 

وقد ترتب عن التعامل بالدين مجموعة من المشاكل المتشابكة كعجز المدين عن 
رد ما في ذمته من ديون» ومن ثم اسختاغة غين الآدآ أو االعجائه إلى أساليب المتاورة 
والمماطلة والتحايل» مما كان يستلزم اتباع أساليب ردعية من جانب السلطة القضائية› 
على الرغم من أن أعراف المجتمع المغربي ابتكرت طرقا لتسهيل رد الديون إلى 
أصحابهاء وتصفية ترسبات مشاكلهاء والحيلولة دون وقوع النزاعات . 

ومن المفيد الإشارة في خاتمة هذا البحث إلى أن مسألة السلف والدين قد تركت 
وقعاً نفسياً وسلوكياً مزدوجاً داخل مجتمع الغرب الإسلامي الوسيط . فبقدر ما تركت 
علاقات تضامنية بين أفراد المجتمع» وساهمت في حل مشكل الفقر وعجز البعض عن 
مواجهة تكاليف المعيشة بسبب ضعف الدخل» أو نتيجة أزمات اقتصادية طارئة وغير 
متوقعة» بقدر ما كرّست أيضاً سلوكات مشينة أفضت إلى توترات اجتماعية ونزاعات 
كانت تعصف أحياناً حتى بوحدة العائلة الواحدة» وتنتهي بالزج بالمدين في السجن . 
ونعتقد أن موضوع العقوبات المترتبة عن الديون» موضوع طريف يستحق البحث 
والمتابعة . 


00 
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اللغة الأمازيغية في المغرب الأقصى 
خلال العصر الوسيط 





لا تال فرانية اللات E e‏ التطاعات: المييعة فى حمّل الدراسات 
التاريخية باعتبارها تندرج فى الفضاء الأدبي”' أ كلها هي في الواقع إشكالية تاريخية 
أيضاً لأنها شكّلت وسيلة للتعبير عن المخزون الحضاري المكتوب والمنطوق؛ كما 
جسّدت فى الوقت ذاته أداة للتواصل بين أفراد مجتمع الغرب الإسلامي خلال العصر 
الوسيط» ولغة التداول السائدة في كافة مناحي الحياة اليومية لساكنته . 

وتزداد دائرة التهميش على الخصوص بالنسبة للغة الأمازيغية . فباستثناء عدد قليل 
من الأبحاث التي تصدت لمعالجة مسألة التعريب في بلاد المغرب الأقصى”''. يصطده 
الباحث بشم المادة الإخبارية وقلة الدراسات التاريخية في هذا الحقل. ويُعزى ذلك فى 
تقديري إلى عوامل يتعلّق بعضها بطبيعة اللغة الأمازيغية نفسهاء بينما يتعلّق البعض 
الآخر بالمحيط السياسي والاجتماعي الذي تطورت فيه. وعموماً يُمكن تفسير هذا 
التهميش من خلال ثلاث مقاربات : 


الي ب الأقصى بين قتع ال الإسلامي والغزو الكولونيان + | أ - تفاعل الألسقة مطبعة أتفربراية؛ 
٠٠١‏ وكذلك: : «اللهجات العامية بالغرب الإسلا مي الوسيط» أطروحة دكتوراه دولة في جامعة 
ترد ا .١‏ 


۰ | ْ 1 م‎ e N فبراير‎ ۷٣ السنة ۸. العدد‎ 
- Chaker, S., «Données sur la langue Bérbêre a travers les textes anciens», Revue de ['Occident 
Musulman et de la Mediterranée, N° 31, 1981. 
a 
` Camps, Ga., «Comment la Berberie est devenue le Maghreb ar 
Musulman et de la Mediterranée, N° 35, 1983, PP- 15-19. 
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١‏ - تتمئّل الأولى في نا يامكن أن. نميه با اميغزاتيجفية الأقصاء:” + ذلك أن 
الأمازيغية شكلت لغة 'المغلوب '» مقابل لغة 'الغالب' وهي اللغة العربية التي فرضتها 
القوى العربية المنتصرة منذ بداية فتحها لبلاد المغرب الأقصى سنة 11ه/ 187م: 
وجعلتها لغة رسمية» وأداة للتعبير عن نمطها الحضاري. ولتحقيق هذا الغرض». تجندت 
نخبة من العلماء لإعطائها المبرّر الشرعي كما ثبت ذلك بعض النوازل والفتاوى”''» مما 
أسفر عن إقصاء الأمازيغية كشكل من أشكال المنتوج المكتوب على الأقل. 

۲ - أما المقاربة الثانية فتتمثل في هيمنة النمط الشفهي على التراث الأمازيغي نفسه 
إذا ما فون بالإنتاج المكتوبت» خاصة بعد الفتح العربي لع الأقصى› وما مخض 
عنه من فراغ إنتاجي زاد اتساعاً أمام غزارة المنتوج الثقافي العربي المكتوب. فاللغة 
الأمازيغية لم تتعدَ على مستوى شكل الكتابة ما عرفته من تطوّر خلال المراحل الأولى 
من نشأتهاء الأمر الذي يُمْسّر شح النصوص التي وصلتنا منهاء واقتصارها على النقوش 
المكتوبة التي وردت أحياناً مع إتحلذى اللغتين. الفيقيقية أ اللات" . 

۳ - بينما تتجلى المقاربة الثالثة فى المحيط السوسيو - ثقافى الذي تطوّرت فيه 
الأمازيغية كلغة للتداول. فإذا ما ذهبنا مع تحليل الحسن الوزان ‏ وهو مؤرّخ فطن إلى 
علاقة الجغرافيا بالتاريخ فركز على المعطى البيئي -» يُمكن الاستناد إلى المقولة 
السوسيولوجية المتمثّلة في البداوة والأمية اللتين وجدتا الأرضية الملائمة فى الوسط 
الأمازيغي. فالمؤرّخ المنوّه به يقر بأن الأهالي الأمازيغيين عرفوا الكتابة الليبية ‏ البربرية 
القديمة قبل أن يتحوّلوا إلى استعمال الحروف اللاتينية بعد الاحتلال الروماني للمغرب 
الأقصى» وإِنْ كانت معظم الخطوط الأمازيغية المكتوبة على الاثار المعمارية التي 
خلفوها مكتوبة بالحروف اللأيعة حتف قو كما يلااحظ المؤرّخ نفسه أن حالة 
الذارة ,والأتية اللشسمية فى الوسظط الأمازيغي حالتا دون وجود إنتاج ثقافي أمازيغي 
مكتوب» يمكن من نفض الغبار عن هذه اللغة . 


)01( سكل ابن رشد فى إحدى النوازل: «عمّن قال لا يحتاج إلى لسان العرب هل يلزمه شيء آم لا؟». فرذ 
ابن رشد في جوابه : «إنه جاهل وعليه التوبة وإنه لا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان 
العرب». انظر: «نوازل ابن رشد» (مخطوط في الخزانة العامة بالرباط» رقم ك ۷۳۱)» ص .٠۲۳‏ 
وقد سعى بعض الكتاب العرب إلى اشتقاق أسماء القبائل البربرية من أفعال عربية فزعموا أن هوارة 
من تهورء وأن سبتة من سبت. . . إلخ. 

0( محمد حسن» الأصول التاريخية. . . » م. س» ص .١١9‏ 

(۳( الحسن الورّان» وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر؛ الرباط» الشركة المغربية 
لدور النشر المتحدة» ۱۹۸۰ء جا»› ص 0۷. 

(؟) شت صن ٣٣‏ 
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: ينا ی ت نتشار الأمازيغية 5 
ومهما كان الأمرء فستحاول في هذا البحث تنيع مدى اتتشار ا زيخ جس كن 
للتخاطب والتداول بين أفراد المجتمع المغربي في العصر الوسيط فحسب» بل أيضا 
ء 1 0 ' 5 59 ۾ = الد ل التو 5 . 
کاسالیب وصيع اعتمدت فى الدعوات الإصلاحيه و هضه الدو 1 حكمت المغرب 
الأقصى فى العصر الوسيط» مع محاولة الوقوف على خريطة توزيع اللهجات الامازيغية 
المتعددة وااخلاليجال' الفغربى؛ كزين دراستنا على فترة زمنية تمتد من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي إلى نهاية حكم الموحدين سنة 114ه. 


1 - اللغة الأمازيغية كلغة للتواصل في مجتمع المغرب الوسيط 


جمدت الأمازيكة وغم تمده لهتجاتها إللغة. "الام" لساكنة مغرب العصر الوسيط, 
وقد سُّمّيت كذلك نسبةٌ إلى شعب الأمازيغ» وهم بربر المغرب الأقصى الذين أطلقوا 
على أنفسهم هذا الاسم الذي يعني "الرجل الحرٌ"» وعُرفت في المصادر باسم "أول 
أمزيغ " ومعناه الكلام النبيل"» وكذلك باسم “تامزيغت" أو الشلحة ۰ بينما عرفت 
في كتب المناقب باسم اللسان الغربي أو العجمي” ”*. في حين أشير إليها في معظم 
المصادر العربية باسم "اللسان البربري "“ . وقد وصفها ابن خلدون بقوله: «ولغتهم من 
الرطانة الأعجمية متميّزة بنوعها»””'. أما عن سبب تسميتها ب 'البربرية"» فقد زعم نفس 
المؤرخ أن أفريقش بن قيس لما سمع رطانة أهالي المغرب وصفهم بالبربر» فسميت 
لغتهم بذلك بربرية؛ ويضيف في موضع آخر بأن حرف "الكاف" أكثر ما يجىء فى هذه 
اللغة'“. ورغم ضراوة المقاومة التي ووجهت بها السلطة العربية من طرف البربر بعيل 
الفتح الإسلامي تحت كت الجدهييه,الخارجي: فان هو لاء لم يتاهقوا اللغة العرية رغم 
كونها لغة الخالب» بل اقبلوا على تعلمها باعتبارها لغة القرآن والشريعة الإسلامية”" . 


0 م. ن» ص .١١‏ 
(۲( مارمول» إفريقيا. الترجمة العربية»› الرباط» 3 ا 
بيه» الرباط. المعارف الجديدة/ دار نش المى فة ۽ ا 
م ر لسر لمعرفة» ۹۸٤‏ 
)۳( التميمي» كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد ت رحبل ا 
K5‏ 4 ۹ 5 : ي 
بتخورات کاب يتظوالة» 747+ سلسلة الا ار الجا کے را إلى ابه | 
0 : : > تحمفيق محمد عد : 
القاهرة» ۰۱۹۷٤‏ ج۲» ص ۲۸۳. ۰ 
60 كتاب العبر» د نحقيق خليل شحادة» بيروت » دار الفكر » 2541 
(5) المقدمة. تحقيق عبد الواحد وافی » مطبعة لجنة الاد العر 
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يبدو أن ال متراج الذي صل بون ابعر ب والأمارزيغ عير العصور» جعل بعضس 
المفرذات العربية تدخل إلى اللمة الأمازيغية كما نز کد ذلك شهادة الحسين الوزان الاي 
أمدنا إلى جا ئس ذلك برأي ميم 2 فيه إلى أن البعيضس سار ل تفسير دول المفردات 
العر بيه الى انيم بغية بصحة وجهة النظر الثي تنهو إلى إثبات الأصل اليمني للشعب 
الامازيغي 4 و لو رأي امدق أن نَافُسُْناه في دراس e‏ 

لکن صح إقرارنا أن الثم العربي أحدثك القلايا فی المسار اللغوش › وان ھن 
إقبال الزعامات البربرية على تعلّم اللغة العربية» فإن الأمازيعية احتفظت بوزلها وثقلها 
داخل الكيان الاجتماغي المغربي» مخاصة وأن انتشار العربية في أوساط العامة سار 

Û 8 2 

بإيقاع بطيء > وبقيت هذه اللغة تقتصر على القضهابا الديدية والأدبية والمراسلات 
وسك العملة”*'. كما ظل انتشارها محصوراً في المدن دون البوادي”"'؛ وإِنْ كان بعض 
الباحئين يُخالفنا الرأي: ذاهباً إلى القول إن الأرياف كانت مجالاً للتعريب. كلك" 
لكن إذا نظرئا إلى المسألة من زاوية التطور التاربيخي»؛ يبدو أن المدن كانت مركز 
استقطاب العرب في بداية الفتوحات» ومن ثم فمن البديهي أن تجتاح موجة التعريب 
المجال الحضري أولا قبل الأرياف» بل إن الحراضر الكبرى نفسها استمرت في 
التمساكر بالأمازيغية لغة للندازل ". رفي هذا الصدد؛ يرى الباحث نفسه.أنها استمرت 
1 وصف إفريقياء م. س» جأاء ص ٣٣‏ 
(؟) انظر: إبراهيم القادري بوتشيش. مباحث في الناربخ الاجتماعي للمغرب والأئدلس خلال عصر 


المرابطين › سروت » دار الطليعةٌ؛ ١|‏ ؛ ص TT‏ لان 
Doeverden, O,, Marrakech (lûs orlglnes û 1912, Raubal, 1050, Torn 0:20 °‏ 


)٤(‏ ظلت المسكو كات المرابطية والموحدية والمريئية نُكتب بالحروف العربية مثل العملة المرابطية التي 
كتب فبها: الا إله إلا الله محمد رسول اله»» وتحت ذلك «أمير المسلمين بوسف بن تاشفين'. 
وكتب في الدائرة : «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل مئه وهو في الأخرة من الخاسرين". انظر 
ابن أبي زرع» روض القرطاس» تحقيق عبد الوهاب ببمنصوره الرباط» دار المنصور للطباعة 
والوراقة» ۳۴ ص  ١"1/‏ ۱۳۸. كما ورد في بعض النقوش الموحدية: االله ربنا ‏ محمد 
وسولدا القرآن إمامنا ‏ القرآن حجة الله“ انظلر شعبان عبد الرحيم» «المسكوكات الموحدية في 
تاريخ المغرب الوسيط»؛ رسالة ليل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ ؛ خزانة كلية الأداب بالرباط, 
5 عب 1211 1 ١‏ 


Terrusse, H., Histolre ال‎ Maroc وبل‎ origines أ‎ ('Clablissement بل‎ Prolcctoral, Cusablanca, 1946, (6) 
T. 1, p. 203, 


)030( محمد حسن» الأصول التاريخية...؛ م. س؛ ص .٠١۸‏ 
00( يذكر الحسن الوزان أن «اللغة المستعملة في مراكش هي البربرية». انظر: وصف إفربقيا؛ ٠۴‏ س؛ 
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سائدة داخل المنازلء واستطاعت المرأة البربرية أن تحافظ أكثر من الرجل على لغتي 
بحكم قلة اتصالها بالعالم الشار جي . | 

ورغم الجهود التى بذلها الأدارسة من أجل نشر اللغة العربية وتعميمها في أاوساط 
المغاربة فإن هله المصارلة لم تفلح في إقصاء الأمازيغية من ا فى أوضاط 
ا الناس» ولم تنتشر العربية سوى بشكل محدود في أوساط 0 . يدم عبر 
هذا الرأى قيام المتنبىئ حاميم بابتداع “قرآن" بالأمازيغية زعم أنه اوحي إليه به . 
وهذه الخطوة فى حد ذاتها تنهض دليلاً على أن هذا المتنبئ فطن إلى أن مشروعه لا 
يمكن أن ينجح في قبيلة غمارة الى احتضنت حركه نبوّته في شمال المغرب الأقصى. 
إلا باستعمال اللغة الأمازيغية التي كانت متجذرة فيها. 

نفس الشيء يقال عن إمارة برغواطة" التي شرّع زعماؤها ما شرّعوه من باع 
وخاطبوا رعاياهم وأنصارهم بالأمازيغية أيض”*". بل إن أحد الخلفاء الأمويين في 
الأندلس» وهو الحكم المستنصرء استعان بمترجم يدعى عيسى بن داود المسطاسي 
للتفاهم مع بعرت كان قد أرسله إليد أل «الأمراء البرغواطبيخ سنة ١٥٣ح‏ 00۴ 

ورغم انضمام الأندلس إلى حظيرة الدولة المغربية في عصر المرابطين» وما 
تمخض عن هذا الانضمام من تغلغل للنفوذ العربي داخل النسيج الاجتماعي المغربي 
بسب هجرة كيار لماه الآتدلس العرب تحن مراككن وفاس ومخحلف الج اض 
المغربية» فإن "الغزو' الثقافي الأندلسي لم يفلح في إقصاء اللغة الأمازيغية» وحسبنا أن 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين  407(‏ ٠6٠6ه/76١51-١١١1١م)»‏ لم يكن هو 
نفسه يعرف اللغة العربية» ولم يكن يتحدّث سوى اللغة الأمازيغية» بدليل أنه عندما 
أرسل إليه أمير إشبيلية المعتمد بن عباد رسالة الاستغاثة لإنقاذ الأندلس من التحرّشات 
المسيحية ‏ وكانت مكتوبة باللغة العربية - اضطر أحد أفراد حاشيته إلى أن يترجمها له 


.۱۱١ محمد حسن» الأصول التاريخية . ۰ م. س» ص‎ )١( 

9( حمين هونس+ معائم من تاريخ ا والأندلس. القاهرة» ٠۱۹۸ء‏ دار ومطابع المستقبل بالفجالة 
بالقاهرة/ صفية زغلول بالإسكندرية» ص .٠١١۷‏ 

Gautier: le Passé de I’ Afrique du Nord: les siecles obscurs. Paris, Payot, .ص‎ 394. (TF) 

(6) ابن أبي زرع» روض القرطاس» م. س» ص 48 ۔ 44. 

. ااي بمنطقة تامسنا في المنطقة المعروفة حالياً بسهل الشاوية ودكالة‎ a قامت.في غرب‎  )*( 

)0( البكري؛ ارا ی دكر باد | والمغرب. نشره دې سیلان» الجزائرء 11 e‏ م 

)00 ين 0 ابن عذاري؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. .تحقيق بروفئسال 
وکولان» بیروت» ۰-۲ ج۰۱ ص ۲۲۳. ١‏ 


«باللسان البريري؟ + بل من المحتمل أن تكون الأفازيغية هى. التو جوزت" الأثللسن 
عندما انتقلت مع موجة الهجرات البربرية نحوهاء فأصبحت سائدة هناك في بعض 
الأوساط الرسمية والشعبية على السواء. ينهض دليلاً على ذلك ما ذكره ابن الخطيب فى 
ترجمة الوزير سماجهء أحد وزراء عبد الله بن بلقين أمير غرناطة» حين نعته بأنه كان 
يتحدث «باللسان البريرى مع TE.‏ ناهيك عن الأزجال الأندلسية كي دخلتها 
المفردات البربرية كما سنذكر فيما بعد. 

أما فى المغرب الأقصى» فكانت الأمازيغية واسعة الانتشار. ولا غرو فإن سكان 
مراكش ظلوا يتحدثون بها إلى أواخر القرن السادس عشر الميلادي»: كما تثبت ذلك 
شهادة مارمول لحرا ج ۹م وفى نفس»السياق »أشار. ابن. الخطيب. إلى 
الحواضر كانوا يستعملون اللغة الأمازيغية فى مجال العبادات والابتهالات خلال أداء 
الصلاة؛ إذ ورد فيها أن أحد الناس سأل «عمّن لا يعرف العربية» هل له أن يدعو 
بالبربرية في صلاته أم لا؟ فأجاب (الونشريسي) بأن قال: نعم الله أعلم بكل لغة» . 

ومن البديهى"أن:تكون. الأمازيغية أكثر انتثثاراءفى :البوادئى- والجبال. رفإذا- اسلتثئينا 
بعض الشخصيات من ساكنة هذه المجالات والتي كانت تنتمي للنخب السياسية أو 
المثقفة مثل ابن تومرت الذي غرف بإتقانه اللغتين العربية والأمازيغية'''» فإن تداول هذه 
الأخيرة فى الجبال والأرياف مسألة لا يرقى إليها الشك. فقد أسلفنا القول إن مناطق 
جبال الريف التى كانت تقطنها قبائل غمارة المعروفة: بكثافتها السكانية». إضافة: إلى 
سكان سهل برغواطة» كانوا لا يتحدثون سوى الأمازيغية. ونعتقد أن نفس الحالة سادت 
في بوادي وجبال الأطلس بدليل أن المتصوف الشهير أبو يعزى بسبب عدم إلمامه باللغة 
العريية: كات يستعمل تقنه الأبازيقية أتعاء فعراته وابعهالاتة إلى اله و با آضطر فى 


)١(‏ الناصري» كتاب الاستقصا لدول المغرب الأقصى. الدار البيضاءء دار الکتاب» ٤٥۱۹ء‏ ج25 
فى ا 

(۲) الإحاطة. م. س» ج۰۲ ص .57١‏ 

(۳) مارمول. إفريقياء الترجمة العربية لمحمد حجيء. الرباط» ۱۹۸۸ - ۰۱۹۸٩‏ ج۲» ص 07. 

.04 معيار الاختيار» تحقيق محمد كمال شبانة» المحمدية» فضالة (د. ت)» ص‎ )٤( 

(5) الونشريسي. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» منشورات وزارة الأوقاف المغربية» بيروت»ء دار الغرب اللإسلامي» ١۹۸٠ء‏ 
مء فن ۸7. 

(7) ابن خلكان. وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» بيروت (د. ت)» ج٥»‏ ص 45. 

)۷( التميمي . المستفاد: ۰۰ م. س» ص 07757 51. 
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دراب نكا ٠.‏ 7 
000 . جم باللسان العربي حتى يسنو ال 
5 | 
حواره مع احد الفقهاء إلى متم کان بالل ا اقا“ . :و نل الور 
خلال المصادر أن تعامله مع مريديه 05 يم 
فغ نضا اأماقيفا ای به على قطي الم و 


تسان" , 
5596 في شاق ا ا ن 58 ملجوط 

البوميريين. أله اقل رتکد على المصامدة بلسانهم؟ ٠‏ سو كن سد دري" 

المصمودية فى هذا المجال الجغرافي» وهو ما يعضده نص 

يصف فيه طريقة كانت نساء تينمل بجبال الأطلس المغربية ينهجنها للتعبير عن تأبيدهن 

كن يصناحن-بالزغاويد ويضربن “على الدفوف: ويهتعن باللسان 

و . كما أن قراءة كتب ومؤلفات ابن 


وفي نص أورده ابن 


للمهدئ.بخ“تومرت» إد 
الأمازيغي للتعبير عن صدق دعوه رعيمهم المذكور 
تومرت في المجتمع الموحدي كانت تتم أيضاً باللغة الأمازيغية ۾ '. ولم تخل بعض 
المؤلّفات العربية ذاتها من استعمال ألفاظ أمازيغية تعتبر دخيلة على اللغة العربية» إلا 
أنها كانت شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية. ولا غروء فقد أورد البيدق في كتابه 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية ا مجموعه من المصطلحات یره مثل 
لمتزل. . . وغيرها م, من المصطلحات برب 1 

في مجتمع مغرب العصر الوسيط مدى ارتباط هذا المجتمع باللغة الأمازيغية. فقد 
ذكرت بعض المصادر أن الزعيم الموحدي المهدي بن تومرت شرح رعذ مرخ شأله 
عن سبب تسمية والده با باسم ' تومرت ' وما يحمله من معنى. تأثلاآفة سكت يه عند 


9 این الوبات». كعاب التشيوقس تع الي التوفيق» الدار البيضاء ٤۱۹۸ء‏ منشورات كلية الآداب 
ولعلوم الإنسانية بالرياط: ص 18. 000 
0 عنوان الدراية. تحقيق جادل نويهض» بیروت» دار الآفاق الجديدة» ط؟: 4/ا9١.,‏ ص .١"‏ وهذا 
هو النص الأماز يغي : :شار أهان أندلسي». 3 
)2 المراكشي: المعجبا في تلخيم' ااا" ب 
العريان؛ الدار البيضاء» دار الكتاب. ط۷: ۸ 
iQ ¢ 25(‏ ص ۹۸٩9‏ . 
(۷) قا الباحث شيلو قال ي ١‏ 59 


به الواردة في كتاب البيدقء انظر: الحركة 
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ولادته فخاطبته بالأمازيغية: «ياك ياك تومرت» بمعنى «صار فرحاً وسروراً»؛: ومنذئل 
غلب عليه اسم 'تومرت"5''. كما أن ابن تومرت نفسه كان يدعى "أسافو" وهو اسم 
أمازيغي معناه الضياء' '' . 

وبالرجوع إلى كتاب التشوّف,. يُلاحظ الباحث ورود العديد من الأسماء الأمازيغية 
للأشخاص الذين ترجم لهم» كما يلاحظ أن معظمهم كان ينتمي إلى مجال البادية" '". 
ولا يخامرنا شك في أن دراسة الأعلام والمواقع والمدن الواردة في مختلف المصادر 
المتاحة إلى جانب أسماء النباتات والأشجار تفصح عن استمرارية اللغة الأمازيغية في 
أوساط مجتمع المغرب الوسيط . 

على صعيد-آخرء تتبث فن 'ثنايا بحفق) المصادرء تضورضن: أوزدها' مؤلفواها؛بصيختها 
الأمازيغية. فقد أورد الک مجموعة من المصطلحات الأمازيغية فى روايته حول 
إمارة برغواطة مثل: "ابسمن ياكش"» ومعناه بسم افيس وبق باقشيك وساد الک 
الله وغيرها من التغبيرات الأمازيغية. كما تفوّذ البيدق" بذكر نض بالأمازيغية فى 
سياق حديثه عن الخليفة الموحدي عبد المومن بن على ٥٤١(‏ - ۸ھ/ ۱۱61 - 
۲ ,م,م)» وهو يخاطب قبيلة هرغة بقوله: «مازكغ ورانغ ب نغ يوشك والدي كرا 
نغيدون يسنلكمن»» وهو نص يشير معناه بالعربية إلى لوم الخليفة المذكور لهذه القبيلة 
التي صنعت طعاماً بعد وفاة زعيمها ابن تومرت ولم تشركه في نصيبها . 

وسپ نفس المؤرخ الذي لا نشك في أنه كان يتحدث لهجة من اللهجات 
الأمازيغية إلى جانت اللغة العربية»البميطة» :فإن. جباة.الضزائب.فئ: أواخر العصز 
المرابطى كاثول يفحدقون بالأمازيقية *تتهضن-دليلاً على ذلك رواية, ذكر_فيها انف غد 
أراة.ابن تومرث وجماعة.من أنصارة:اجتياز نهر .آم الربيم فب تاععرضههم. جباة الضرائب 
وخاطبوهم بالأمازيغية طالبين منهم أداء مكس مقابل المرور» فأجابهم ابن تومرت 
باللهجة الأمازيغية بقوله: «او مورن ملولنين إن سوس اداون نلك»» ومعناه بالعربية : 


)١(‏ البيدق» المقتبس من كتاب الأنساب» تحقيق عبد الوهاب بن منصورهء الرباط» دار المنصور للطباعة 
ارا 14991 سن ۷ 

(۲) ابن خلدون» كتاب العبر. . ٠.‏ م. س٠‏ ج1 » ھی ا 

(۳) انظر التراجم الاتية على سبيل المثال: رقم ۲۳ ۳۷› 711 ۱۰۱ ۱۳۹ لك ۷۷ ۰ ۳ 
To co TEV ۱Y (1°‏ 

(؛) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» م. س» ص 2179 .٠٤١‏ 

(5) أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط» دار 
المتسرج للطباطة رارزا ١۱۹۷ء‏ صن ١١‏ 


1 


۳ وهذا غير جائز في الشرع» '. 

بيد أن ما يدعو إلى الاستغراب وطرح أسئلة الاستفع'م ف ا 7 
فى تتمتها من أن رفاق المهدي بن تومرت لم يكونوا على علم بان زعيمهم كان بعر 
الأمازيغية حق المعرفة حتى تحدث مع جباة الضرائب عند وصول الوفد إلى نهر أم 

ا . ؤلك أن المناطق الأخرى التي مر بها مهدي الموحدين قبل وصولى 

الربيع . فهل معنى لو 1 ا اا ظ 
إلى هذه المنطقة لم تكن فيها الأمازيغية لغة تخاطب» ام سواون اللغوي بين 
الشيخ - ابن تومرت - وتلامذته باو خم بالك المنزيية 9 ام ا الروت لم تسم ل 
اا اة ق اللغة الأمازيغة حتى أتاحتها له عندما تحدث بها مع جباة الضرائب؟ أم 
أن هناك لهجات أمازيغية أخرى كان يتم بها التداول في الجهات والمناطق التي مز فيه 
ولم يكن يعرف اتخات يفال فى هذه الحالة كيف كان ابن تومرت يمرّر خطاباته 
الدعائية» باللغة العربية أم بلهجات أخرى؟ 

لھ سا مسن آل وجود لهجات أمازيغية متنوّعة في الوسط الاجتماعي لمغرب 
العصر الوسيط» ولكن المصادر لا تعطينا للأسف سوى معلومات هزيلة بما في ذلك 
ابن خلدون نفسهء الذي تحدث عن اللغة البربرية في صيغة المفرد وليس في صيغة 
الجمع» مما يتعذّر معه استخراج كافة اللهجات التي تتفرّع عن هذه اللغة. 

بيد أنه يمكن استناداً إلى مجموعة من المؤشّرات النصّية والإيماءات العابرة أن 
نستشف بعض الخطوط العامة لخريطة تورع اللغات واللهجات . فحسب مارمول الذى 
عاش في نهاية العصور الوسطى» يُستنتج بأن مناطق التجمعات البربرية القريبة من 
التجمعات العربية» أي كل المناطق التي كانت تشكل خط تماس بين العرب والبربر؛ 
كانت تتحدث بلهجة أمازيغية ممزوجة بكثير من المصطلحات العربية» وربما يقصد 
بذلك اللهجة الزناتية”"'. أما سكان غمارة وكل البربر المستقرّين بين الأطلس الكبير 
والمحيط الأطلسي» فيذكر أنهم كانوا يتحدثون لغة عربية فاسدة» ويحتمل أن تكون 
لهجة بربرية في الآصل» ولكنها تأثرت بالعربية نتيجة هجرات القبائل العربية في العصر 
الموحدي ثم المريني وما نجم عن ذلك من تعريب في أوساط البربر. 
٠‏ لكن إقحام مارمول لمنطقة غمارة ضمن المناطق التي تتحدّث لغة عربية 'فاسدة' 
امر يحوم حوله الشاك . فقد أسلفنا القول استناداً إلى أقوال المؤرّخين أن المتنبئ حابم 
اضطر إلى كتابة ' قرانه' بالامازيغية التي كانت لغة أهل غمارة خلال القرن الرابع 


«إنما السبيل للمسلمين وأنتم تقطعو 


(۲( إفريقيا. . . . م. سء جا » ص .١١1١‏ 


< $ 


وجري دادر ظاهرة التدنؤ بعد. حاميم وبئفس الصيغة:اللغوية حتئ العصد 
الموحدي . ولم يكن بالإمكان أن تتعرّب المنطقة في زمن وجيزء بل إن المنطقة لم 
تشهد أي هجرة من هجرة القبائل العربية التي يمكن أن تعرّبها. وعلى العكس يبدو أن 
سكان غمارة:ظلوا متمسكين بالأماؤيغية؛ ومن _ الراجح:أنهم-كانوا تفحدثون لهنجة هن 
لهجاتها» وهي "تاريفت". وهو ما يفسّر قول ابن أبي زرع عن حاميم: «وجعل لهم 
فرآنا يقرأونه بلسانهم“. ومن المحتمل أن هجرات القبائل العربية المتأخرة» وما 
تمخض عنها من امتزاج لغوي. جعل سكان غمارة يُقبلون على التحدث بالعربيةء لكن 
ذلك تم بشكل بطيء تمخض عنه ميلاد هذه العربية " الفاسدة" التي أشار إليها مارمول . 

أما الجهات المغربية الأخرى المتبقية فكانت جميعها تتحدث» حسب مارمول» 
اة إو تام بش : و اللهجة المصموذية كما ت ذلك تقانيأ أحدهما وزد_عند 
ابن الزيات السالف الذكر"''» بينما ورد الثاني عند المراكشى فى سياق حديثه عن 
مجموعة بشرية تنتمي إلى قبيلة هرغة» يعرفون ب "ايسرغينن"» وهو مصطلح يقصد به 
الشرفاء بلسان المصامدة حسب نفس المؤرّخ” . ويبدو أن لهجة قبيلة جنفيسة كانت 
حسب شهادة نفس المؤرخ هرم أجرد.اللمجات والفضحن” ١‏ 

ومن اللافت للانتباه أن بعض الزجالين المغاربة والأندلسيين استعملوا بعض 
المصطلحات الأمازيغية في أزجالهم . ونسوق في هذا الصدد ملعبة الكفيف الزرهوني 
التي 'وظفت«فيها. ألقاظا:بربؤية-مفل:: أزغار» ءؤآیت ».اۋ إسودان» :وتاسنا. ...- ونه( 

من حصاد ما تقدم يتبين أن اللغة الأمازيغية ظلت رغم الفتح العربي لبلاد المغرب 
اللغة المتداولة في أوساط مجتمع المغرب الأقصى» إلى جانب مساحات محدودة 
سادت فيها اللغة العربية» وهو ما اعتبره باحث معاصر نموذجاً «للتعايش السلمي بين 


(1) انظر: إبراهيم القادري بوتشيش ٠»‏ الإسلام السري في المغرب العربي» القاهرة» سينا للنشرء 2١496‏ 
ص ۳۷. 

(۲) القرطاس. ص 49؛ ابن خلدون» م. س. ج٦۰‏ ص ۲۸۸. 

(۳) إفريقيا. . .۰ م. س» ج١.‏ ص .١١١‏ 

60 الوه سنا جا 

.۲٦۲ المراكشي» المعجب. م. س» ص‎ )٠( 

)3( م. ن» ص ٤۸۲‏ . 

(۷) ملعبة الكفيف الزرهوني. نقلا عن: أحمد المحمودي» «عامة المغرب الأقصى في العصر 
الموحدي»ء أطروحة دكتوراه (مرقونة)؛ جامعة مولاي إسماعيل بمكناس» 7٠٠١19499‏ ج۲ 
لاا 
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حضارتين2'”6. وقد تمخض عن هذا التعايش استعمال ,تراكيب وصيغ بربرية عريبه داخل 
اللغة العربية نفسها وحدوث اللحن فيهاء لأن بعض المخارج الصوتيه نجل ایق لا 
تنطق بالبربرية فيتحوّل لفظ *ءد الله“ إلى "بادلة*" مما يعكس استمرارية تاثير اللغة 
الأمازيغية» ويفئّد بالتالى تخريجات بعض الكتانات الأجنبية التي نعتت الثقافة الامازيغية 
بالثقافة:التاجرة العريوذ فيلت .فى العصضؤّي للتقاقاك الغازية.ومنها.لخة العرب.جسب 
7 


زعمهم 
1 - اللغة الأمازيغية وأشكال توظيفها 
فى مجال الدعوات والحركات الإصلاحية 

يزكفةابن+ نخلدون في نظرياته التاريخية على مقولتَيئْ الدعوة الدينية والعصبية القبلية 
ودورهما في قيام البوول» ساز بفطنة وتبصّر العلاقة الجدلية بين المقولتين. ولم تكن 
هذه النظريات الخلدونية سوى ترجمة أمينة لقراءته الواعية للتاريخ المغربي. ولا غرو. 
فإن زعماء الدعوات الدينية والحركات الإصلاحية المغربية فطنوا إلى أن نجاح حركاتهم 
رهن بمدى تواصلهم اللغوي مع فئات "الجماهير" أو العصبيات القبلية التي تشكل 
خزاناً بشرياً يمدّها بكل أشكال المساندة والدعم. ولما كانت لغة هذه الفئات هي اللغة 
الأمازيغية» فقد سعى هؤلاء الزعماء إلى استثمارها وتوظيفها في دعواتهم. وقد ذكرنا 
سابقاً أن هذه الفكرة لم تغب عن العديد من قادة الحركات مثل المتنبئ حاميم الذي 
فطن إلى ضرورة كتابة "قرأنه ' بالأمازيغية في منطقة غمارة التى كانت لا تعرف سوى 
هذه اللغة. ونفس الفكرة راودت الزعامات البرغواطية التي لم تأتِء كما وصفها أحد 
الدارسين» كرد فعل سلبي ضد العروبة الحضارية واللغوية"”*'» بقدر ما كانت تهدف إلى 
جعل دعوتها تستند إلى اللغة السائدة لدى قبائل المنطقة. بل إن هذه القاعدة في 
اسلوت الدعوات لم تخف حتى على المت الس مثل داعية المرابطين عبد الاه 9 
ياسين» الذي لم يتوانَ عن استعمال الأمازيغية لشرح أهداف حركته الاصلاحية 
واستقطاب الانصار» سواء داخل الرباط الذي أنشأه في إحدى جزر المحيط الأطلسى» 


أم داخل القبائل التي اتصل بها ليب دعوته. ولم يقع اختيار وجاج بن زلو عليه 





. ۱۱١ محمد حسن» الأصول التاريخية. 8 س۰ ص‎ )١( 
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الأول ٠‏ 
أما ابن تومرت» فمّد كان اکر الدعاة ذكاء في توظيف اللغة الأمازيغية للسحهيد 
لقيام دولته» 00 ثم الوصول لق السلطة فلل جائ ما أسلفنا دکره - كول استعماله 
الأمازيغية لغة في النهي عن المنكر من خلال نموذج ججباة الضرائب» تجمع المصادر 
على أنه الف اتر كتاب ییا باللغة الأمازيغية. وهو كئناب بقل سبعة 

الأمازيغمة 4 قلا عن کتاں ل 
نفس الشيء يقال عن كتابَيْ «القواعد» و«الإمامة» اللذين دوّنهما الزعيم الموحدي 

بالعربية والبربرية كلتيهما. وكان لهذه الترجمة البربرية أثر إيجابي في كسب القاوب 
وتكوين الأتباع. وفي هذا السياق يقول صاحب الحلل الموشية معلقاً: «وألف لهم كتاباً 
سمأه بالقواعد» واخر نما بالإمامة. هما موجودان ادق البقاليم إلى هذا العهد» 
ودونهما بالعربي والبربرى». وكان أفصح الناس في اللسان العربي واللسان البربري يشل 
بهما اليهم المواعظ والأمثال» ويقرّب لهم المقاصدء فجذب نفوسهم واستجلب 
قلوبهم»”" , وهو نص يشي بأهمية دور اللغة الأمازيغية في إنجاح الدعوة واستقطاب 
د 
ا خر بنفس اللغة نق من ناا «أعانت» والأكوصت] واتاركون إن 59 واانوفنا 
اول رب العلمين» 4 

ولم يفت الملزوزي ‏ وهو المؤرخ الذي نهج أسلوب التأريخ بالأراجيز - أن ينظم 
في إحدى أرجوزاته ما يشير 9 التحوّل الذى حسده كتاب «التوحيد) في حقل 
الأسلوت الدعائي المكتوب بالا ا 
وعلى نفس المتو ال سعى اتيج جعل الأقارمقة وسيلة للتعليم وتكوين أنصار 


)01( إبراهيم القادري بوتشيش» تاريخ الغرب الإسلامي: قراءات جديدة في بعض قضايا الحضارة 
والمجتمع » بيروت» دار الطليعة» ٤۱۹۹ء‏ ص 15. 

(0) مۇلف مجهول., الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ م. س» ص ١١5‏ - 

9 م ٠‏ ن»؛ ص . ل. 

0( عثرنا على أسماء هذه الكتب في إحدى نسخ «محاذي الموطأ» الموجودة بقسم المخطوطات والوثائق 
بالخزانة العامة بالرباط» ص .١75‏ 

(5) مما جاء في أرجوزته حول عقيدة التوحيد وترجمتها إلى الأمازيغية : = 


1۷ 


١ 


الموحدين» وحسينا أنه كان يدرّسهم عقيدة التوحيد بها اللغة. کی لم يتوا ۴ 
استعمالها فى الساجد وخطب الجمعة وتحريض الاتباع. وقد اشترط في خيل 
المساجد في المغرب الأقصى أن يكونوا على دراية كاملة با سانين العربي والبريري”. 
كما كان من عادات الموحدين وتقاليدهم المتبعة أن يقراوا مؤلفاته بالأمازيغية ع 
ركوب الخليفة فى المحافل a‏ ولعل هذا الأسلوب اوري في التركيز علو 
اللغة الأصلية يحيلنا على ما قام به زعماء الإصلاح الديني في اوروبا المسيحية إزا, 
الل الاح“ 

وبالمثل» سعى الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي إلى حث الطلبة والجُمّاط 
المكلفين بالدعاية ونشر المذهب الموحدي بين القبائل البربرية على استخدام اللغة 
الأمازيغية كوسيلة للتواصل والتبليغ. ولا غروء فقد ورد في إحدى رسائله إلى طلبة 
بجاية ما.يلى: «ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغربي..ويتكلمون.به أن. يقرأوا التوحيد 
بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول في المعجزات ويحفظوه»" . 

من جهة أخرىء يُلاحظ أن الموحدين استعملوا أيضاً الأمازيغية وسيلة لمخاطة 
جنودهم وتحميسهم للإستماتة في القتال. وهو ما حدث أثناء محاصرتهم مدينة فاس 
وانتزاعها من يد المرابط.. 9 وكذلك إبان حصارهم مدينة مكناسة حيث تم استعمال 
التعبيرات الأمازيغية المصمودية مثل «ذأ امطيرايا» من قبل قائد عسكري موحدي لإخبار 
جيشه باندهاشه بجيش خصمه المرابطين وكثرته ودقة تنظيمه”" . 

وفي نفس السياق؛ أئى استعمال الأمازيغية في.النظام العسكرئ» يذكر ابن 
غازي ٠‏ أنه بمجرد شعور المرابطين بهجوم الموحدين عليهم ومحاصرتهم في مدينة 








ألفه قيلا بلفظالبربر بالعشر والأحزاب ثم السور 
انظر: الملزوزي. نظم السلوك في الأنبياء واا خلفاء والملوك. تحقيق عبد الوهاب بن منصور؛ 
الرباطء ۱۹۹۳, 

۱ د 1 
9 ا e‏ م. س» ص ۲۷٤١‏ ؛ اٹ ابي زرعء القرطاس . م. س» ص ۸۱. 
محمد لمنوني» حضارة الموحدين, الدار البيضاء» دار توبقال» 89 ص 5 .٠‏ 

7 المراكشي . المعحب» م. صس» ص 06 . 


YY . 1 | ' 
Bel, (A), La religion Musulmane en Berberie, Libraırle Orientaliste, 1938, P. 248 ):( 


6 وا مجموع رسائل موحدية. ص ۱۳۲ _ 180 , 
(0) البيدق. اخبار المهدى. م. سء ص 4١‏ 
)۷( ابن غازي» الروض الهتون. . . . م. س ص ٩۹‏ 


- . تة الأ‎ 1 ١ الوش كع‎ | (A) 
لروض لهتون لرباط مطبعة الآمنيةع 7ض قي‎ 





1۸ 


مكئاسة» بدأوا في بناء حصن سموه "تاكرارت'. وهو اسم بربري معناه 'المحلة'. 
وهو مركز عسكري يستعمل للتحصّن والدفاع, وعندما أظهر أصحاب هذا الحصن 
خا من الشجاعة. رجح المبعوث الذي كان قدأ رسله الخليفة الموحدي 
عبد المومن» فأبدى إعجابه ببسالة المرابطين وخاطبه في ذلك «باللسان البربري “ 
مما يرجح أن الأمازيغية كانت اللغة الأكثر استعمالاًء وإِنْ كان ذلك لا يعنى استبعاد 
العربية في مجال الحروب. شفيعنا في ذلك نص أورده ابن ساب السالاة عن شخ 
ألقى في إحدى المعارك الجهادية التي خاضها الموحدون ضد القوى المسيحية خطبة 
باللغة العربية تارة» وبالبربرية تارة أخرى” 3 في الحروب . 

ولا نستبعد أن يكون زعماء الانتفاضات والتمردات ضد السلطة الموحدية قد 
فطنوا بدورهم إلى أهمية استعمال اللغة الأمازيغية لإنجاح ثوراتهم» فقد ورد عند 
صاحب المعجب» أن الثائر الجزولي؛ الذي تمرّد على السلطة الموحدية سنة /691ه/ 
٠م‏ كان يعرف بما معناه في اللسان البربري ب "ابن الجزارة"» مما يشي بشيوع 
هذه اللغة وتوظيفها في تمرير الخطابات المناهضة للسلطة" . أما قادة الثورات الذين 
كانوا يجهلونهاء فإنهم تعرّضوا للفشل الذريع كما هو الحال بالنسبة لثائر يدعى 
عبد الرحمن» وهو من سلالة ملوك القاهرة الفاطميين» إذ باءت ثورته التى قادها فى 
مراققى بالتقل الها السييه بالذاسده ره ما عر عفه العراكقنى قول فرام يول يشل 
في قبائل البربر من موضع إلى موضع › وفى ذلك كله لا يستقيم له أمر ولا تثبت عليه 
سا ارب للف علد کت قريب الد الان : 

ويبدو أنه مع حلول القرن الثامن الهجرى› لاسي ا 
من الحواضر والمناطق المجاورة لهاء ولم يعد أثرها يقتصر على النخبة السياسية 
رمات بل شملت أيضا الشرائح الاجتماعية الأخرى. ومن ثم بدأت الأمازيغية تعرف 

بعض التراجع في المناطق القريبة من الأوساط الحضرية» وهذا ما يفسر قول الحميرى »؛ 
وهو يتحدث عن مدينة فاس: «وسكن حولها قبائل من البربر» لكنهم يتكلمون 
العربية» . ويعزو البعض هذا التراجع إلى هجرة القبائل الهلالية» وإلى النقص 





)01( م.ق صن .. ن ::ومما:قالف: «ذ[ أمطبرايا؛: ومعناها: هذا عجب اء 

)۲( ابن صاحب الصلاة» م. س» ص .4١١‏ 

)۳( المعجب» م. س» ض 4۹١‏ 

0( م. ن“ ص ٤٦٥‏ . 

(5) الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» تروك سک ليان » 27 ۲۹۸4 
١ 14‏ 
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07 ااا ة نفسها .من جراء الأوبئة 0 

سي اللشاركة الح ة للبربر في الحملات العسكرية لتي ل يشرف عليها الجهار 
لے 0١‏ 
ظ مي المغربي . ٠‏ ننه الأمائشة ذف ٠‏ 

ومع ذلك لا يمكن تقدير مستوى التراجع الذي 31 2 او العصرر 
الوم الأو «التضوضئ لات إلا يكيفية. شاعبة»ولا/تسمح للبحث التاريحي إل 

حصيلة القول إن اللغة الأمازيغية في الغرب الإسلامي الوسيط تظل محاطة بكثير 
تجعل الباحث يستشف أنها كانت لغة التواصل رغم سيادة العربية في المجالات الأدية 
والعلمية. وأنها كانت تنفسم إلى لهجات متباينه › وقد تم استثمارها من طرف الدعاة 
والمتنبئين وزعماء الحركات الإصلاحية لإنجاح مشاريعهم السياسية والدينية» مما يدل 
على أهميتها في خريطة التطوّر التاريخي لمغرب العصر الوسيط . 


kk. 


Camp, op. cit., pp. 15,18. )١( 


الك 2 


اثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديموغرافي 
في المغرب إبّان العصر الوسيط 





لا تزال الدراسات التاريخية المغربية فى الحقل الديموغرافى تتميّز بالمحدودية 
والابتسار» رغم أهمية هذا الحمل المخرقى فى فهم اليات التطورات الافتصادية 
والاجتماعية والسياسية لمجتمع الغرب الإسلامي. ويبرز هذا التقصير اسا قد 
مقارنتها بالدراسات الأوروبية التي اتخذت متحى تصاعدياً فى .هذا المسجال» إذ. أصبخت 
إحصائيات السكان وتوزّعهم بحسب الأعمار والجنس والمدن والأنشطة المهئية عنصراً 
جوهريا في بنية البحث التاريخي الخاص بأوروبا الوسيطية . 

ويخيل إلينا أن هذا القصور يُعزى - فيما يتعلق بتاريخ الغرب الإسلامي الوسيط 
على الأقل إلى استحالة العثور على الوثائق الإحصائية. فإذا كانت الأرشيفات 
الأوروبية سواء في ديات المداة أو الكثاتمن آي المسوسسات الإدارية الأشرى ل تراك 
تحتفظ ببعض الوثائق التي تفيد في هذا المجال» وهو ما حفز الباحثين الغربيين على 
تناول الإشكاليات الديموغرافية عن كشب" فإن الأرشيف المغربي يكاد يخلو بالمرة 
هن أئى مستند يرتكة. علية. الباخث» وهو أه يرجع فى ما نرئ إلى حدم توافن تقنبات 
إحصائية في الحقبة الوسيطية لرصد عدد السكان . 

ومن هناء فإننا لا نقصر المسؤولية على المؤرّخين فحسب» بل إن عدم تطور 
الإدارة المغربية انذاك كان له ضلع في العجز عن تقديم إحصائيات ولو تقريبية. وقد 
تكون كثرة أعداد السكان في بنية إدارية قبلية لم تسمح بضبطهم ساعد ١‏ فكم بالأحرى 


: كنماذج لهذه الدراسات انظر على سبيل المثال‎ )١( 
- Brathier, La Demographie Medievale du 12° برو‎ 16° siecle. 
- Botruche, Les courants du peuplement dans entre deux mers, A.H.E.S, Paris, 1935. 


۷١ 


سا من أسباب هذه المعضلة. . وقد عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله إن 

بإحصائهم» و قبائل أكثر من أن تحصى ۲ و مما يقد أن الومكانيان 
«هؤلاء البربر جيل وشعوب و قاد ة على توفير إحصائيات حول عدد السك 
المتاحة فى العصر الوسيط لم تكن ر و ١,‏ ل 
لذلك فإن أقصى ما يُمكن أن يتوصل إليه الدارس لا يتعدى نصوصا تتضمن بعض 
'الأرقام' التقريبية التي قل 'تساعد فى إضاءة بعض المساحة من هذا الجانب المعمّد في 
الدراسات التاريخية المغربية الوسيطية . 

واللجدير بالملاحظة ابعداء أن هذه الأرقام التقريبية تتناثر في طيات المصادر 
التاريخية» و"تتناسل " بين أقلام المؤرّخين بحجم أكبر خلال فترتين أساسيتين : مرحلة 
قيام الدول ثم مرحلة اثبغارها. غير أن الطابع المميد للفتةتين يتجلت فى اشتراكهما معأ 
فى سمة النقص الديموغرافي. أما خلال الفترة الممتدة بينهماء فيعود التوازن 
الديموغرافى نتيجةً لسيادة الأمن والاستقرار» لكن النصوص تقل نسبياً خلال هذه 
المرحلة. ٠‏ 

ولا شك في أن المتأمّل في النصوص الإحصائية المتاحة يستشف أن قيام الدول 
المغربية ثم انهيارها بعد ذلك يُعتبر من أهمّ العوامل المؤثّرة في عملية التطور 
الديموغرافي› وآية ذلك أن تكوين الدول عنادةٌ ما یات عقب آزمات وكوارث تعصف 
بأرواح عدد كبير من السكان. كما أن مرحلة هرمها وتداعيها غالباً ما تشهد حروبا 
ومجاعات وأوبئة يتمخض عنها خلل في التوازن الديموغرافي. 

تأسيساً على هذه المبادئ النظرية» سنحاول في هذه الدراسة التطبيقية التي ستتخذ 
Ka‏ المرابطية ا اچره هنة على جیا انطلانا من نين من التصرضي 


1 - نصوص انطباعية 


r‏ الوم اتي لا تنطق بلغة الأرقام لكنها تُشكل انطباعا في 

لعلية مزح و ظ ما تكون مشيدة في معرفة حجم ساكنة المغرب كثرةٌ أو قَلةء رغم 

0-5 ا إحصائية محدده. ومع أن هذه النصوص تتسم بالعمومية وعدم 
عن الخطوط العريضة للتطور الديموغرافي . 


فى .شاد البعياق و 
: ئي نصوص المؤرّخين والرحالة والبلدانيين لإعطائنا بعض 





(۱) كتاب العبرء م. س» چا ص ۱۳۹ . 


V۲ 


ار و a‏ الديموغرافي في الغرب الإسلامي لحظة قيام دولة 
المرابطين . ولعل اول مناسبة أشارت فيها المصادر إلى هذه الحالة جاءت فى سياق تناولها 
خبر حح يحبى بن إبراهيم الجدالي ولقائه في القيروان بالشيخ المالكي أبى عمران 
الفاسى . ففي هذا ا حو أن بین الجانبين لم تفت الفرصة على المؤرخين اسجلفق 
ولحسن الحظ› فإن احد محاور ذلك الحوار بين الزعيمين دار حول 'الأحوال 
پر و في قبائل صنهاجة الصبحراء. فيعد أن سأل.أبو مزاك محاوره عن باد 
وأحوالهاء أخبره بسعتها وما فيها من الخلى" ٠‏ وهو نفس الانطباع الذي سجله صاحب 
كتاب الاستتضار حين أكد أن (فيها E‏ کا والنصان 228 يحملان دلالة واضحة 
على التكاثر السكاني في تلك المنطقة . وهو أمر لا يثير الشك إذا علمنا أن القبائل كانت 
تكد يكترة إفرادهاء وأن أعرافها کانت تسمح بتعدد الزوجات» وما يتمخض عن ذلك من 
كثرة النسل.. ولعل هذا ما يفسّر المعارضة الشديدة التي لقيها الداعية المرابطى عبد الله ين 
ياسين عندما حاول أن يفرض في إطار برنامجه الإصلاحي حصر عدد الزوجات داخل 
القبائل الصنهاجية في أربع» جرياً على ما يقتضيه الشرع الإسلامى”". 

وإذا كانت هذه النصوص التي تعبر عن الوضع الديموغرافي قبيل قيام دولة 
المرابطين تشهد على كثرة عدد السكان في المغرب الجنوبي» فثمة نصوص انطباعية 
اخری 'تعكسل ينا أصاب البنية السكانية من خلل مع قيام دولة المرابطين نتيجة الحروب 
المضنية التي خاضوها مع قبائل مغراوة وبني يفرن المنهارة. فبعد استيلائهم على 
سجلماسة تؤكد الروايات التاريخية أنهم نكلوا بأهلها «وقتلوا خلقاً كثيرأ»“ . أما تادارت 
الموجودة قرب نهر ملوية» فقد بلغت شدة بطش الجيوش المرابطية بسكانها أنه لم يبق 
فيهم بقيةا ٠‏ وهو نص يعبّر بوضوح عن إخلاء مدينة بأكملها من ساكنيها إذا ما اعتبرنا 
الوا حي 

بيد أن أوضح نموذج للنقص السكاني وإفراغ منطقة بأكملها يتجلى في ما قام به 
المرابطون في منطقة تامسنا التي كانت تحت سلطة البرغواطيين. فالراجح أن هذه 


00 ابن أبي زرع»؛ الأتين المطرب. م. شیا هن :١ ١1‏ 

4 مؤلف مجهول. كتاب الاستبصار› تخقيق سعد زغلؤل عبد الحميد» الدار البيضاءء دار ال 
المغربية. ه1١‏ .2 ص 6 . 

(0) ابن الأثيرء الكامل فی التاریخ»› بيروت؛ 1919. ص .۷٤‏ 

(4) ابن حجر التميمي» «منتهى الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الإسلام» (مخطوط في الخزانة الحسنية رقم 
0۰۷(« صر .٤21.‏ 


)0( ابن أبي زرعء الأنسلن المطرب› م س › ص۱۱۷ . 
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الج 1 افیا 5 

زرخين 3 کان» وشت كدذللة إلى أن أعاد 
المرابطين إليها لل لا ممجورة من | ظ تعميره| 
الخليقة الموحدي يعمو المنصور 1 وتذكر بعض المصادر لصور لمروّعة لعمل لعمليان 
الإبادة الجماعية التى تعرّض لها السكان بمن فيهم الأطفال ار وحتی:الذین حاولوا 

ظ عا ما أبيد ابعدأ 

الجا من سيوف الملتسين وجيرو تهر أي رقراق مراكم بيه وتيت "نا عليم واي 
فاس بمرارهم. فعقد هدنة من الزناتيين يتفرغ لحصد رؤوسهم 

يتضح مما سبق أن حروب المرابطين مع خصومهم في محاولة لتثبيت كيانهم قد 
أسفرت عن خلل في التوازن الديموغرافي› وإن كان بنسب متفاوتة حسب المناطق. 
لكن هذه الحقيقة تؤكد مع ذلك مقولة أن قيام الدولة يؤثر سلباً على النمر 
الديموغرافي› هذا من دون احتساب ما تخلفه الكوارث الطبيعية من وفيات تؤدي إلى 
نقص في عل الیکا ل هذا ا تتخدث ابن ا 0 عن زلازل عنيفة ضربت ت 
رمات کیا تان ت ر الردم». 

وعلى نفس المنوال داد النقص الديموغرافي تعاظماً مع مرحلة جر الدول. وقد 
فطن ابن خلدون ببراعته وحسه الاجتماعى إلى هذه الحقَقة» ففسرها بانقباض الاش 
عن الإنتاج بسبب ما يقع من العدوان في الأموال والجبايات وكثرة الفتن والاضطرابات 
التي غالباً ما تنتشر في أواخر عمر' الدول”" . 

ويؤكد الواقع التاريخي انطباق هذه القاعدة بالتمام والكمال على دولة المرابطين؛ 
إذ إن حروبها مع خصومها الموحدين كانت في مقدمة العوامل التى ساهمت في نقص 
عدد السكان. وفي ت الصدد تكشف المصادر عن الأعداد الهائلة من الرعايا الذين لقوا 
مصرعهم من جراء هذه الحروب. وحسبنا ما تذكره إحدى الروايات عن الموحدين 
الذين قتلوا في حصن واحد ما يربو عن عشرين ألفاً”؛ بل لم يتورع الخليفة الموحدي 


(۲) مارمولء إفريقيا. الترجمة العربية» ۱۹۸۸۔۹۸۹٠‏ 
3 وضف إفريقياء م سن رجا د صن 166 

(6) الأنيس المطرب» م. س۰ ص .1١4‏ 

(5) المقدمة» تحقيق عبد الواحد وافي » مطبعة لجنة البيان العربي. ۲٥۱۹ء‏ 


(10) ابر القطان. نظم الحمانث 
ا حمان تنحقيق محمود علي مكي. > تطوان» هه ووه تم 


؛ ج ص: اراد 





عبد المومن ا عن إحراق مدينة برمتهاء وهي رواية لا يتطرق إليها الشك لأنها 
صادرة من مؤرخ موالٍ للموحدين > وفي نفس المنحى› يذكر ابن غازي بنوع من 
الحسرة والمرارة أن الجيش الموحدي دخل مدينة مكناسة وبطش بسكانها بطشاً جماعياً 
وأتى على الاخضر واليابس حتى بقيت المدينة «خالية إلا من فل من الموت قتلاً 
وجوعا» . 


ولم يكن سكان مدينة مراكش في وضع يُحسدون عليه» ذلك أن عدداً كبيراً من 
الوفيات حصل تحت طائلة المجاعة التى سبّبها الحصار الموحدي لهذه المدينة" ''. وقد 
عبر أحد المؤرّخين عن هذه الكارئة. البشرية :الى أضعفت العده السكاتى ليده الستيقة 
بقوله إنه «فتل علد لا يحصى من عامتها)”*' . ول یگن ستكاة مدينه تزنيت أكثر حظا إذ 
إن الخليفة الموحدي عبد المومن بن على «حرق كل شىء دون أن يرحم سنا ولا 
ل 

وإذا كان دور الحروب فى إحداث النقص السكانى مسألة لا يرقئ: إليها+-الشلت-كما 
أثبتت النصوص النالفة» قان ذزر المجاعاك والكوارث الطبيعية لا تقل أهمية فى هذا 
الالء لحد ماقا ليه الشلدوة. ما تاولعه الحصادر مع أخبار المجاعات. والستراك 
العجاف التي عصفت بالمغرب في مرحلة هرم دولة المرابطين وما نجم عن ذلك من 
وفيات. فمنذ سنة 5ه «تناهى القحط في بلاد الأندلس والعدوة حتى أيقن الناس 
بالهلاك»" . وللعبارة الأخيرة مغزى عميق في الربط بين القحط وحدوث الوفيات» إد 
غالياً ما كان القحط وما يتبعه من مجاعة يتسبب في حصد أرواح العديد من ساكنة 
المغرب. ويستشف من خلال النصوص كذلك أن مدينة فاس شهدت جفافا إان سنتي 
قينا 

گا چ اا کا س برعت مجاعة رهيبة طيلة سنتى o۲٦‏ بإب شين وكان 





.۱۱۷ م. ن» ص‎ )١( 

(۲) الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون» م. س» ص ٠.١‏ 

()-.مؤلف متجهول»الجلل'الموشية»ع#بزق» ضن ۱۳۸۵ ابن القطان» نظم الجمانء م سء 
ص ۲۷. 

4 الحسن الوڙان» وصف إفريقياء م. سء ج١؛‏ ص .٠٠١‏ 

(5) مارمول. م. س» ج۳› ص .١١5‏ 

(7) ابن عذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» م. سء ج٤٠“‏ ص 46 : 

(۷) عن مدينة فاس انظر : ابن القطان› نظم الجمان. م. سء ص 187. 

(۸) ابن الزيات» كتاب التشوف» م. س» ص .۱۸١‏ 
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المجاعات› ونالتالى:من:عدد الؤفيات.. فعند حصار 
آل اگل خسيس الحيوان حتى عدم کل ذلك وهلا 
القول إن كل مجاعه كانت تعقبها اوبئة تۇدى غالا 
ن أكثر عرضةً للموت» وهو ما عبر عنه ابن عذاري 


إلى الموت . وكان المستضعفر ج 
بضرخ الفبارة في محر داه عن منعنة المتعاشرقن يړ لے وكثر الموتى 
فى الضعفاء»" . وهو نفس ما ذهب إليه ابن غازي جين ذكر نه ابناء حصار مکناس 


3 , هم النا 1 ياء إلى تصن تا ار 
نقل والي المرابطين يدر بن ولجوط وجر موي 2 
للإحتماء به» وترك الشرائح الدنيا من الرعايا عرضة للموت '. أما ابو بكر بن العربي 
. ۰ © 000 . 5 عه ل مم اة أعقت محاقة حكة- 1 
يعي صورة مولمة عا عقا هؤلاء الستضعفون من أويئة أعقبت مجاعة سنة ١0۲م‏ 
كام شيحدثا عسيناينة آغمات: «كنت بإیلان (اغمات) قي مجاعه حمسن :وست ونادنين 
(٥) / .‏ 
إلينا منهم زمر عمهم الوباء» . [ 
فضلاً عن المجاعات» ساهم عامل طبيعي آخر في النقص السكاني» ويتعلق الأمر 
بالق ض اتات وما خلفته من هلاك للطاقة البشرية. وفي ها اص جحد اجا 
المؤرخي”“ عن فيضانات سيّبتها سيولات الأنهار سنة 577ه. ومما يؤكد العلاقة بين 
الفيضانات وما تسببه من وفيات ما ورد فى سياق حديث الحميري عن نهر تانسيفت: 
٠ .‏ 5 1 5 5 23,72 
«ويحمل فن .لمن الشتاء بسيل كبير فلا يُبقي ولا يذنا *. 


حصار المدن يرفع من إيقاع 
الموحدين لمكناسة» اضَطرن الناس 
القاس قعل ونض حو( : وعنى 3 


من حصيلة ما سبق يتضح تأثير قيام الدول وسقوطها في رسم منحنيات التطور 
الديموغرافي. فعادةً ما يُصاحب هذه الأحداث الجسام حروب ومجاعات وكوارث 
تؤدي إلى خلخلة التوازن الديموغرافي. وإذا كانت النصوص التى وظفناها فى القسم 


)010 ابن غازي» الروض الهتون. . . ؛ م. س. ص ٩‏ . 

(۲) ابن العربي ؛ سراج المريدين. ص 1. نفلا عن : عمار الطالبى» آراء أبى بكر بن العربى الكلامية؛ 
سروت »› مطابع الشروق› (د. ت)؛ ابن القطان» نظم الجمان» م. س» ص ۱۸۳. = 

)۳( البيان المغرب.. ٠.‏ م. س. ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 

62 الروض الهتون› م. س» ص 1. 

. 606 اسراج المريدين»» ورقة 214 ص‎ )٥( 

(7) البيدق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» 
دار المنصور للطباعة› ۹۷۱ ص ٥۲‏ ۔ .٥٣‏ 

(۷( الروض المعطار. م سن» ص 0۹., 


تحقيق عبد الوهاب بن منصور؛ الرباط؛ 
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الأول من هذا البحث تكتفي بتصوير حجم النقص الديموغرافي» فإنها لا تفصح البتة 
عن ارقام دقيقه تساعد في تقدم البتحك التاريخي, ومن ثم تأتي أهمية الصنف الثاني من 


11 - نصوص رقمية 

تتميّز هذه النصوص بأنها أكثر أهمية لما تتضمنه من أرقام إحصائية تقريبية» خاصة 
إذا التزم الباحث بمراجعتها ومقارنتها تجنبا للسقوط في مزالق مبالغات المؤرّخين . 

والحق أن بعض المصادر التاريخية تتضمن بين طياتها بعضاً من هذه النصوص 
الرقمية التي يمكن للباحث استثمارها من خلال فرضيات موضوعية وتحليلية للوصول 
إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الواقع . 

فمنذ بداية تكوين الدولة المرابطية تشير المصادر ‏ ولو بكيفية عفوية ‏ إلى عدد 
الوفيات الذي نجم عن حروب المرابطين مع خصومهم. فخلال الفتح الثالث لمدينة 
فاس والذي تم سنة 477هء يذكر ابن أبي زرع''' أن المرابطين قتلوا من قبائل مغراوة 
وبني يفرن ما يزيد عن ٠١‏ ألف شخص» حتى انُخذت أخاديد جماعية لدفنهم”'*'. وكما 
يلاحظء فإن هذا الرقم في حد ذاته ليس دقيقا دقة كاملة. بل هو تقريبي . لكننا نستطيع 
مع ذلك أن نفترض أنه كان ما بين ٠١‏ ألف و١١‏ ألف وفاة. 

وفي منطقة تامسنا يقدّم الحسن الوزان رقماً عن عدد الوفيات التي أعقبت حروب 
سكانها مع المرابطين فيجدده يمليوة انسمة عا بين رجال وتسء وأطفال"". الكعضا لا 
نعرف المصادر التي استقى منها هذا الرقم الذي قد يشتم فيه بعض المبالغة› وإن كان 
بذلك أراد أن يعبّر عن الإبادة الكلية لسكان هذه المدينة من طرف جيوش الملثمين . 

وثمة نصوص رقمية تشير إلى استعادة التوازن الديموغرافي مع استقرار الدولة 
المرابطية واستتباب الأمن بعد تثبيت كيانها. فبعد تأسيس مراكش» بدأ عدد سكانها في 
التكاثر مع استقطاب العديد من العناصر الأندلسية والمشرقية والروم والسودان والأتراك 


حتى بلغت مائة ألف ا ولا تعور الباحث بعص ' الإاحصائيات " حول 





٠٠١۳ص “الأنيس المطرب»‎ )١( 

(۲) الزيانى» «بغية الناظر والهيكل الجامع بما في التواريخ من الجوامع" . مخطوط في الخزانة الحسنية 
رقع ۲6۷۷ صن ۲۰ 

(۳) وصف إفريقياء م. س» ج١؛‏ ص .1١١‏ 1 

(4) م.نء ص . ن. وعن المقصود ب 'الكانون"» انظر لاحقا. 
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م على | المنديتة: فعلاوة. على الإحصائيات الرسمية حول 
العناصر الجديدة التى وفدت : & ا ين 0 
ا - عا يلار ون LD‏ أ بعة الااف محارب . 
ألفى 1 . لط یو سف بن تاشمين 1P‏ او 
ی ري و 582 تكد نا ادد أنه كان يباع وت السودانيين ذ 
الجئس شاركرا ف, معركة الزلاقة   *‏ يخبرنا اسي ی جل د “ل ي 
| لأہع ب «أمم وأعداد لا تخا وو نص ينهص 0 ذكر پا 3 

2 5 : - 3 د عند مور حر يك فيه أل 
مر اخر يلقي الضوء على كثرتهم الجابديه 5 / ا الستوذانيب لخد ” 
المرابطي علي بن يوسف قسّط على الرعية ممن 4 ر 0 سيم 

ت - ۴ ات ٠‏ 56 5 5 
المنزلية وغيرها للمساهمة بهم في الجهادء واقس ا - 1 
سودانى. فإذا افترضنا أن عشر مذن قدمت'ما يقارب هذا العدد» فإن العدد 
المقسّط' سيكوان ثلاثة“آلاف» “وهو رقم لا يعكس إلا الجزء المقسطء. بينما يكون 
عددهم الحقيقي أكبر من ذلك بلا شك. إذ لم يكن يخلو بيت من بيوتات 
الأرستقراطية منهم حيث كانوا بعملوان كديا . 

أما بالنسبة لعنصر الروم» فلدينا إحصائية دقيقة عنهم في بداية تأسيس الدولة 
المرابطية فقد بلغ عددهم ٠٠١‏ نسمة لكنه سرعان ما ارتفع بعد ذلك إذ بلغ في 
انق الود ها قو الاق , 

بيد أن النصوص تكشف عن تناقص فى عدد السكان سواء البربر أو العناصر الوافدة 
إبان المرحلة الأخيرة من عصر الدولة المرابطية. وحسبنا أن ما قتل من السودانيين فى 


0 ان خلكان. وفيات الاعيان, تحميق إحسان عباس » بيروت » دار ادو 31 12 a‏ 


ص .١ ١/6‏ 
)۳( «(وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية)» منت م كار :..ه سم 
: : ويه ١‏ منتعي من كناب نزاحة | امقائ تش م ى. الح اء 
۷.,, ص ۳۳. ره هنري بيريس» الجزائر؛ 


يكنا سكا يسنلاسجا حب الجلله أنظى صن انیا یچاد ا فن رد ٠‏ انشمةء انظو+البياز 
المغرب.... ج٤»‏ قبن ١ا ١‏ 3 - نظر : ل 

(1) ابن عذاريء البيان المغرب. . 
NEE KENIN‏ 


ص .۸٤‏ اديء؛ "بيان المغرب. . . » م. سء ج٤٠‏ 


(۸), مؤلف مجهول. الحلل الموشية؛ م. سء 


. » (الة | 55 5 : 
ا لموحدي), ا ر مجموعه س الاسائلة: الدار الميضاء؛ 


ص ۱۳۹ . 


۷۸ 


ا ٠٠‏ النصوص تنهض حجة على أثر قيام الدول وانهيارها في الإخلال 
ا يمو عرافي» ف نفصح بشكل جلي عن رقم إحصائي للسكان. لكن ثمة 
نصوصا فد تسد هذه الثغرة ولو بكيفية تقريبية . 

ظ ابن البالطريت بذکر أن مدينة فاس إبان تأسيس دولة المرابطين كانت تضم ؛ 
الف نسمة قتل منهم ۷ الاف» وبالتالي يصبح عدد سكائها ١‏ ألف نسمة. لكن نص 
ابن الخطيب يتناقض مع مااذكره ابن أبي ررع من أن وفيات سكان مدينة؛ فاس جزاء 
دخول المرابطين إليها بلغ ٠١‏ ألفا''. فإذا ما صح هذا الرقم» فإن عدد سكان فاس 
ر ألف نسمة» وهو ما نرجّحه لأن عنف وبطش المرابطين 
كان شديدا» مما اسفر عن هلاك حوالى نصف سكان المدينة. 

أما مراكش فقد وصل عدد سكانها حسب الإحصائية التي يقدّمها الحسن الوزان 


1 Ta . 5 - ع‎ 
؟,‎ 5 0 + . 0 N Ela . 


أفراد فى المعدل»ء وهذا ما حدا بأحد الدارسين إلى القول إن مراكش كانت مدينة 
مليونية' ؛.. وهو رقم نعتقد أنه يتضمّن بعض المبالغة.. وحتى لو افترضنا أن 'الكانون' 
يعني الأسرة المتكوّنة من خمسة أفراد» فإن سكان العاصمة المرابطية يكون قد وصل 
في عهد علي بن يوسف إلى ٠٠١‏ آلف نسمة» وهو رقم يبدو أنه يتجاوز الحد المألوف 
خاصة إذا.قارناه بعدد سكان المدن الأخرئ'.. فقد أسلفنا. القول بأن مديئة فاس بلغك 
قبل الاجتياح المرابطي 5“ ألف نسمة. كما أن تلمسان التى عرفت ازدهارا واسعا لم 
تتجاوز ۸٠‏ ألف نسمة. أما أغمات التى وُصفت بأنها آهلة بالسكان إلى درجة أنها 
باقع على اسیا فلم تتجاوز ۷ آلاف دار أى حوالى 6 ألف نسمة. وقد اعتبر 
الحسن الورّان أن مدينة تاوريرت التي بلغ عدد سكائها ٠١٠‏ .ألف: نسمة. مكفظة بالسكان؛ 
فكيف نقبل برقم المليون أو حتى نصف مليون بالنسبة لمراكش! فأغلب الظن أن مائتي 
ألف هو الرقم المقبول والأقرب إلى الواقع. ومما يدعم هذا الاستنتاج ما ذكره صاحب 





(0 اعمال الأعلام» EE.‏ أحمد مختار العبادى ومحمد بن إبراهيم الكتاني» الدار البيضاء؛ دار 
الکتاب» »۱۹۸٤‏ ص 775. 

(۲) الأنيس المطرب» م..س»؛ ص 18. 

(۳) وصف إفريقياء م. س» جا› ص .٠١٠١‏ 

() إفريقياء م. س» ج۲» ص .4١07‏ 

)٥(‏ شعيرة» المرابطون» تاريخهم السياسي» القاهرة؛ دار 
الحديثة, 191/9. ص 1۸. 


الاتحاد العربي للطباعة ‏ مكتبة القاهرة 


۷۹ 


الحلل الموشية عن عدد الوفيات بين سكات مراكش إبان الحصار الموحدي إِذ جه اکر 
5 ۰ الف ئة . فإذا أضفناءإلى ذللكترفا تجيع عليه النعبؤمن جود لصيو 
الموحدين وبطشهم بمعظم سكانهاء أمكن قبول رقم ٠٠١‏ اس يري لاني 
مغل سڈ اغشاں هذا الرقم الخ رضن فلو كان عدد السكان يصل إلى المليون لكان 
الرقم الذي أمدنا به هذا المؤرّخ أكبر من ذلك بكثير. | 0 

وثمة نصوص رقمية أخرى تمذنا بها المصادر حول مدت مخريية: اضر فد 
أقمات لقت اتان دبكول المرايظين ها شبعة ,لاف داز ١ء‏ فإذا افتوضة (ه.معدل :كم 
دار ببخمسة افر اد كنا تبت ةفق خلال نوازل الفترة المرابطية” ٠"‏ فإن عدد سكانها يكون 

50 | 

قد بلغ ٠5‏ ألف نسمةء وهو يتقارب مع ما ذكره مارمول حين جعله ٠١‏ الفا ٠‏ لکن 
هذه المدينة سرعان ما عرفت تناقصاً في عدد سكانها بعد تأسيس مراكش . أما تلمسان 
فقد عرفت نموا ديموغرافياً فى عهد يوسف بن تاشمين» إذ بلغت 7 ألف دارء أي 
خوك كاله سا في ,حير ظل سكان تاوريرت ثلاثة آلاف كانون» أي حوالى 
8 آل ت 

وعلى العموم يمكن تقدير عدد سكان بعض المدن المغربية بصورة تقريبية حسب 
الجدول ال غل الطفسة العامة 

حصيلة القول إن هذين الصنفين من النصوص الانطباعية والرقمية رغم أهميتها في 

إضاءة الجوانب المعتمة من التاريخ الديموغرافي» فإنها تبقى تقريبية فحسب» ولا ترقى 
إلى المستوى الحقيقي للإحصائيات الدقيقة التي تعكس واقع عدد سكان المغرب خلال 
العصر المرابطي . لكنها مع ذلك تحمل بعض الدلالات حول التطور الديموغرافى؛ 
وتسهم في رسم هذا التطوّر الذي يبدو أنه سار على قاعدة انخفاض عدد 
السكان في بداية تاسيس الدولة المرابطية وارتفاعه إباث رة توطين میا ثم الخفاضه 
من جخديد في :مرحلة: هرمها وضعفها. وتعتقد.أن: هذا -المسان الدايموغراقر .قد.ينطبق على 


)0 ت قال الحلل الموشية» ص .٠١۸‏ 
(۲( مارمول› م. س٠‏ ج ۲» ص .1١‏ 
(۳) ابن رشد: نوازل ابن رشد (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك ١۷۳)ء‏ ص 7008 ؛ ابن الحاج» 


نوازل ابن الحاج» م. س. AAD‏ فى ت اترات : 

ف ؛ عياض: ترتيب المدارك» تة - :0 اع نضالة - 
المحمدية ۰۱۹۷۱ ج۸» ص .٠۷۸‏ 9 نحقيق سعيد أحمد أعراباء فضا 
)٤(‏ مارمول» م سن ج فن ,1١‏ 
)00( م. نء ص ۲۰۲ . 


)5 الوزانء وصف إفريقياء م. س» جا ص ۲۷۲ . 





و FOS‏ 
ج ê‏ | ول || وه ر اج لي || هت : الو 1 اس ول 0 ١:‏ تاماك ف س سداس || اياف لاگ 
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عدم السكان 


وصف إثريقيا للحسين الوزانى لم اصثماد هذا الرقم 
جم ص ١١١١‏ و رفا اسشا چا فن هلاه المضادر 
لمار مر ل ) م هر 0¥ 2 ومفارتتهاء فهو رقم تشر يبي 


مقار ذلك ادر أطرى , قرت إلى الصضة ) 


أهمال الأعلام لابن الخطيب١؛‏ بعك طرح عاد الوفيات سر 


۴ ص ۲۳۹ العدد الإجمالي , 


و سی إفريقيا لمار مول a‏ 
ات کو 


إفريقيا لمارمول؛. ج۲٠‏ ص ١١‏ | تنافص هذا العدد مباشرة 


رم تأسيس مراكم 


وصضف إفريقيا لاوزال جا 


ص ۲۷۲ 
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Scanné avec CamScanner 


7 E 


صدوة المذهب المالكى في الغرب الإسلامي 
خلال القرن الخامس الهجري: محاولة تفسير 





رغم الاتجاه التصاعدي في منحنى انتشار المذهب المالكي في المغرب الأقصى 
منذ مطلع القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» فقد ظل هذا الانتشار يتسم بالقلة 
والمحدودية حتى عتبة القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» حيث عرف 
نا3 صخر مج كط ظاهرة نفلك الغرن». مما تتدعى اشم هله الج 
وأبعادها والعوامل المحرّكة لها. 

يستلزم التحليل» فيما نرى» معالجة الظاهرة المطروحة للبحث في إطارها 
الشمولي المتمثل في المد السئي الذي اجتاح العالم الإسلامي شرقاً وغرباً» والوقوف 
على خلميتها التاريخية› وربطها بواقعها السوسيو ‏ اقتصادي» لفهمها كظاهرة مهيمنة فى 
ااك اة الاو 


١‏ المد السنى في المشرق الإسلامي خلال القرن الخامس الهحرى 
وانعكاسه على الصحوة المالكية في الغرب الإسلامى 


شهد العالم الإسلامي منذ بداية القرن الخامس الهجرى تحرّلات عميقة على 

السو انك + أهة تلاك اله : ° ٠ ١‏ 
جميع المستويات. ومن اهم تلك التحولات» بروز القوى البدوية التى كانت سراجد في 
أطراف 53 يوي با وتعيش على نمط الرعي والترحال كالسلاجقة» وهم 
شعوب انت تعيش 5 د بوي معتمدة على أسلوب الرعى والترحال» لكنها 
سكنت في مدع د ب من الزحف نحو بغداد قلب الخلافة الإسلامية» وتأسين 
ال ا ديك ااا عا موارد الحروب والغزوات. وقد ت هلد 


۸۲ 








القوى ابدوية فكرة الوحدة السياسية؛ وعملت على تحقيقها بالأسلوب العسكري» لكنها 
عولت أيضا على الجانب المذهبي» متوخيةٌ تحقيق الوحدة المذهبية كأداة لتشيت نظامها 
السياسي» لذلك وظفت كل طاقتها القتالية لترسيخ المذهب السئي عن طريق القتال 
والجهاد. 

ولا سبيل لإنكار العلاقة الوطيدة بين البداوة التي ميّزت تلك النظمء وحماسها 
لنصرة المذهب الستي والتوسّع.خارج الحدود كما فطن إلى ذلك بعض الباحثي. ١7‏ , 
معنى ذلك أن مبدأ الجهاد شكل حجر الزاوية في السياسة السلجوقية» خاصةً وأنه يرتكر 
على مده الإجماع ونبذ الخلافات داخل اليه من أجل :تككريسن. كل الفعالياث 
لمواجهة الاخرء سواء كان هذا الآخر ينتمي إلى فضاء "دار الحرب" أم من اعثبر مارقاً 
من المسلمين أنفسهم وتم تكفيره» ومن ثم التحريض على جهاده. 

إن اكتساح المذهب السئّي لخارطة العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري لم 
يكن نتيجة صراع عسكري تقليدي ضد المذهب الشيعي الذي كان بدوره قد اكتسح 
المجال الإسلامي في القرن الذي سبقهء بل عوّلت القوى السنية في مقاومتها للتيار 
الشيعي على أسلوب آخرء يتجلى في إنشاء المدارس النظامية كأداة لكسر شوكة الشيعة. 
وإفشال مخططاتهم السياسية. لقد وعى الوزير السلجوقي نظام المُلك أن تأسيس مثل 
تللقه المناوس. بعك أسلويا أكثر تجاعة من الأسلوب الجر لاله تحقق هن .طريق, الدهوة 
نشر المذهب السئّي وتكوين أطر من الفقهاء والدّغاة ما لا يستطيع أن يحقّقه بحد 
السيف. فضلاً عما يرجى من وراء هذه المدارس من إحياء للثقافة السنية'''. ومن ثم 
اعتبرت المدرسة النظامية أول مدرسة بُنيت لتحقيق مشروع التوسع السئي” ". 

وق كيت هلاه الجادارس اقات ,مته 3 جد ري افوا بن 
المدرّسين والذعاة من الطراز الرفيع» وأسفرت بالتالي عن انتصار ساحق للمذهب 
الستّىء ممثلاً فى المدرسة الأشعرية”*' التي دعمها أبو حامد الغزالي بالمنطق والآراء 
الفلسفية فضلاً عن التصورّف . 

ولم يقتصر هذا الانتصار السئّي على العراق فحسب» بل امتدت ظلاله إلى مصر 


Marcais, La Berberie musulmane et l'orient au moyen ûge, Paris, Aubier - Montagne, 1946, p. 10. (۱) 

0 غنيمة › تاريخ الحامعات الإسلامية الكبرى› تطوان » Ay‏ ضن ۷٥‏ 

ا ابن خلکان» وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس » ج٤‏ > ص ۲۱۷ ؛ الشيال» أعلام الإسكندرية. 
طبعة مصر» .١9560‏ ص .٠١‏ 
الخامس الهحرى حتى سقوط بغداد» القاهرة› دار الوفاء للطباعة والنشر› طا ١588:‏ > .۱۱۹ 


AY 


| الفاطمي"' و َ 
mM‏ 
لقاضي عياض دليلاً على ذ زف اف بقعة (تو نم )ع إذ 
فى الوقت نفسه» حم المذهت السنى جولة رابحه فى إفرلقة 2 3 إد. سجل 
الك 1[ ) القرن a‏ الهجرى تفوقاً بنا للمذهب المالكى بعد المحنة الكثيرة 
لرابع من مس 5 ٍ! 
الي الهس زا وق هذا الصدد ُخبرئًا ابن أبى:.ديتار: ن المعز بن نيس بن نور 
«أظهر الدعوة لبني العباس» وورد عليه عهد من الإمام القائم بأمر الله اااي زفي 
سنة ٠44ه/48١1م2‏ «قطع خطبة بني عبيد (وهم شيعة) وقطع بنودهم وأحرقها 
0 شتغال تمذهت مالك 
بالتارن ! و كن تق ال ا أنه حمل أهل مملكته على الا ل بمذهب مالك 
و محو ا" التشيّع الذي كان قد فشل حتى في عهد الوجود الفاطمي في المغرب بدليل 
حصر الفاطميين الدعوة لمذهبهم بين الخاصة دول العامة . 
واتعكست هذه الصحوة المالكية في ميداد التأليف» ص تف اند الفقهاء کتاا 
فو ذم فتن بيد وتعددت المؤلفات في المذهب المالكي”" وظهر دوع ار ' الشعر 
السثى " الذي يهاجم الشيعة ؛ ويكيل لهم نهم الزندقة والالغقا.(8 , 
لذلك خبا نجم التيار الشيعي في إفريقيه› وعلا ا المذهب المالكي”'» حتى 
أصبحت هي نفسها مندرجة في سياج الاحتواء السئي”' © وهو ما عبر عنه القاضي 


)١(‏ ابن فرحون» الديباج المذهب» طبعة الفحامين بمصرء ١۱۳١۱‏ ه» ص .۲۷١‏ وفيه يشير إلى أن 
الفاطميين طردوا أبا بكر الطرطوشي المالكى من الإسكندرية. 

)۲( القاضي عياض › ترثئيب المدارك, تحميق محمد بن تاؤیت الطنجى › طبعة المحمدية فضالة» ط؟: 
7 ؛ جا ص FTO‏ 

0 كنموذج لهذه المحنة انظر : ابن فرحون» م. س» عن الاك ارما سن آل | اة 
إسماعيل › مغربيات : دراسات جديدة. فاس » ۹۷¥ ١‏ > ص ۷ وما بعدها . 

)٤(‏ كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تونس» مطبعة الدولة التونسية» 745١هء‏ ص ۸۲. وانظر 
كذلك: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» القاهرة» المؤسسة المصرية للتأليف 
الثقافة والإرشاد القومي› ج92 ص 2١‏ 


الذهبي؛ العبر في أخبار من غبر, 2 صن ۶۲۲۳ اين العنماد الحنبلي. شذرات الذهب» طبعة 
نیزوت زه )ا اوق ص gi‏ 


ليف والترجمة» وزارة 


(٥) 


عا المدارك ¢ 4 ¢ 
ا ترچ د ا ن :111 ؟ ابن قرحون ۲ م س۰۲ صن ,۲۷۲: 


غ» معا غ)؛ تحفة 
0 اكد بحام ا تحقيق إبراهيم شبوح» طبعة مصرء ۱۹۷۸ ۳ ص ۲۲۲٤۲۱۸‏ 
القاضئ عياضن]ء م س» ض 117 - 114 ّْ 


(A)‏ بونار» المغرب العربي»› تاريخه وثقافته, الجزائر. انك ومن ا 
أ < 
5 ايو ل سمي لإسلام والثقافة العربية بإفريقياء دار الفكر العربيء :1۹۸7 E‏ 
)۱١(‏ سعد غراب» (المذهب المالكي عنصر ائتلاف في المغر . = 
ج , سلامي). نشن صم کا : العامل E‏ 


A٤ 





عيّاض بقوله: «... إلى أن خرجت القيروان وأهلها وجهاتها وسائر بلاد المغرب 
مصفقة على هذا المذهب» مجتمعة عليه. لا يعرف لغيره بها قائ . 

في غمرة هذا المد السئي؛ بات بديهياً أن يصل تأثيره إلى المغرب والاندلس 
بفضل التجارة التي شكلت عاملا مهمّأ في تسرّب المذهب المالكي إلى تلك المنطقة . 
فإلقاء نظرة على المدن المغربية التي برز فيها أعلام المذهب» وهى سجلماسة وفاس 
وأغمات”وسبتة + تين أنها كانت على صلةا تجاوة دة القير وان «وكالات' تزقبطمعلا 
e‏ 00 لم ينقطع ورود سلعها حتى أثناء فترات الصراعات السياسية"”"*. وهذا ما 
يُفْسّر بقاء تلمسان. ‏ إحدى محطات الطرق التجارية - «داراً للعلماء والمحدثين وحملة 
الرأي على مذهب مالك ر بن أنس رسحمه الله" . 

وباليقل». شكلت ال حللانت العلمية التى قام بها علماء المغرب والأندلس من أجل 
التتلمذ على يد شيوخ المدارس النظامية في بغداد رافدا آخر من روافد الصحوة المالكية 
في بلاد الغرب الإسلامي. . فقي غمرة هذا لاقام السني. شد العلماء المغاومة 
والأتدلسيوة الرحال إلى جعداة» من پيفهم ابر على المشدنية؟: وان کب 
الطرطوشي” ٠‏ وأبو بكر بن العربي"» وغيرهم من العلماء الذين وجدوا المدارس 
النظامية في أوج إشعاعهاء فتشبّعوا بارائهاء وعادوا إلى أقطارهم تحدوهم رغبة جامحة 
فى نشر المذهب الستي المالكي بكل الوسائل المتاحة. 


_ حصيلة التراكم التاريخي لفترة ما قبل الصحوة 
لا تقاض قهھ الصحوة المالكية في المغرب والأندلس خلال القرن الخامس 


= الديني والهوية التونسية؛ تونس› الداو التومة للتشرع ۱۹۷ ص ٠ ١‏ 

(۱) ترتيب المدارك» م. jê‏ > جا كين 1 ١‏ للاحظ الأعلام المالكيين الذين بدأ عددهم يتكائر في إفريقية 
خلال تلك الحقبة» م. ھی کی 4۸1-٥‏ وانظر : ابن عجيبه» «أزهار البستان»» مخطوط› 
الخزانة الحسنية بالرباط» رقم ۷ ورقة 758أ. 

(۲) رضوان مبارك «المذهب المالكي في عهد المرابطين والموحدين". رسالة جامعية مرقونة بكلية 
الاداب بالرياط » چ 53+ 

)۳( البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. تحقيق دې سيلان» الجزائر» .١1١١‏ ص ۷۷. 


62 مؤلف مجهول»› «كتاب في تراجم الأولياء»؛ مخطوط› الخزانة العامة بالرباط » ركم ج 1۲۷۱ 


ص ٣١١‏ 
)0( السا م. س» ص .٠١‏ 
)1( انظر ما ورد عن رحلته مع والده لون الخليفة العباسي اللمعظهر بالل ولقائه مع أستاذه الإمام الغزالي 


فى : «ترتيب الرحلة فى الترغيب للملة»» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم ك .٠١۷١‏ 


Ao 


الهجري من دون الرجوع إلى الحقبة التي سبقتها. فمنذ عصر الادارسة الذي بدأ من 
سنة ١۷١ه»‏ أخذ المذهب المالكي في رتوب المع فاخن المخرب + .وعلئ الرغم من 
اعتناق الأمير إدريس الأول المذهب الشيعي الزيدي» إلا أنه لم يحاول فرضه على أهل 
اليه و بدلا من ذلك الجهاد للقضاء على جيوب المذاهب الخارجية, 
وكافة المذاهب ذات الطابع البدعى» أو تلك التي كانت تعتبر من وجهة نظره مارقة 
ع ' ٠:‏ 010 

وخارجة عن المألوف» وفي مقدمتها المذهب البرغواطي ٠‏ 

وتار ابئه إدريس الثاني على. النهج نمسه؛ فلم يدخل معركة خاسرة مع فقهاء 
الشالكيته ,با قساف من بخفى النصوص أنه كان متعاطفاً معهم''". وحسبنا أن عهده 
شهد تدفق موجة من الفقباء المالكيين الأندلسيين والقيروائيين. الذين وفدوا على: مدينة 
فاس» وهي فرصة اهتبلها لاستقطابهم جمیعا . 

وفي هذه الحقبة أيضاً تم إدخال كناب الموطأ إلى المغرب» فكان لذلك أثره 
الكبير في تعميم المذهب المالكي وذيوعه في أوساط المغاربة. فما كاد القرن الرابع 
الهجري يُشرف على النهاية حتى كانت أصول هذا المتعب ووفروضة قد بذاك ره 
بصماتها الأولى في مرافق الحياة العامة“ . 

ويخَيّل إلينا أن موقف الأدارسة المرن من المذهب المالكي جاء إفرازا لروح 
الانفتاح والتسامح الفكري اللذين ميّزا فكر الأدارسة» وما تمخض عن ذلك من تقارب 
وانفتاح على المذاهب الأخرى. كما جاء بمثابة موقف سياسى ضد الخوارج الذين 
أنكروا خلافة الأمويين والعباسيين معاً. وبما أن الأندلس كانت تحت حكم الأمويين؛ 
والمغرب تحت حكم العلويين الأدارسة» فقد عمل حكام المنطقتين على ترسيخ مذهب 
مالك تكايدٌ بالمذهب الخارجي” . كما لا يُستبعد أن يكون لموقف الإمام مالك من ثورة 
محمد النفس الركيةء ووقوقه إلى مجائبه: دور فى دقع الأدارسة إلى العمل بمذهيه ٠‏ 


تمت س 

() محمد داودء الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة المرابطين» مك 
المكتبة الفيصلية» 08 N a YY ١‏ 

(۲( م. قم كس 115 

20 البكرية م من» فخ ١‏ اا 

(:) عمر الجيدي؛ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي, الدار البيضاء مطبها 
النجاح الجديدة» ۰٠۱۹۸۷‏ ص ال" ١‏ 

Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1946, T. 2, p. 7 )٥( 

)٠(‏ عباس الجراري» «أسباب انتشار المذهب المالكي واستمراره في المغرب٠»‏ بحث شر ضمن 
ندوة الإمام مالك» فاس › ۸° لاس ان صن ۸۰ : 


أعمال 


A٦1 
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ولعبت إمارة نكوز الواقعة.في:شمال المغزب دوز[ بارا أنضاقى الحفاظ علق 
المذهب المالكي ورعايته 7 إد ظل بنو صالح الحميريون يؤدون رسالته فی فشو آل 
أن قضى على دولتهم موسى , بن أبي العاذ Pi‏ 

ورغم أن الدويلات الزناتية ساندت الفاطميين لبعض الوقتء فإنها والت الخلافة 
الأندلسة ا[ 2ة" . ونعلم أن القبائل الزناتية قامت بهجرة مكتّفة من المغرب الأوسط 
نحو المغرب الأقصى خلال القر ١‏ الرابع“الهجري”**: وشو؛عامل ساعد على تقوية 
المذهب المالكي وترسیخ رکا 


كما أن هجرة علماء إفريقية المالكيين إلى المغرب فى بداية القرن الخامس 
الهجري بعد الخراب الذي حل بالقيروان إثر الغزو الهلاليء ٠‏ سا ور الى مال 
الصحوة المالكية في المغر فيد ]لناب 4 
ولا شك فى أن فشل لانتو وجنات والتيارات المذهبية السابقة» وعدم نجاحها 
چ او كيانات سياسية كبرى في الغرب الإسلامي تحظى بقبول شعبي» ساعد على 
بروز المتهب البالكتى وموااك, طايه أن المتاهي تارج وع ال اوت 
الصفري الذي ساد في كل من سجلماسة وبرغواطة ومناطق أخرى». عرف تقوقعا 
والكفاء .وغعجز عن تحقيق مشروعه فى بناء.ذولة كبرى. فالتعاة الخاريجموت: اكتوا 
بكأسيس كياتات.«صفرى. اهت بالتمؤق والسقوط فى السخافم القبالية,والصراعات 
الطائفية. وبالمثلء فإن المذهب الاعتزالي ظل منحصراً بين بعض القبائل مثل أوربة 
وزناتة ومزاتة إلى أن انصهر مع الدعوة الزيدية الإدريسية. غير أن هذا الوفاق | لمذهبي 
انفرط بعد مقتل إدريس الثاني» فتحر رل إلى حركات انتزاء ذات طابع عنصري» وتكوّنت : 
تجمعات ارال کو أما المذهب الحنفيء. فكان تواجده منذ دخوله إلى 


.٩ البکري» م. س. ص‎ )١( 

)۲( محمد داود» م. س. ص ۲٤١‏ . 

(۳) عبد اللطيف أكنوش تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. الدار البيضاء» مؤسسة إفريقيا 
الشرق». (3. )ن ص 1 

.59 ص‎ »۱۹۸٠١ ابن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق شالميطاء مدريد.‎ )٤( 

(5) بزاوي. «دور الدعوة فى نشأة الدولة المغربية»"؛ رسالة جامعية مرقونة» كلية الآداب بالرباطء 
صض. ۰:۲۹۷ ١‏ 

(1) رضوان مبارك» م. س» ص .٤۸‏ 

(۷) محمود إسماعيل» الأدارسة في المغرب الأقصى»› حقائق جديدةء الكويت» مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع؛ ۰۱۹۸٩‏ ص ۱١۷‏ . 
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النخية دون العامه» سنلها افتصر المذهب الشيعو 


دولة مركزيه. ومن 308 که نستخلص أن 


المغرب الأقصى شاحباء مقتصراً على 
على بعض المدن» ولم ينجح في تأسيس 
فراغ الساحة من إيديولوجية مذهبيه قوية ساهم في 


المالكي . 
٣‏ - جهود أعلام المذهب المالكي الأوائل 


ذا كافت. هذه الضحوة تعزن إلى العوامل الآنفة الذكرء فإن ذلك لا يُقلل من 
أهمية جهود أعلام المذهب المالكيين المغارية الذين مهّدوا لها الطريق إبان القرن الرابع 
الهجري . وتزخر كتب التراجم بذكر رواد فقهاء الا سے اتان دزاس بن إسماعل 
الذي كان حافظا للرأى على مذهب 7 الب" وقيل إنه ارك من اکا مدونة " سحنون 
إلىدفاتى: -ؤبنهنا اشتهر مالك في المغرب '"“. ومنهم ايقأة «أدو عية الرحمن بن 
العجوز” لام ومومئن بن يحي الصديئي 6 وغبد الله بن غالب -بن“ثماء ٠‏ زار 
علئ“بن امد کو "أ ولع حح غي الله بن إبراهيم الأصيلي الذي كان من حفاظ 
مذهب مالك» ومن أعلم الناس بالحديث وأبصرهم کلت رجالا اہ ١‏ .إلى ماقي 
كوكبة من الأعلام المالكيين الذين تتلمذوا على يد أبي زيد القيروائق المعروك 
ب "مالك الصغير"”*"» وساهموا في نشأة مدرسة مالكية في شمال البغرت مر عاتقهها 
اا مكانة مرموقة في ميدان الدعوة السئية**» وخلفت مراكز هامة لنشر المالكية في 
أهم الندن مكل البضرة وأصيلا وفاس ونكور. وسستة"' . 


٠٠۹٦١ القاضي عيّاض» م. س» ج1٠ ص ١8؛ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» طبعة مصرء‎ )١( 
35 جا‎ 

(۲) ابن القاضي» جذوة الأقتباس» الرباط » دار المنصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۳ء ص .٠۹٤‏ 

(۳) ابن فرحون. الديباج المذهقب. م. س» ص .١15١‏ 

(4) ابن الفرضي» م. س» ق5. ص .١15١‏ 

١ه‏ الذهبي» م. س. ج7. ص .۱۸١‏ 

© غا ترتيب المدارك› م. س» ج۰1 ص ۲۱۷. 

(۷) كنون» الذيوع المغربي. ت دار الكتاب اللبناني» و ل و جل عر أ 

(۸) عياض ترتيب المدارك. ین مجعد بق رھ ا ے ال 7( ی 
۹؛ ج۱» ص 86 د 

(9) بزاوي» م. سء ص .١116‏ 

.۲۹۳ م.نء ص‎ )٠١( 


جه ص ۰۱٤۸‏ 
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بيد أن أهمّ الأعلام المالكيين الذين أسهمرا : في الصحوة المالكية بلا منازع هو 
الفقيه ابو عمران الفاسي. تلميذ شيخ الأشعرية أبي بكر الباقلاني. تخبرنا المصادر أنه 
قومن فی الأندلس والعراق على يد كبار شيوخ اة ٠‏ ثم عاد إلى فاس بعد أن 
رسخ امه في المذهب المالكي حتى إن أستاذه شبّه علمه بعلم مالك" . وأخذ عنه 
الطلاب من اقطار المغرب» اوتخرج حولم في المذهب:0؟. بذكى سنب ١‏ ,عق 
السوسي» ا بن رظاهر ين طاوسن»«"وجماعة.هة الفاسيين والسبعيين 
لالس“ , رثي ذلك دليل قاطع على دور شیوخ خخ المذهت في تدعيم المذهب عن 

طريق تكوين طلية اكفاء يعملون على نشره وذيوعه. 

ومن ألمع الطلبة الذين تخرّجوا على يد أبي عمران الفاسي, الفقيه وجاج بن زلو 
اللمطي؛ الذي لم يقتصر علمه على معرفة أصول المذهب فحسب» بل قام بمشروع 
مهم كان له الأثر الواضح في ذيوع المذهب المالكي في المغرب. ويتجلى في بنائه 
مدرسة عُرفت ب "دار المرابطين"””'. خصّصت لتلقين مبادئ المالكية ومقاومة 
". وهي لآ تتاف ب فى الأعنداف على الأقل دعن المدارسن 
النظامية التي كانت تحدوها نفس الغاية في المشرق الإسلامي . ورشكلت جاه الملارية 
نواة الدولة المرابطية» ومنها تخرج فقيه الدولة ومنظرها عبد اللّه بن ياسين» وأبو 
القاسم ١‏ بن عذرا الجزولي. او سان ون عدو التق شاف عد الله : بن ياسين في 
سية [الارقياد اله ا ؛ وكلهم سيلعيون دوراً أساسياً فی تشر المتذهب: المالكى 


ونعوبه عوده. 


المذاهب الأخرى 


وإذا لم يدر لبعض تلامذة أبي عمران الفاسي القيام بنفس الدور» فحسبهم أنهم 
سجعوا تدريس المذهب المالكي وتلقينه فى حلقاتهم . مصداق ذلك ما رواه ابن عجيبة 
عن أبي عبد الله محمد بن خطاب (ت475ه)ء الذي حمل معه من إفريقية إلى سبتة 
انا اسا للمدونة «كان يقرئه في مجلسه حتى كثر عند الناس». ولم ال 5 بقية الفقهاء 


3( ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة. م ص ج ع ضس » 1١‏ این القاضي› م. س» جا ض٢٤"‏ 
ابن بشكوال» كتاب الصلة› بغداد - القاهرة» ۰۱۹٥٩‏ ج۲» ص .٥۷۷‏ 

(۲) عياض ترتيب المدارك» م. سء. جلاء ص 141. 

(۳) ابن العماد الحنبلىء شذرات الذهب. بيروت (د. ت)» ج۲» ص .۲٤١۸‏ 

00 عياض» م. س» جلاء ص 710. 

)0( م. نء ج۰۸ ص ۸۱. 

Cuoq, L ‘histoire de ['islamisation de |' Afrique de l'ouest dês origines a la fin du XVI™ siecle, Paris, 000 


Librairie Orientaliste, (S.D.E), p. 35. 


(۷) عيّاضء ترتيب المدارك» ج۸» ص .۸٩‏ 


۸۹ 


: عثمان بن مالك فقيه فاس (ت٤٤٤ه)»‏ الذي 
جهداً في نشر المالكية. نذکر من بينهم ٠‏ 
المذهب في هذه المديثة 6 وكذلك الحسن القرشي وحمزة 
PI‏ ا يها كتاب المدا مي 
يوسم :.. . إلى غير ذلك من الأسماء الللامعه التي يحو 
وتنك دخول المرابطي الخغرت ٠‏ تالت ا الأعلام والفة ء 
المالكيون” ل مما زاد من توفير الظروف الملائمة للصحوة | 


؛ - التفسير البيئي والحضاري 

إلى جانب هذا التراكم التاريخي الذي يُفسر صحوة المالكية في المغرب 
والأندلس خلال القرن الخامس الهجريء يُمكن تفسير هذه الصحوة بعوامل بيئية 
وحضارية يأتي في مقدمتها تفسير ابن خلدون"» الذي أرجع تشبّث المغاربة بالمذهب 
المالكي إلى البداوة الغالبة عليهم» ومشابهة ظروفهم لبيئة الحجاز البدوية. وذكر في 
موضع آخر أنهم بعيدون عن الصنائع » لذلك فإن منتهى رحلتهم كانت الحجاز ولیس 
العراق الذي تتواجد فيه مختلف المذاهب؟. 

نميل إلى الاعتقاد أن التفسير الخلدوني يتضمن حقائق وعليه مآخذ في ذات 
الوقت. فربطه بين ابتعاد المغاربة عن الصنائع واكتفائهم بالرحلة إلى الحجاز تحمل 
مغزى عميقاً في الربط بين اقتصاد الخدرة الذي يعتمد على الموارد الحربية دون 
الصناعة» ومن هنا قلّة الرحلات إلى جهات خارج الحجاز» لكن تفسيراته تظل مع ذلك 
عير مقنعة. فعدم الوصول إلى العراق ليس ظاهرة خاصة بالمغرب فحسب» بل تشترك 
في ذلك كثير من البلدان الإسلامية» و مع ذلك لم نلاحظ نفس النتيجة. كما سبق أن 
ذكريا أن بعض العلماء المغارية اا ن وکر إلى العراق مثل أبي بكر بن العربي 
وأبي علي الصدفي. ونضيف إلى ذلك أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ااا 


3 





010 م. ن». صن ۷۹ 


(0) تذكر فى أهذا الشان نے فا ك أ 

كن في فقها س ا بع مع المرابطين واستدعاءهم لفتح المغرب . انظر ابن أبي 
> رو 

2-8 0 ربا و ٠‏ دانظر كذلك ترجمة القاضي عياض للفقيهين المالكيين 
عبد الله بن حمو اللواتي وإسماعيل بن يربوع اللذين تحالن مع المرابطين إبان دخول هؤلاء المغرب 
في : : ترتيب المدارك» م. عن چ۸ ص “ا 1 r‏ ”5 
(۳) المقدمة. حبق عبد الواحد واني . 

)2 ا | ل > الذيل والتكملةء تحق 5 558 5 
ص 437. = بس سريمة. بيروت (د. ت). ۰ 


؟ س جا ص 1٠١5١‏ لور 


سام شالف ر .يف1397 ٠‏ ا 

7 الو ل تعسى واحمد بن عثمان بن 5 ل 59 

حتى الصين مرورا بالعراق . , , والمائمة تطول” "1 4م ل 
أما بال لتشبايه البيئة: و ابن 


/ خلدون يكتنفه بعض الغموضء إذ لا نعرف ما 
إذا كان يقصد بيئة المديئة الأ 


اعية» أم بيئة مكة التجارية: أم مناطق الحجاز الأخرى 
الريفية إلقبليةبركما يضعب تميبز معايير التشايه بين هذه البيئة والبيقة المغربية الأندلسة. 
فقليل من التأمل يكشف من دون شك عن اختلاف بين هذه المناطق» خاصة إذا راعينا 
الظروف التاريخية التي بلغ فيها التطوّر الحضاري نجع فی لبا 

لكن إذا جردنا مقولة زاین درن سن مذو الالو "اسل أنه قط .إلى ركو 
المذهب المالكي أكثر المذاهب ملاءمة لعقلية المغاربة لسهولته وبساطته» وخصوصاً 
بالتسبة للمرايطين الاين حكموا خلال المرحلة دان البجث م واللين رفوا بطابعيهه 
الصحراوي» وميلهم الفطري إلى البساطة في كل شىء . فالمذهب المالكى لا يعوّل 
على استخدام الرأي أو الجدل بقدر ما يعتمد على النصّ والنقل» وعلى الأثر والرواية؛ 
فهو مذهب ملائم لطبيعة المغاربة لأنه عملي أكثر منه نظري» يستند إلى الواقع» ويأخذ 
بالعرف والعادة. وأهل المغرب عموما متمسكون بالسّئّة والجماعة وتجنب البدع كما 
يذكر أبو بكر بن العربي"» الذي عاصر الفترة موضوع الدراسة» ناهيك عن كونهم 
سئموا الصراعات المذهبية» وهو ما يُفْسّر قول المؤرخ الناصري «... فبعد أن طهرهم 
الله تعالى من نزعة الخارجية أولا والرافضية ثانياًء أقاموا على مذهب أهل السّنّة 


.٠١١ السلفي» معجم السلفي» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 191537. ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال» كتاب الصلة» تحقيق عزت العطار الحسيني» بغداد ‏ القاهرةء 2١11656‏ جا» 
ص 75. 

(؟) انظر: ابن القاضي» م. س» ج”". ص 1/1. 

' .١١ محمد داودء م. س» ص‎ )٤( 

(0) تبرز أوجه التوافق بين بساطة العقل البربري والمذهب المالكي في الرواية التالية : ا ابو طالب 
المكى : كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين» وأشدهم بغضا للعراقيين؛ وألزمهم لسَئّة 
السالفين من الصحابة والتابعين. قال سفيان بن عيينة : سأل رجل مالك فقال: #الرحمن على العرش 
استوى»؛ كيف استوى يا أبا عبد الله فسكت مالك ملياً حتى علاه الرحضاء وما رأينا مالك وجد 
من شىء وجده من مقالته» وجعل الناس ينظرون ما يأمر به ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم 
مته غ مقرل والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالا أخرجوه' 
القاضى عاذ ؛ تر قثت المدارك: ١‏ سء ج۲ ص50:16 

000 سر يي باو مخطوط: خا ع يار رقم ۱۴۷:9 (ضمن مجسوع)؛ 


ص ۱۸۷. 
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i :‏ فق س ا بح سيوع المل 
والجماعة مقلدين للجمهور من السلف رضي اك ٠۶‏ صح سيوع المذھں 


عندهم عادة وفطرة لا تحتاج إلى دليل . 
ه ‏ إعجاب المغاربة بشخصية الإمام مالك وتلامدته 


ازمر فا ا 8 5 WOE‏ م السحاتا: والتعلق الشدير 
بالسئَّة والأذ ”كي مما دفع المغارية 9 الوفود عليه والانقياد لمذهبه والاقتناع بأنه اولى 
بالاقتداء والاتباع . ولعل شغف المغاربة الشديد بالإمام مالك وإخلاصهم لمذهبه قد 
جعل بعض الدارسين”'' يتبئون النصوص التراثية القديمة في تفسير نفور اهل المغرب 
من المذاهب الأخرى بكون أئمة المذاهب تتلمذوا على يدي الإمام مالك ثم خرجوا 
عنه. فعن سبب عزوفهم عن المذهب الشافعي يذكر المقدسي ما يلي: "رايت أصحاب 
ر 2 , 5-6 ( 4 يه 5 
مالك يبغضون الشافعي» قالوا أخذ عن مالك ثم خالفه». أما نفورهم من مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» فلأنه أخذ بالخبر الضعيف وفضله على القياس حتى إن كثيراً 
من الفقهاء لم يعوا أحمد بن حنبل من الفقهاء» وإنما صتفوه في طبقات المحدّثيه 9 , 
ولقد بلغ من تقدير المغاربة ومحبتهم للإمام مالك أنهم نظموا قصائد تمجّد علمه 
وتثنى عليه» إذ مدحه أحدهم بقوله : 
إمام الورى في الهدى والسمت مالك وشى القشه والأثار ها إن ارك 
فاراؤه في | لفقه يسطع نورها ور ها في إيضاحه | .00 
وبالمقابل. کان الإمام الاك يليل الإعجاب بالطلية المغارية لما لمسه فيهم من 


(۱) الاستقصاء طبعة الدار البيضاءء 01 LD‏ 

)۲( الونشريسي؛ المعيار المعرب والجامع ب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق 
مجموعة من الدارسين. نشر وزارة الاوقاف والشؤون الإسبلامية ناله اق 
الإسلاميء 94١‏ ج اص 114. ْ 

(*) محمد العمراني» «البيئة وأثرها في صياغة مذهينا المالكى». 
ا ILA gai Ae ku‏ 1 


بيروت» دار الغرب 


مجلة دعوة الحق. بيروت» العدد 


.8٠ 79 عمر الجيدي» م. س» ص‎ )٤( 
.١١ محمد العمراني؛ م. س» ص‎ )٥( 
المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . شر قن کر‎ )1( 
عيّاض» ترتيب/المدازرك› ع1 ھن‎ : )0( 

(۸) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» القاهرة 21975 


ليدن؛ 1107. ص 47. 
سلسلة تراثناء ص ۲۰۹۸ . 


۹۲ 


٠ 9‏ الاستعداد والجد و ت 0" 
حسن ا لحرص على الاتباع. فحصهم بمكانة متميزة ١‏ وكان يتتبع 
خا اولا باول» ويراسا : 114 ت 
ر | / 2 ل يلقب البهلول م وأاشمل ف : "اند 
د کے غلبني«الاله ی e - dF Ea. md‏ : 
E‏ ان مر بن عائم أيضا بأنه «صاحب مالك بن أ 
وبلغ من إعجاب مالك بهذا العالم وتقديره له أن عرض عليه :, 


ا الاد 2 


(۲( 
بس ا 5 


ويج ابنته له والإقامة 
:ومن ر ماخر قکریجه وإجلاقة له أنه کان بوس لښک اا 
ويُقعده إلى جانبه ويطيل الحديث معه إلى درجة أن طلبة العلم الوافدين على إمام دار 
الهجرة كانوا يضيقود صبراء فيقولون: «شغله المغربي عن . أما عبد الله بن فروخ 
فكان يسميه مالك: "فقيه المغرب'. وبلغ الإجلال والتقدير الذي كان يكتّه الإماء 
مالك لهذا العالِم مبلغا جعل أبا العرب يقول ما يلى: "كان مالك بن أنس رحمه الله 
يكرّمه علو" كما حظي الفقيه أو سحب عرق ]له بن بى لحان المحضبيئن بمتحبة 
وتقدير الإمام مالك حتى إن تلميذه ابن وهب أكد ذلك گول «ما رأيتُ مالكاً أميل 
منه إلى أحد كميله إلى اچ أبي حسان»" . وكان من كثرة تقديره له أنه عندما زاره 
وهو في طريقه إلى الحجء تلماه مالك بالسلام وقام إليه» وكان لا يفعل ذلك إلا مع 
قلة من العلماء الذين يجلهم ويقدرهم. ويحسب ما يُستشف من رواية صاحب رياض 
النفوس» فإن الإمام مالك صرح لابن غانم بأنه لو علم بقدومه لأتى بنفسه للاطمئنان 
يي 

ومما يعكس محبة عالِم العدينة لعلمك الأندلس_أيضاء مة ذكيه ابن القترضى: في 
ترجمة العالم الأندلسي حفص بن عبد السلام السلمي من أنه لزم مالكا بن أنس سبعة 
أعوام. «وكان مالك يدني منزله)” ا بينما بلغ من شدة إعجابه بأحد علماء قرطبة أن 


)10( المالكى. رياض النفوس › تحقق شیر اليكوش.؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي . «1۹A‏ ص 5 


Tad 
۲۱٣١, م. ن؛ ص‎ (۲) 
.۲۲۸ ص‎ »۱۹٦۸ الرقيق القيروانيء تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق المنجی الكعبي» تونس»‎ )( 
م ن“ ا‎ (4) 
.18١ م. ن» ص‎ )( 


17) أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس. تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي؛ تونس» الدار 
التونسية اللي المؤغنتة الوطنية:للكتاب :.الجؤائر» و[ ؟:.قذة ل عبن 10 

30( المالكي, رياض النفوس. م. س» ص ٠ , 14١‏ 50 

)۸( الرقيق القيرواني» م. س» ص 18١‏ ؛ رياض النفوس؛ ج > ص 
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١ : ۰ :‏ | أ 5 | 1 
كان بلغبه kuren,‏ ؛'''ظ' كما كان محا بعالم ب سي يف عق نميا 585 


ا 000 5 ١‏ ! 
ولما توفي لاء الف اتج المقازية إلى تلامفلة من امثال ابن ام اشن 


لون ا . واستمرث الملات بين أعلام المدرسة e‏ وعلب. اة 
1 القن الخامس الهحري حت كالت مره 1 لمالكية لي الع نب لي سے اس 
ثمرة من لمارها الأماسية. 
من ناحة أخرى»: لآ نك فى أن أهل المغر ب والأتذلسى | كالوا يا حون و 
الفقهاه المالكيين فى إفريقية. والمحن م ال 
الفقراء: وتجاوب أحاميهم مع مشاعر العامةء تسالوا إتنب' "- قضلاة ع ني 
المذهف ,لعه والتحامه بشقايا الأمة. وتطوع بعس فقهاء المالكية لبا ل الشهادة في 


ماعحة الحهاد'“ 


5 دور اللطة الحاكمة فى الصحوة المالكية 


إذا كانت العرامل التى أتبنا على ذكرها ساهمت بنب متقاوتة قي صصوة المالكة 
إبان القرن الخامم ا نبجب ألا تغفل دور الدولة. فالوحدة المذهيية لحده 
بالدرجة الأولى الحكام السياسيين؛ لذلك سعى المرابطون ‏ وهم الذين حكموا خلال 
المْترة التي 59 فى هذه الدراسة - إلى جعا المذهب المالحكي ١«محور‏ حرككهم 
الا حصلا حه وخطا ايديولوجيا أداروا نشقالهم ودعرتهم علية؛ ۰ وامتاسدوا ي 
استشصال شافة المذاهب الأخرىء رلم بتورعوا عن استخدام القوة أحبانا""' وبذلك 
أصبح المذهب المالكي رطا أشد الارتباظ بالدولة. وأحد مقدّناتيا الأساسة وروح 
اك را التشرزعة فا 


دعمت الدولة :الاق هلا التوجه بإسناد منصب القضاء إلى الفقياء المالكين 
(1) م.نء ص ۹دا, 
(") م. نس 139., 


TT مف ذتاودذة 1 سس + سس‎ (TT) 


ran, كاه‎ Almoravndes Etal, doting, ocuvrem, Diran [frill yu, n" 2,A, pn 55 (¢) 


(2) غاس | الحراري. ٠‏ وحدة المغرب الملمبة خلال الشاريخ , الغار ال ۷7 صن ۱۷ 1 
erif, Libraine (7)‏ مياسن بل !# hiuraire‏ لم Eagle‏ عوريا ريق om‏ مبوسطصييهة نات! No‏ 0 ب 


3 5 ,ذل ] اتات اع 1 lê,‏ ذل mar‏ ات ا oahvala.‏ 21 ا 1 ihe » “a1 1 Cle shit as‏ ا 


1 11 


درن عبر مم م ا السر اكشي نقوله. افلم بكن يقرب س ام 
"” ل ٠:‏ 2 1 الخروع؛ أعني فروع ملعب مالك»'''. وإلقاء نعلرة 
مان أسماء الا جن سدكت لبهم وظيقة القضاء كغيل بتدعيم علا اراي ا 
ية عبد الله بن محند بن عيسى التادلي» يذكر ابن الأبار أن أبن وفك لان 
لدب المالكيء ومن المشاورين بفاس أيام لمتونة''''. وجل أسماء القضاة أو الذي 
لرا خطة الشورى نقترد تراجمهم بتيشترهم في المذعب المالك ". , 

علاوة على إسناد مناصب ا للفقباء 2210105 الدولة تشريعها 
الففائي رفق المداهب المالكي. وشلدت على ضرورة الالتزام 500ص وروحبا. دفي 
رسالة بعثها الأمبر المرابطي تاشفين بن علي إلى أهل بلتية بعد امترجاعها منة ١۹ى‏ 
ورد ما بلى: 'واعلموا رحمكم الله أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى في الحضر 
والدو عر ما انق عله ااا المالح رحمهم اينه م الافتسار على مذ شی امام دار 
الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عته. فلا عدول لقافى ولا مقت عن 
مذعه» ولا يأخذ فى تحلبل رلا تحريم الا به. ومن حاد عن رأبه بقتواء ومال إلى 
اة الى سواه ققد وكيب واس واتبع ر 

وبما أن الدولة المرابطية قامت على أساس دعوة إصلاحبة دينبة رغم أن عمقها 
كان ذا بعد افتصادى. فقد كانت فرصة للتمكين للمذهب المالكي عن طريق محارية 
المداهب الأخرى وكل العلوم التي لا تتجم مع مذههم. ولدينا في هذا الصلد بعضص 
القرائن الت تدعم هذا الرأي . فقد ورد عند اسن الزيات ها يميد انتهاج الدولة طرق 
المصادرة الفكرية للتيارات المخالفة لمذهب مالك" بل كانت تصل أحيانا إلى حد 
تفي والاعتفال لمعتنقى المذاهب المخالفة للمذهب المالكي؛ فقد أورد ابن عبد الملك 
ي نرجمة نقيه ظاهري أنه هكان فقيهاً ظاهري المذهب» وهو ممن غرب عن الاندلس 


لذ اراي . ال لمعحب في : تل س أخار المقغرس.. عي" ا fot‏ 


17 ابن الآبار. التكملة لكاب الصلة؛ نشره ألفرد بل وابن أبي کت السزائيء ۱۹۱۱+ ع ٠٠٣١‏ 


زع | ا 65 56 اھ T28‏ 
/ #- نه ص TAT FA TAV _ ١4‏ وانطل كذلك : ابن الماضي م 5 1۹ 1 
ےا نے : د و الأشقال مر لع انب إلى امو 9 9 
سے ابسو س سا سه ع ناه مح ١‏ العدة N‏ 


alli‏ مدريد: مجدلة المعهد المعري للدرئات الإسلامية؛ 3 ؛ 
ظ اله م الاولى می جمادى الأول عام 5۳۸د 55 
اد ملا الفا وهو بقارس اس ر 
فاے نأض احية سے السك" ت 
1 الدار اللعاءء A!‏ 






س ۴١١١١‏ والرسالة مؤرّحة بالعشر 

د : | 
دک اس الزبات أن اكه تة مسلهامة ص على 
لاك اأرى هذا الرحل أراد أن دحلل علا علوم لا لحو ل 
لاي إلءه فى حيمة 3 ا الدرفة: هد ربت كلية ادلب بات" ٠‏ 
ا ا ) 0 | 





9 ققق ` 


اللمغرني ؟"' 
س 8 
واعتقل بمراكش اپام الاب أبى الحسن على سن بر وني" 


١ - L‏ رى: وت ا[ اطه الحاكمة إلى لجيه نشجيع الدراسات الفقهة الي اة 
3 سره اس 
تروء المذهب المالكيء على حساب العلرم الأخرق: دهن بالا راا فا 
عب الغا م الأ ال نعي | غه . هلا التوخه الذي اختارته الدولة بقوله : 
فادولةالشيه احملي 1 تحاملي وقد أ حت تلك العرى والعرائك 
0 ال مه دون اله "قا 6 
ادا قا تعارضي فقد حال من دول لمتى ل مالك 
وبدوره أصبح التار الفلسفي في عداد الصارات الفكرية المحاصرة س ن فل 
hhh‏ لطة؛ فرغ تمكن مالك بن وهبب من الفلسفة. ٠‏ فقد كان تج الخوضي فيها الما 


اق ن ا اا كما غانى النيلسوف ابن باجة من مضايقات 
اأاطة الم كمة التى حارته بشتى الومائل واتهمته بالزندقة” د" وانتهت حائه باعتا 
ثنيم؛ وهو ما يرضح الحصار الذى تعض له الفكر الفلسفي القائم على النظر 3% 
Fg‏ والأثر الذي بقوم علبه المذهب المالحى . لذلك لم يكن غريا أ أن ينصح ا ر 
الرلد الباجي في وصيته لولديه بما يلي: «وإياكما وقراءة ا من المنطق وکلام 
الفلاسقة؛ فإن ذلك مبني على الكفر والالحاد والعد عن ع يةه" . ويدو أن بعقى 
الفقهاء من معتنقي المذاهب هب الأخرى المخالئة للمذهب المالكي قد اضطروا لهجرة 
اوطانهم والتوجّه نحو المشرق الإسلامي!*' 

ودعمت اللطة جهودها في التمكين للمذهب المالكي بنشره فی سالك 
الودان. فمنذ مرحلة عبد الله بن ياسين؛ بدأ المذهب يتسرب إلى هذه الآفاق البعيدة 
حيث تم إرسال الدعاة إلى عناك. فأملم بعض ملوك الودان؛ واعتنقوا الملفب 
المالكي. وعملوا على نشره بين قبائلهم. فضلا عن القائل الأخرى المجاورة لهم 
عت غلت التقاليد يد المالكية فضا المدار س التي أنشعت هناك" , 


: .١867 روت ۱۹14 الفر 1ء ع‎ ٠ الليل والتكملة . تحفيل إحال غاس‎ )١( 
ا‎ ١ فن ابي أسييعة. صيون الأنباء في طبقات الأطباء. ۾ قا ببروث. داز الفك‎ )5( 


2 ا„ 





(۴) اے عنتافان. ٠ ta girs‏ تصق مسا العنابي . فيه ة الميقةء من دوم ما 


١ا‏ وص الشبح الفف الإمام ني الوليد الاجي لولدبه». مدريد. مجلة الممهد ر ا 
اللإسللامة , 1 قله ۳ء مي 73 | 


(2) لدعي . . الذاكرة الصفاظ . طعة حبدراباة الد ى ATE‏ 1 
(1) ع أحيد مفحموردة 


مم 511؟. 


د حمس 11 


رب العرببة لي إلريقبا. ب سروت . دار الفكر العربي: مد 


1" 


١‏ تقك أن الفولة لنغ.. ا وة 
بتصمح مما تقدم أن الدولة عت دورا باررا في الصحرة المالكة التي شهنها 
العف ب خلال انقرل الخامس اليح ري بإستاد المنامسبتب السامة كالتقاء للفقهاةء 
ا ً جما المدهى الا of‏ 
لمالكسن : ده دوف مصدرا للنش بعء وملااحقه کل المخالفين للمذىف ؛ 
ى العما. على نشره فى كل المناطق. بما في ذلك الأصقاع البعيدة كالودان. 
|( . اخ اس 


الدعابه والترويج للمذهب المالكى عن طريق التدريس والتأليف 

اذا حار امتعارة أديات اللغة المعام ة. أمكن القول إن الكتابة والتألف بلعات 
هي كل المتمعات ‏ قديما وحديئاً ‏ دوراً دعانا لحزب أو فكرة أو مذه أ 00 
معد . ويعمالان على الترويح له حتى يصبح المسيطر والمؤمر في عقلية المجتمع. و 
لقاعدة بعبنها تنطبق على الطفرة التي عرفها المذهب ی کد ا 
خلال القرن الخامس الهجرى؛ فقد كرّس علماء هذء المنطقة جهردهم في التدريس 
تيف والتصتيف» دفاعا عن المذهب المالكى وانتصارا له. 

وقا التعرّضر لمختلف الطرق والومائل التي نهجها الفقهاء المالكبون للترويح 
لمذعبم خلال القرن الخامر الهجري. تجدر الإثارة إلى ما شهده هذا القرن من بروز 
وجرء جديدة من الفقهاء الذين عرقوا بعلو كعهه في الفقه المالكي كالقاضي عاض 
النى وصغه أحد المؤرّحين أنه #أحد عظماء المالكيةه "ى ا كاك أبو الرلبد من رقف 
وهو راس المالكبة في الاأندل ۴ معروفا بقتاويه وحله الإشكاليات المتعصية عن طريق 
فر اعد رج المالكي . وكانت ترد عله فتارى القشاة الملتز مي يمفب مالك يتمد 
الابتشارة ار أو التأكد”؟؟. هذا ال قاب الققبهنن الشهيرين N‏ بن العربي» وابن 


ورد التميمي اللذين لم بتقدمهما أحد بعد وفاة ابن ركد ا" ڪھ الله بن أبى جعفر 


الس ی الذى ١اتيت‏ اليه واسة LEL‏ نامك ن تطاحل النقهاء المالكسن الذين 


"سق راء 
05 ولاخ ا ي دض عاذ امم وسلة بارغ ملفا وفي 





: ١ 
وه‎ 1 TAB ا نعم يق ے . ف عد 3م اش‎ ١ 
م ا - |( ال ساممة م رة بكلة امول الدب بطرم‎ ٠١ ىم 0 اليه رائي‎ 
رمات و ال‎ ٠ سن اله انوازل اس رك ذفء تحغبىق الكر سكاس‎ 


ج 2ء س ۹14۲. A۳‏ 


ا س ذبن 
۴1( | 38 


3 ياطة > ت سے ٭ 
2 اق ران ءا م ٠‏ اق کے 1+ اسن الخطب: الإحاطة في أخبار غر ت 


الاي , 1 ”کے اء خضي 15. 


1 





حمة محمد با مهفل بن محاهد الأنصاري أن اأنفة 


هدا العلد ورد في سر 7 د مره ر 
إسماع الحديث وندريى المذهب المالكي :راما جع طني جن منص الغو 
والتفوريس وظلت *المدوية ' أهم الكتب التي ثم إلزام الطلية بدرات 
اق يت أحيانا براحم بعس اللأعلام . من ذلك ما جاء في سبوة محمد 5 
الع لات ها الذي كاب ؛مززأ في تدريسه فائما على المدون: ۳ ل 
الموطأ الذي .وضع ابن رشد شروطأ لتدريه"" ٠‏ ويلغ ا الام 
إن الشاصي عياض أورد على لان ابن مهدي: ١لا‏ أعلم من علم الناس بعد الز زر 
امځ سر مرج نوراق ههه 

0 ا كشاب الموطأ من تعائف مالك 


وه أجل ندع المذقفب؛ ٠‏ لم ؛ ببخا العقهاء بأدنى جهد في تأليف الكت التر 
تروح له. وحسبنا ما خلفه القاضي عياض من مصنفات كثيرة بتعصدرها كته الذات 
اة ثرنيب المدارك ونقريب المالك لمعرفة أعلام مذعب مالك. ونفير غرب 
الموطأ والبخاري. وفي نفى المنحى ألف الفقيه أبو بكر بن العربي كتاب: الرذ علو 
م خالف أها ل الة من ذوي البدم والإلحاد. تعض فه بالطعن ب راث المشااية 
لليف > فخلا عن كثاب العراصم س التواصم الدي دامع به عن المذف 
المالكيء وفاجم فيه المذعب الشيمي في مالة الخلا ا يفت الاعترالي في 
18 حل القران'*' . أما الفقه المالكي ابن رشدء. فقد استقال من ملعب القع 


للمذهب الس 





17 ام عد الملك. م سر. الغ ان ضرم 551 

(؟) ال الاارء التكسلة. ہے 1۹۳. 

(؟ا م نء م ٠1١‏ ولدينا تراحم كثيرة حول أهمية تدريس المرطأ. انظر: م. ن ۰ اء عي “٠۶٩‏ 
t2 ۷1‏ 1 تنخ . ATVLATI_YSL 351١‏ 

+( مما ورد في إحدى فتاويه ‏ «الجرات علية: لا يضح لمي لم يكن بالعلم ولا سيعة ولا ,2 
لے e‏ سے ع هي ن الأميات و! إل قاست س الأسييات المثكهورة رادا فر رلح 
على اشر قهاء وال تم جنيطها 1 خاز له أن يعلم ما عنذه عن اللوع من معنها وك 
سے T23‏ 

NA نريب السدارك. ح؟. حم على‎ ) ١ 

)1 المقري. أزهار اياف في أخبار القاضي عياض , 
SELL‏ جاه یس 1 

١| v7 


وراه التو مء انضر : انوازل اسن ٠‏ رشلا م .احي* 


تعفر مصطفى الفا وأخريى اة الح 
02 2 رانطر مؤلفاته الأخرى في تقح الطيب» ٠‏ سس ۹ ا 
س العربي ٠‏ الخواصم من القواصم. بشرء محب الدين السنطب . طعة الرياق) ١1941‏ 


yr رارقل‎ ١510 - AD „AT د‎ ١١١ العفحات‎ 


با 


(5ا م نم 53١‏ 


4۹۸ 





Scanné avec CamScanner 


| 
ra‏ ایح د ع“ لخافي . والتمر 0 لتألف كنايه * الان والتحصبل الذي ب بعكم عمدة 


(TJ, 


ا أن الخطاب الذي في كانت تصمله شد المصقات تلور في يا يه نمادج : 
١‏ النموذج التحصيني : رعو اللموذح الزء ي كان بروم تحس المتعيا الل 


ومقاومة ما ترّعمه المذافهب الأخرى فر ؛ , أفشراءات حوله. رالسعي اک الدفاع عله 
وإظهاره بالمظهر الصححبح . - وقي هذا السياق بذك المت ي أن ابا بكر ب e‏ الف 
كثابا تحت عنوان: سيف الإسلام على مذعب مالك الم" زمر قتاب: ا ف 
مفموله ببب علي الزمان له لكن 7 ن خلال ما برحي به عنواته؛ وكذلك من اال 
اشارة المقرى السا لالف ال لذكرء نف الا جره منه لخخص لانتقاد ای 
الشاهرى ٠‏ وتقيل مزاعمه رنغرلانه على الأشاعرة والمده ١|‏ ظ 


ذه 1 ين 
كماابرى عالم بي 05 eem‏ | حیلرة ب ن موز ساو 


وفي طليعتهم ابن رم . ولاسف فق لم شا ر هذا الكتات 
الي متول يعض المصاد " 


ن حزم ومدهبه 


ت5٠3‏ ه) للذت عن 


صوق RT‏ وردت 


؟- التموقج الوهجومي: وهو الذي انسم خطابه بالحدّة» وطغيان نبرة الانتقاد 

ع للمذا هب المخالفة والطعن فيها. وپجسد كتاب العوامم من القواصم هذا 
لاا اذ ا الرة مولفه أب و یکر بن العربي بشدة الفكر ب ن الشيعي والاعترالي معا, 
بلوروة أفتتى ابی رشد الحد (ت عام ثسه) بعنا.م الأخذ بشهادة أهل الاش 
a‏ وعلى غرار اسن رشك ؛ هاحم الفشه المالكي ابن الحاج إت عام 48سه) 
المذهب الاعتزالي. متهماً المعتزلة بالرأي الفاسد والمعتفد الباطل". واصفاً كل فكر 
فير سلى بالرئد ةا 

بيد أن كتاب العواصم من القواصم الالف الذكر يُعدَ أكثر الكتب التي اتخذت 
المنحى الهجرس فد المذاهب والتيارات المخالفة للمذهب المالكي؛ خاصة أهل 


اعلاهرې 


سے 





7" 
| المقري. » أزهار لرياض . > e‏ عن ص 0 5 
الو فل هذه الق لات انظر : ست المدرري: . اال دورد على اسن ر م بالأئد لے J‏ شر اء مله 78 
الأحمدية, العده جع روس ا ا 114 .١‏ 
(t1‏ ہے“ ارك انوارال ءا من 1 ل 71 
آي ن الصاح , رو 1 ن المساح 3. مشطورطة. ح Id‏ رفم ف 32ء سے ۴*4 


6 له ع ۳۹۰١‏ 
۹۹ 


Scanné avec CamScanner 


الظاهر ورعيمهم اس حرم الذي كان خصماً عنبداً لفقهاء المالكية. + حلى إن السرم 
فد الزائعي الم راكشي اعشر أن ما حفقه ال عبه الفثاعري من اتهرة جات اننا 
مذف مالك اقا تا '. فى سباق الماحلات ع لعن فوا مها الكتاب؛ بدكر 
نه أبو بكر بن العربي ما يلي : «فلما عدت (إلى الأندلس قادمأ من المشرق) وجددٌ 
1 لان بادية إشيلية يعرف بابن حرم ...2 رعحم 
أنه إمام الأمة؛ بصم ويرفعء ويحكم وبشرع؛ وينب إلى دين الله ما ليس فبهه ويفول 
على العلماه ما لم يقولواء تفيرأ للقلوب عنهم وتشنبعا عليهم. وخرج عبن طريق الشهة 
في ذات ت الله وصفانه» فجاء بطرام فد بها فى رسالة الغرّة' 
e‏ في كلام أبى بكر بن العربي» لا يجد عناء في إثبات حدة الصيغة 
مبة التي انسم بها خطابه؛ وهي الصيغة التي تعكسها بعض المسصطلحات أو 
فو الفدحبة التي رظفها للتصدى لابن حزم ومدرسته الظاهرية: ووضع صاحبها في 
قفص الانهام مثل تعته بالشافة. وأنه من أهل الباديةء روصف قوال بالمزاعم 
والادعاءات. والتدليس ونزوير حقائق الأمورء والتقؤل على علماء السئة. والخروج عن 
طريق الثهةء نافيك عل وهف فكره بالطامة الكرى وأم الدواهي . 
ومن الأكيد أن كناب العواصم من القواصم لم يكن الكتاب الوحيد الذي تصدى 
فيه العالم المالكي أبو بكر بن العربي للمذهب الظاهري وفضح عرراته» بل ثمة كب 
حرق سار فيها على نف النهح . مثل كتاب : الغرة ة في الرد على كتاب الدرة. ركاب : 
النواهي عن الدواهي. الذي لخصه وأدمجه في العواصم من القواصم. ومن خلال 
اتفاده لعلماء المذهب الظاهري ينضح أنه رقب على هقواتهم العلمية مثل افتقارهم ۴۴ 
الأدلة الني يحتحون بها على أفرالهم همه ذلك اوضئ پم اعنناة آرائهم » ونصح الناس 
بأن 'يطالوهم بالدلل . فإن المبتدع اذا امتشللب عليه عب عليك: اة دغنوثة إل 
الامتدلال له يجد إلبه مسسلا؟؛ كما كما أنكر عليهم ما يزعمون من إجماع رلا إجما؛ 


مسا ع إل للصحاءة خاعةء ؟ 


نفس الهحوم والانتقاد للاذع ابو بكر بر ن العربي على امل الظاهر ورعمكهم 
ابن ع زم س كتعاس عار ة الأحوذي. 95 55 فثة هذا الل الا - تي بعكس هذا ون 


ليه 
الهجرمي: 'افسالوا | وعرهم رجل كان غندنا يُقال له ابن حزم اتتندب لإبطال التطرا 


> ا س اا ا 


(1١‏ لے : م صيء سمي ۷ے ل۷ل 
{TI‏ المراصم م التواصم. |. س حمر 11۹, 


7 2 59 م‎ i”) 





ا ۴ 


ود لإ العرء ونب نفسه إلى الظاهر اتنداة بداود وأناعهء فزد القراط. . وأفد 
المرس. واعتمد الرذ على الحق نظا ونثراء فلم يعدم كيدا وعثراالا. رل بكتف 
لمفبه المالكي المذكور بالانتقاد الهجومي عن طريق التاليف نثرأه .بل أبدعت قريحته 
الشعرية فمو عليه من الأيات الشعرية لني رظفها لي مهاحمه خصرم الذي المالكي؛ 
رآهل الظاهر على الخصرص ٠‏ وهما نقلمة في هرا الموفوع : 
فالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنهاالعديول إلى وأي ولانظر 
فلكت اخأوا فمقام الدبن لبس لك هذى العظائم فاستحوا من الوثر 


نفس الهجوم طال أتصار المذهب الصوفي. وعلى رأسهم حجّة الإسلام الغزالي 
وكنابه إحباء علوم الدين. الدي ألصى به بعق فتهاء المالكبة تهمة البذعة والخروج 
عام تعاليه اللهء قاثبروا للرد عله ےر يمم عه فسن الممئنات 3 7 آراثه؛ 
الغزالي' ‏ . وفي نق المتحى» ألف القافي ابن حمدين قاضي قرطبة زمن المرابطين 
تابا فى ال 5 على حخة الإملام أيفا""'. ويذكر يافوت الحموي أن الفقية الاندلسي 
أنا حفص محمد بن إبراهيم البكري (ت5١3ه)‏ كان مولما بالرد عقوا | 
الغزالي ونقض كلامه'"". ' 
زد بلع يتاين لومي ده 9 ي ل و ۶ احا 
وإحراق كب المخالفين للمذهب المالكي. ونسوق بهذا الخصوص نوفج اب ج 
علوم الدين الالف الذكره إذ طعن به بعض علماه الملعب لل 7 
يك 5 8ع إا هه * 1 8 * ال ا کفروا كل فس قرأ هذا 
لد الحه التص فيه التي بختزنها 57 9 5 4 | ال ارط 
الكناب. وقد تى هذا الاتجاء فقهاء قرطبة الذين أفلحوا في إقناع الأمير المرابعطي 
il; 8 2 |‏ ق و ف اسه يجنها علي الاب الغربي على 
علي د ف بحرقهء فأمر يذلك اقاحرق في ل - | i‏ 
ا لا ! ااة, ات اقه في مديئة مراكش في رح أب 
عبثته بخلوده بعد إشباعه زيتا؟ ٠‏ مر 











11 اع العربي ه عارمة الأحرذي: "a‏ 
(7) ال ف سء النيام الملفب؛ س .١ ١١‏ 
(۳) اب عطبة؛ فهرسة ابن هطبةء نحق مح 


6 أ كب TL‏ 
| ٍ 1 | ا 
أبو اعفان وميك الز هي : سے ا ت ٭ وار له 


الإسلامي . ۰ محم A2‏ , 
ل باثورت الصسر يي ٠‏ ممح اليلدان؛ 
ص TTI” TTF‏ 
El‏ ابطر نظم الحمان لاس القطات؛ ص ۱۴ 
الببان المغرب لابن عفاري. ج1٠‏ ص ٠'١‏ 


2Î 4‏ ت ١]‏ د لاي - 


بر وٽ » داز 


3غ أله عار المغر ب لاي علي بسي ا 


الغربي 2 الم سحل الجامه'"'. و نها الحرى في العاصمه BY‏ مارات إلا وار 
إحراقه فى جميع الر لابات. وتوالت هذه العملة مدة منة كاملة 

e‏ المعادر على أن الفقهاء المالكيبت في الاندلس على الخموص لني 
مقفعتهم ابن حمدب » كانوا وراء هذا الحدث الذي اعتروه خا اسعادة؟ ٠‏ إذا حار 
استعمال هذا التعيرء لأن الثبار العصوفي كان قد بدأ : في اكتساح محتمع الغرر 
الإسلامي .ه ولذلك أتتنعرا الأمير المرابطي ثاشفين بن على (087 - 275ه) باعشار 
الكتاب المذكور بدعة وجب محاربتها؛ زهو ناتک رنه فی بعثها إلى أهل بل 
بتاريخ العاشر من جمادى الأولى من عام 5۳۸ ه. ومما جاء فيها: e‏ عر نے 


گا بدعة و اد ES I RATS‏ ا بتع أثرها. 
Gm‏ 


شن من هذه الويقة أن الفقهاء المالكبين في الأندلى نجحوا في إتناع اللطة 
المرابطية باتخاذ : را بإحراق أي كتاب يخالف المذهب ءا ۽ خاصة إذا كان من 


٣ 9‏ - التموذج e pe"‏ وهو الذي كان یس إلى تار الجمهور 4 
المذهب المالكيء ويعمل في الوقت ذائه على رع له عبر التاليف المسهب 
والمطوّل؛ وحسبنا أن الفقيه المالكي عبد الله بن أيوب الأنصاري آلف كتابا أسماه 
المنوطة على ملعب مالك ين أن في لابا الفا" بيشنا اقات على بن مينغ 
الغقاني كتاباً في شرح الموطأ سماء نهج المسالك للتفقه على مذهب مالك في عشرة 
ادات , ولتطط المدهي وت به للأذهان. حتف الفاضي المالكي أبن ال مامه 
كاب تسهيل المطلب في تحصيل المذعب"'. 

أما النموذج الدعائي الكببر فيمئله كتاب ترتبب المدارك. الذي اله القاقي 
عياض للتعريف بالأعلام المالكين . رالترويح للمذهب ني ان واحيد. كما بدو ذلك 


5١3 حاء ذلك في «تراجم الأولياء؛ لمؤلف مجهرل. مخطرطةء ص‎ )١( 
.١1-1١5 (؟) اب القطان. نظم الحمان. م. سء مص‎ 
(؟4) حسين مؤنىء الصوص سياسية عن فحرة الانتقال من المرابطين إلى الم حدينةة مب علا‎ 
ER .۱١۴ س‎ 

أي« عد أتلك الى إ#: : 5 3 
(‡) ان ی للك المي اكثي . اللبل والتكملة. ۴ عن ه = . 4غ 1 , 
2(7( ان ال سی اله ۴ صر ء. ہس ۳۱۹١‏ , 


أي الك ب 5 الى ١‏ ع[ i‏ أ 
(7) اين الزبير. صلة الصلة. مشر بروفتسال. الرباط. المطعة الاقتصادية. 1۹۴١‏ سى 307 


العبارات ال 
فخا ا يه دول سائر المذامب لالز 
یلا في أخبار النتياء . وقرأنا ما 


ن افتناعه التام بالمذهب المالكى 
ا ا بقرل في هذا الصدد: «وقد نظرنا 
س #0 
المذاهب غيره أسلم مئه: . . . فالاستضاك ره و | إلى يومنا هذاء فلم نز مذهباً من 

وفي نفس السياق» عقد بابأ من كتايه .براز مكانة المذعب المالكى» والدعوة 
راك به وتققيله على كافة المذاهب الأخرى. ليخرج بقناعة ثامة وجهها إلى 
الجمهور» وهي الفناعة التي عبر عنها بقوله: : "اعلسرا وفقكم الله أن ترجيح مذهب 
مالك على ا منزلته في العلم. وسمو قدره عن طريق النقل والأثر لا ينكره إلا 
معائد أو قاصر ؛ 

وعلى نفس المتوال. استعسل الفقيه المالكى أبو بكر بن العربي أسلوب الدصانة 
للمذعب المالكيى؛. وهو ما يتجلى في فوله : اقا تالا بما روواء ولا تقبلوا روابة إلا 

عن أئمة الحديث. . . وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبرة"”' , 

بتضح مما سبق ها قام به الشتهاء المالكيون من دفاع عن المذهب المالكي 
واأخرويج له والذعوة إلى التمك 'بهه ومهاجغة المقاهي الأخرئ: وكلها أساليب 
ساهمت في صحرة هذا المدهبا. 

حصيلة القول إن المغرب الاسلامى عرف صصوة مالكية خلال القرن الخامس 
البجري/ الحادى عثر الميلادى ؛ رشي ظاهرة متمبزة نم تفرها بتراكم مجموعة من 
العرامل. منها ما يلدرج في الر صيد التثارب بخى الابق لهذه ه المرحلةء ومنها ما بعزى إلى 

لبيئة الحتيارية؛ يا الا هو مر تبط بعقلية المغاربة الفطرية وثعلقهہ باش سام مالاك 
فشا . : دور السلطة فى جعل المذهب عياف رآ للتشريع والعمل وحسايته بالقوة: 
اهيك عن دور العلماء المالكيين في الدعاية والترويج له عبر التدريس والتأليف. 


11 0 ا 5 1 aT‏ 
3 ہاش م ترتب المدارك. ۴ س ه ج س 
ظ / له جى 1۸ 


ا EF‏ 
ابن العربي . المواصم من التواصم؛ م. سا عن ۲۹۸ 


ل |[ سس 


علم النجوم والفلك والتنبؤ بأحداث المستقبل في بلاد 
الغرب الاسلامي خلال عصرَي المرابطين والموحدين 





من بسن العلوم التي أظهر فيا العرب باعا طويلا؛ وأبرزوا لها مقذرة نسم عن 
عبقرية العقل العلمى العربى؛ علم النجوم والفلك واستكشاف توقعات المستقبل؛ وهر 
ما تُطلق عليه المصادر العربية اسم " علم الحدثان* . 

ورغم أهمية هذا العلمء 78 تركه من بصمات في تاريخ العلوم العربيةء إلا أنه لہ 
بحظ بعناية المؤْرٌّحين القدامى الذين اعتبروه توغا من "الزندقة ٠"‏ خضريوا فاا عن 
ذكر أخبار المنجمين والعرّافين. ولم يكن حقه في الدراسات الحديئة أكثر حظاء إذ لم 
يوله الدارسون المعاصرون اهتماما بذكر» وحننا أنهم اعتروه ظاهرة ونيقة م 
بالعالم الغيبي ؛ 4 بيثما هو يخا ل في الوافع إشكالية علمية لها حصو صياتهاء وترتبط ارتاطا 
عضرياً يأصناف الثقاقة وعلوم الكون والفلك التي بز فيها العرب غيرهم من الشعوب 
المحبطة بهمء وهو ما يشفع للباحث بضرورة ة الاهتمام به وتقصي حقائقه وغاياته . 

وحتى نفي هدا الموضوع حفه من الدراسة والاستقصاء. وتمشياً مع المنهجية 
السليمة التي تستلزم نوعا من الدقة في التناول» فقد آثرنا أن ينصتب اهتمامنا في هذا 
المبحث على مجال مكاني وآخر زماني يتمحور حولهما البحث والتتقيب؛ ألا وهو بلا 
المغرب الإسلامي خلال عصري المرابطين والموحدين (القرن 5 لاه/؟١ا  a1‏ 
ص محاولة الكشف عما أفرز علم النجوم والفلك من نتائج واتكارات علمية 

ويُخيّل إلينا أن سلامة المنهج تستلزم كذلك ‏ ولو في عجالة ‏ رصد الظرفب 
الثقافية التي انبلج منها علم النجوم والتنبؤ بأحداث المستقبل. تمهيداً اتشريحه وإبراذ 
معالمه الأساسة: 

فعلى الرغم من أن دولة المرابطين  49٠(‏ ١04م)‏ فجرت كل طاقاتها وسخُرت 


٠: 


کا کل ا يكبي ا والجهادي درا للخطر المسيحي المتربص بها 
فى الجبهه الأندلسية على الخصوص . ٠‏ فإنيها أولت العلوم والشتافة اساسا آل" 
84 بعد تحقيق الاستق رار النهائي في الأندلس | التي تميّزت بوجود رصيد هائل من 
المعارف» سواء في عصر ملوك الطوائف أم في العصور الي سبقته . 
ولا غرو نقد أصيحت العاصمة مراكش تعجح بفطاحلة العلماء الذين وفدوا عليها 
من كل حدب وصوب؛. قصارت مجمعا علميا كبيراً أثار إعجاب المؤرخين. بمن نهم 
بعض الذين ناصبوا المرابطين العداء؛ كالمؤرْخ المراكشي الذي رغم موالاته 
للموحدين؛ رهم الخصرم الالداء للمرابطين. ذكر بتقدير وإعجاب أخبار الأمير 
المرابطي بوسف بن تاشفين  175١(‏ ٠١٠2ه)‏ وتشجيعه للحركة العلمية فقال : مت 
إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم قحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بتي 
العباس فى صدر دولتهم؛ واجتمع له ولابئه من أعيان الكثاب وفرمان البلاغة ما 37 


اجتباعه في عهرم فس الأعصار أ 


وعلى النهح داه سار ابنه على بن يرست (+:٠ءة‏ _ ۴۷ ده) الذي لم يبخل رعم 
الظر وف العصيه التي احتاز تیا الدولة فى عهده في تشجيع العلم والعلماء. قمثدذ تر بعه 
على كرسي الإمارة صار «يستدعی أعيان الكثاب من جزيرة الأندا. » وصرف عتايته إلى 
نك حتى اجتمع له ما لم يجتمع بلك 
١‏ لقع | ا 
وإذا كان تشجيع الأمراء المرابطين للحركة العلمية مألة لا يرقى إلبها الشك. 
حا الما إلى 
خاصة فى بعقى العلرء التي تطابق تو جهاتهم: فإك م ا 3 
الع رمعرفة حركة || :ا لعلية حاجاتهم الديئية كمعرفة اوفات ۾ ومو 
اة 
العا والحج والأعياد والمثاسبات التجارية؛ وكذلك أغراضهم الاقتصادية 8 
8 فة أوقات البقر الملائمة لسر سفتهم. حدر 
نلك المرتيطة بالتتجار الل اغين فى معر ا سرا 
التي كانت تمد الملاحين بمعلو نت حمر 
المد ابيز دقرا قا + التجوم وأحوال 
التجارية إا رل مات عن التجوم واحر 
الطقس › فضلا عرد احتياج حركة الغو توافل ريه ای . 





(1) عن الازدهار الثقاني والفكري في عصر المرابطين .| أو ص ۷۱-۷1 
5 الله كوت ا البوع المغربي٠‏ بس اراتا 0 ١‏ ات" قا مجلة المؤرخ 
0 قرف د ی اخلط 
١14 1‏ وما رعابها . 


١‏ 1 : وخر أ ۽ قش جيل غك 
العربي : المدد م 4 لا e‏ 


(۳) المراكشي. المعجب في : میس أغبار 
العلمي . ۽ م. سن ء ص ا" 3E‏ 
(r)‏ ا“ ن اي ززع الأنيى المطرب بروضص 


2 هس‎ ٠ 
القترطاس؛ مء كن‎ 


المناخ سلا او كل ذلك أدى إلى اهتمام كير بعلم الفلك . 

وقد استثمر الموحدون الذين جاءوا على أنقاض الدولة المرابطية هذا الرصيد 
ووظفوه لتطوير مجالهم العلمي. وحا أن مؤمّس الدولة الموحدية؛ المهدى , 7 
تومرت» كان فقيهاً عالما لا به يشق له غبار» تنقل في سبل اللاواسة ولنجو غلم من 
موطته المغرب إلى الأندلس ثم المشرق الإسلاميء إلى أن عاد "بحرا متفجرا من 
العلم4 على جد تعبير ابن لدو" 

وحذا الخلغاء الموحدون حذوه؛ فأثشأوا المدارس؛ وعمروا المعاهد. واستقطبوا 
كبار العلماء؛ وشجعوا حركة تأليف الكتب بالإنفاق عليها ونسخهاء كما عقدوا المجامع 
العلمية المتنوعة» ولم يدخروا جهداً في إنشاء الخزائن والمكتبات؛ وحفزوا الناس على 
التعلّم بالمجان. كما أقدموا على خطوة هامة؛ تمثلت في ترجمة الكتب الأجنبية النى 
سمحت بنقل ثقافات وأفكار الشعرب الأخرى إلى الثقافة المغربية» وخصّصوا للعلماء 
وللبحث العلمي مرتبات هائلة وعطاءات وإقطاعات”'". لذلك لا غرابة أن يتوافد الج 
الغفير من العلماء على المدن المغربية: حتى أصبحت العاصمة فراكش قبلةٌ لأضصحاب 
المعارف وطلاب العلمء وقى طليعتهم الفيلسوف ابن رشد الحفيد صاحب المؤلفات 
الذائعة الصيت التي تمثل نقطة مضيئة في العقل العربى العلمى . 

نفلا عن ذلك. تميز العصر الموحدى بظاهرة فريدة هى حرية الفكرء ولو شمن 
سالحة شيقةء حت إن بعشى الكقاب كانوا ججرارن على.انتقاد:دولة المرحدين» ول 
يكن جزاؤهم سوى الرذ بالحجة والإقناع؛ بدل اليف والبطش'". 

وقد خیم جو من الامن والاستقرار على ربوع المغرب بفضل الوحدة السياسية 
التي حقَّقها الموحدون لأول مرة في تاريخه. حتى إن المؤزخين ذكر وا بأن المرأة في 
العصر الموحدي كان في مستطاعها الخروج من نول لمطة الواقعة على المحيط 
الأطلي جنوباً 9 برقة في ليبيا الحالية من دون خورف أو وجل . 


01 كتاب العبر أو تاريخ ابن خلدون» تحقيق خلبل شحادةء بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
SEL‏ جا شن 0325 

(؟) المنوني. حضارة الموحدين» الدار البيغاء. دار توبقال للنشرء ٩۱۹۸ء‏ ص .١4‏ 

() بمكء ن أن نعطي الدلبل في هذا الشأن برد الشاعر غر الخِراوي على الخليفة الموحدق بوسف بن 
عبد الرحمن. انظر: ابن خلكان. وقبات الأعبان. القاهرة. ۱۳۹۹ھ ۲ں ع 4482_1444 كما 
سيووسيي روزي ن بن عاي دامر كقابه بالرد على الطاعنين في السك الموحدي بقوة الححة٠‏ 

(4] ابن ٤١‏ ردعء زوق الترطاس؛ م. س. ص ۱۳۸, 


١١5 


یضاق إلى كل هذه الايجارارء : 
يضاف إلى كل هذه الإيجابيات؛ توفر الدولة 
أصبح ر 7 اموالاً وفيرة» والس 
: الد هي أ ' 9 E‏ 7 2 
بإسيات ن ا ر موال التي تدش الس .413 . 8 ش 
الحركة العلمية؟ على الموحدين'"'. فما هو أثر كل ذلك على 
سن البديهي أن سيرم في مثل هذه الظروف الإيجايية م شع آي به فك 
ى = ١‏ ۴ “" و من میرح ن از ر ف 2 
ووفرة مال» زنسسجيم للعلماء من طرق الخلقاء الموحديء» ثمة رة 1 
علمية . لذلك لا غرابة أن تزدهر مجموعة من المعارف وال ا و 
هذا المسيحث هو علم النجوم والفلك على وجه الخصوص . ۰ 
ثمة ملا حظة أولية ا بد من تسطيرهاء ال رهي سيادة صلفين من هذا الصلف من 
العلوم: فهناك علم التنجيم الذي ارتبط ببعض الأشكال الغيبية؛: خاصة العرافة والتنيؤ 
للاشخاص يما سيحدث يم و أحداث مستقلة. وقد عرّف ابن خلدون 'العرافة"' 
بأنها من خواص النفس الإنسانية التي تحصل عن طريق الانلاخ من عالم البشرية إلى 
الملكة بالفطرة فى لحظة أقرب إلى لمح البصر'"'. وقد شاع هذا النوع من التنجيم 
المرتبط بالعرافة فى العصر المرابطي . 
أما التوع الثاني فهو علم النجوم والفلك القائم على قواعد ومناهج وأدوات علمية 
تحارت من التنجيم الغيبي؛ وأفادت من الخبرات الفلكية للشعوب التي ترجمت كتبهاء 
وقد انث هذا الصنف فى العصر الموحدي على الخصوص. 0 
١ 0‏ 8 ا الات E ENE‏ لخ ت 
بيد أن المصادر التاريخية لا تميّز عادة بين هلين 00 0 ف فر 
7 ى ع الثاز . فلتحاول الوقرف في 
الطبقات والتراجم والسير اهتمت على الخصوص بالنوع الثاني 1 ١‏ 
البداية على الصف الأول . 


المو حدية على قاعدة مادبة هامة إذ 
ص في هذا الشأن ضافية؛ وتتحرّث 


التتيحم الم تبط بكة ف أحداث المستقبل 

gi |‏ ا 5 الک ارط 

مدل تا فولتھے ةل المرابطون مججسوعة من الاين 0 

مل ! ١ - ١‏ اف كذ + هة El‏ اخضقمية قرا ل" 

س 5 7 برعلا بن تاشغين لي , 

ت ى د أن شر و سم - وق هاالصمدد 

عملهم بالقضايا ا أ ري ر ف اضيا السياسية والمسكرية. وفي هنا ا 
رل گی توظيف رقا 1 جل م 





٣‏ ارز ۰7 La‏ كان أول 


وله بعس 1 # تھے . 
)00 الخليفة الموحدي مل الضعفاء من ببوتات بلاد 


اله عتدما تت بعه 


بقول ابن أبي زرع .ع المال وتوزيعها 
A 5‏ ا اسه اة ألفب ديار الس ل ۽ 

| ry e 
٣١ المغرنب . انظر: م. ن ص س‎ 


(؟) المقدمةء تةق عد الواحد وافي؛ م٠‏ س١‏ ت 


تذكر بعض المصادر أن هؤلاء تنبأوا للعاصمة المغربية الجديدة بالتعزض لخطر الحصار 
خاصة فى مصادر مياههاء مما جعله يفكر في إخفائها عن عيون العدو؛. حتى يتفادى 
قطعها قي حالة الحصار"'. 

وفي نفس المنحى يذكر ابن خلكان أن يحبى بن تميم؛ أحد الأمراء الزيريين فر 
المغرب الأدئى. أحاط نفسه كرب من المنجمين للاستعانة بهم في إدارة شؤون الدواة 
ومعرفة توقعات المستقبل”©. بل إن مؤرخاً آخر يذكر أن هذا الأمير نفسه كان «عالما 
بالنجوم وأحكامهاء'''. وهو نص يحمل مغزى عميقا في الدلالة على شغف الأمراء 
أنفسهم بعلم التنجيم؛ وبما يحتله هذا العلم من مكانة في ذهنية زعماء دول الغرب 
الإسلامى . 

رقي عهد الأمير المرابطي علي بن يوسف. ثاني أمراء الدولة المرابطية؛ تُجمع 
المصادر على أن أحد وزرائه ويُدعى مالك بن وهيب كان على رأس المنجمين والعرّافيد 
يأحداث المستقبل. وحسبنا أنه أول من تنبأ يظهور المهدي بن تومرت زعيم الدولة 
الموحدية. وأن نهاية الدولة المرابطية ستكون على يديه. ويبدو أنه كان على دراية عمبقة 
واطلاع واسع بعلم التنجيم والهبئةء بدليل قول أحد المؤرخين وهو يتحدث عنه: ١رأيتُ‏ 
بخطه كتاب الثمرة لبطليموس في الاحكام» وكتاب المجطي فى علم الهيئة. وعليه 
حواش بتقبیده أيام قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه حمد الذهبي'''. 

وعند سقوط هذه الدولة؛. شاعت أقوال المنجمبن والعرّافين عن تحوّل وشيك 
ميقع في المستقبل؛ وأن شكل السكة سيتغير من الشكل المستدير الذي هو عملة 
المرابطين إلى الشكل المربع؛ وهو عملة الموحدين» عندما يقع اقتران الكوكبين 
العلويين ”. وصرح الوزير المنجم مالك بن وهيب بأن ابن تومرت سكو صاحب هذا 
القراك" ' . 

والمنطلع على ,العملا الموحدية يلاحظ فعلا أنها : تغّرت إلى الشكل المربع 
المذكور ملفا مسلفا. وفي هذا الاتجاه تحاول المصادر أن تؤكد صدق تثنبؤات المنجمين. 


( ۲( انيدو واد 55 ا ا ١18‏ , 
)گ۳( أبن أبي دبنار. المؤنيى في أخبار إفربقة نونس i‏ لويس ؛ ٣1‏ اش س ۸ 
17( المراکشي ؛ ١‏ م سء ص TY‏ 


التق التلقشندي» صبح الأعشى. القاهرة (د. تا ف ج12 ص 4ء إل 
اء هس T°‏ 
تأ 


5 م نء ص .1١5 5١14‏ 


بن خلدون. المقدمة؛ م. س' 


۸ 


فابن © يج ييز في تصن فريد إلى أن الموحدن: وى | ظ 
إلى نبش لحد قاضي المرايطين اب حمدر: ا ستولوا على مالقة سارعوا 
ولادته بأنه سيُصلب» ١فصذقته‏ الأياء» و 16 : لجمون قد تنبأوا مئل 
وثمة نموذج آخر كن صب ابونج اا دعر 7 
9 کے“ ٣‏ ر کو فة بو فار ا 
الشخصات الأندلسة»؛ وه أسة ى نوفعات المنجمين؛ ويتعلن الأمر بوالدة إحدى 
: يه وهو اميه بن عبد العزيز بن الملتء إذ كان 3 
ظ و ل ا ء ا ع يا . إد كان المتجموت قد تابا 
لها منذ ولادتها بوفاة مفاجئة فتحقّق ذلك. وبع ا 
ْ ويعلق صاحب الرواية على هذا الخبر بقوله: 
ركان بعض المنجمين قد حكم بذلك فى مولدها وائئة لد 0 
1 في مولدها واتفقت الإصاية؟ . 
كد اخعلط الب i a Fk fd‏ 
3 لتنجيم أحيانا بظاهرة التكتب؛ وفي هذا الصدد يزودنا أحد 
المؤرحين E‏ عبارة عن رسالة وردذت في تر جمة محمل ب+ می د ن“ خالصة ب: 
eT 1 1 : 2‏ ا 3 : 9 ان 5 
بسن نهم براعته الي علم التنجيم وتوقعات المستقيل › وتصوره ال سالة وهر يبغو ص فى 
ومن خلال إحدى فقرات هذه الرسالة؛ بتضح استناد المنجم المذكور إلى كب إقليديس 
والمجسطي شاد عن علوم تحاأنية ؛ واطلاع واسع على النجوم إن صح سا ذكره 
للجمهور الحا ا 
على أن أهمّ الطرق الشائعة لقراءة أحداث المتقبل خلال العصر المرابطي تجلت 
فى ما يعرف ب ف زيل الرمل " ؛ وهي ظلاهرة فرضت نفها في الكتب الغشية:؛ فصدرت 
فى شأنها فتاوى. منها فتوى ابن رشد الفقيه (ت١57ها)ء‏ رهي فتوى تكشف الارئباه 
سن هده الظلاهرة والأوضاع الافتصاديه؛ إذ جاء يا أن امعرقة ما يستتر القاس به سن 
اسار وما يتعلوون عليه من اخبارهم؛ وما يحدئه الله من غلاء ر وري 
ونزول المطر ووقع القت وحلول الفتن وارتفاعها ,غير ذلك من المغيبات إبطال لدلائل 
١ | :‏ 5 و و = 
النبوات وتكذيب للآيات المنزلات" ٠"‏ ومن هذه الغتوى يستشف أن علم التنجيم 





TE u 13 4 ته‎ a 
۳١ ا ص‎ f 00 ابن الخطيب؛ اعمال الأعلام. تحقبق بروفتسال؛ برد‎ )١( 
الأسفية 1 دة الة ۰ وحر بدة العصر؛ خش السو في ؛ القاهرة. ا سے‎ 4 
TE ي * 7 ونيد 8 > د د وول کیل الله تال > القاغرهء الإ‎ ۰ 
اب الخطيب» الإحاطة فى أخيار غرناطة؛ تحخس إا المد وحمين عليه ومما جاه فبه:‎ )۴( 
ولک ج آنا يقوله هذا المشعوذ امام يواتن 7 ما المجطي‎ 4 
1 ن ازلدس فانط وصارعت‎ ıı ا 6 ويداضص ر‎ 
آنا استدركث بالثار فرحة الإفبال | مسو 07 وعايتت زحل حين استقر على‎ 
فحطته. وارتمطت إلى الاريتماطيقي د‎ 
` بير 8 ١ء 1 ۳با میں 5031. وقد تقل عه‎ 


1 ا ال باط‎ leh | i 
«ترازل ابن رعدة: (مخطلوط بالخزانة العامة بالرباط؛ رهم‎ )4( 


واكتشاف المستقبل كان يُلاقي معارضة من طرف الفقهاء يسبب اختلاطه بعلم الغيب 
الإلهي. 

والراجح أن خط الرمل الذي كان يستهدف كشف أحداث المستقبل انتشر بصفة 
أكثر في جئوب المغرب الأقصى حيث اشتهرت به إحدى القبائل؛ وهي قبيلة أزقا قار" . 
وفى هذا السياق يذكر أحد الجغرافيين رواية مفادها أن رجلا من سجلماسة» وهي مدية 
فى جنوب المغرب: خيئت له بعض الأشياء؛ فاستطاع أن يعرف مكان وجودها عن 
طريق خط الرملء. عب التجرية هرتس ؛ فنجح في مع له ة المكات الذى وضعت 
فيه('. ولعل فى تأكيد هذا الرحالة على صدق التنبؤ بعد إعادة المحاولة ثلاث مرات. 
اف هة الاعتقاد بصحة التتائج الت تى كان يتوصل بها بواسطة خط الرمل. 

بيد أن المهدى بن تومرت زعيم الو ديه كان من درل منازع فريد عصره في 
هذه الطريقة لقراءة أحداث المتقبل حتى وصف بأنه أوحد عصره في خط المل", 
وقد علل الموزخون فلك باطلاعه العميق :على كشاب ار “لال ان 
المشرقية”*. '. ووقوفه على ما نضمنته حروفه ومعانيه من رمو . وقد استطاع بفضل 
هذا الكتاب أن يتنبا بأنه الرجل الذي حيدق رشن الخرايظين ٠‏ سه 
عد المومن بن على سيصبح خليفة في بلاد المغرب. وهو ما حصل فعلا”". 





بالخزانة العامة بالرباط؛ رقم د ٠42):؛‏ ص .12١‏ 

5 aProphêles, devins, et ومعاء تعنم‎ chez les Berberes .ننسوى زلعم‎ Folia rfenfalla, T. 7, )١( 
.م.1965 . ويذكر أن هذه الثيلة تمثل أجداد الطرارق الحالين.‎ 5 

0( الإدريي؛ رصف إفريقيا الثمالية؛ ولي منتيخبة هن كقاس نر هه المنتاى؛ الجزائر؛ باه 
ص ۳_۹ 

(6) الذهيبي؛ ٠‏ العبر في أخبار من غير م. سء ص "1, 

45 مى كتاب الجفر نسبة إلى جلد الثور الذي كتب عليه؛ وهو بتشضسین تنفير القرآن وما في باطنه من 
غرائب المعاني المروية عن جعفر الصادف . انظر التفاصبل : ان خلدرن» J‏ بقلفة : م ۽ س ع 
ص ۷-7 

(ه) الملزوزي» تظم اللوك؛ تحقيق عبد الرهاب بن منصورء الرباط ۱۹1۳ ص 3۴. ويقول في 
أرجرزئه بعدد كاب الجر الذي كان ل في حرزة ابن ترمرت: 

وقد حاز كتاب الجقر من الفغيه ذي الملوم الجبم 

5 أرجوزة وردث في سيرة ابن بو فير نكا . 

)3 ب: خلکان؛ وات الأعيان. م. عن ١‏ اد ص ٤۷‏ ۔۸), 

(۷) م نء صض. ا 

(۸) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة؛ م. سء ج2. مس 515. 


1۰ 


ويمدنا البكري بحر طريف بشصح فيه عن شغف أهالى يلاد غمارة شمال المغرب 
بمعرفة 6 مايل تين من خلال سرد وواية 5 وجل من پتی شداد كان 
بحمل عدلا مملوءة بجماجم وأنياب الحيوانات اليرية والبحرية: ويجعلها قي حبل على 
شكل ببحة كبيرة) راك عليه الناس جموعا لاستفساره حول توقعات متقبلهم. 
وعندما يأتي إليه المستفسر يُعلّق له الحبل ويحرك الجماجم ثم ينزعها ويشمها قطعة تلو 
الأخرىء إلى أن تمسك يده واحدة منهاء فينبئه بكل ما سيحدث له من مرض أو موت 
أو ربح أو خسارة”''. 


ولمة طريقة أخرى شاعت فى بالاد المغرب وا ستعيلت لمعم فة أحذاث المتقا 

1 : 5 8 8 j = 14 i 
وي ما يعراله 0 الزاير جه التي یدک ها ابن خلدون 7 ويتسبها إلئ أحد العلماء‎ 
المتصوفة'" مبينا كيفية استعمالهاء وألها عبارة عن قصيدة نتألف من عدة أبيات نب‎ 


أحدها إلى الوزير المرابطى المذكور مالك بن وهيب. ارهر البيت المتداول عندهم 
ا : ١‏ )1( 
ال فى شل الإ اير جة وغے ھا 1 


کا پا العصر المرابطى هأ يعرف ا الملاحم ‏ 5 ارقي تعائد شعرية أو نريه 
0 فى حدئان الدول والتوقعات التى تنتظرها. ومن هذا القيل ارت ما ابن 
0 اک 2 0" 7 )اع = 
مرانة التي تنبآ فيها باستيلاء المرابطين على سبئة وضمهم بلاد الاندلس ١‏ في وقت 
, 1 | 7 د : سه 3 | . ماج ايه ية اعد . وكد جمصلت 
کات ي؟ تزال طلائع فواتهم في بذايه إخضاع إا رة | لسك للمغرسه 8 
فعا هذه الت قعات . ل 
اا عاعت طط شه اھ 1 لمعرفه توقعات المتشبل؛ وتتمثل لی أحذ م 
لے ون 9 598 ما تش" 0 رموز لمعرفة ما ميحدث في 
كتف الشاة وامعات النظر فبهاء و"قراءة زا 
8 عل رة رع فها ای ٭* توه ات ١‏ 
المتقاء وهى طريقة برع فيها ابن نومر 001 ظ 
ليه رهي ا ع1 التتحم والتعو بالمتشيل لي العصر المرابطي 
س کل 8 سیق EE‏ ان 1 سسس ت کے 


| 
چ ةة 7 ة واف اة 

)01 البكري. المغرب في ذكر بلاد إفريقية و 

TATA. E 

(1) المقدمة م. سء ج١ء‏ ص ^١‏ 


2 8 5 آل ت 8" ب - لا 


5 ا ١‏ ار العاس التي 
الى الاو وها نض البيت: وا عقاف الجتافعه 


سوال ا || ملق ات فشن : 


5 2 دي سيللاك؛ السزائر SEET ١‏ ص ٠*١‏ . 


7 5 ت ا یا i EE‏ الضتهة 
1 1 
0 ابن حجر التبميء متهى أ al‏ 


Va 58‏ 
بالرباط )؛ رقب ۱۹۰۷ سے 
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Scanné avec CamScanner 





احتل حيّزأ مهما في خارطة الثفافة والعلوم السائدة في الغرب الإسلامي. إلا أنها كان 
أحيانا تختلط ببعفى المقاهبم العامية التي تنزل بها إلى مستوى الخرافة. وهو ما يفلم 
لماذا اعتبرت الدولة المرابطية بعض المتجمين "زنادقة' ٠‏ فزجت بهم فى عدار 
المهرجين والمتعوذين" . غير أنه خلان المسي الموسدي. الذي علب في المنهج 
العقلي في الثقافة والفكر. سيصل علم التنجيم إلى أقصى منزلة ويتمخض عنه ابتكارات 
علمية غاية في الأهمية. 


الاتكارات العلمية المرتبطة بعلم النجوم والفلك 


بل إنهم أنفهم شاركوا مشاركة فغالة في ذلك ٠‏ وسرت في هذا لدد سورع الخايل 
يعقوب المنصور الذي بنى برجا عاليا في مسجد الجامع بإشبيلية ليكون مرصداً لرصد 
النتجوم ر يعتقد أيه أول فير صل 2 7 بن 


ونه دلك ؛ وده للتشجيع الذدى حضي له علم التنجيم فن طرف الدولة تفسسيا؛ 
اتبرى العلماء للمساهمة في هذا العلم حيث تمكن نور الدين البطروجى م أن بذ ع 


۰ ا 
لي ترتيب الأفلاك والمراكز طريقة جديدة؛ بعبدا عن الغفرضيات الملكية الباطلة التى 
سفت قلهدء وذعم ذلك تاليف 


رسال عن الأجرام السماوية هى كتاب الهيئة الذى 
(fT a i‏ 
بر يتم إلى اللاتييه وطبع بها . 


وقبل ذلك كان العالم والجغرافي الشهير الشريف الإدريسي قد صنع صورة القبة 
السماوية لروجيه الثاني» وهي محاولة رائعة في معرفة هيئة السماء والأجرام والنجوم: 
أثارت إعجاب ملك صقلية؛ فكانت اختراعاً فلكياً سابقاً لعصره. 

ويذكر الاستاذ المنوني استناداً إلى مخطوط شرح الماساوى على روضة الأزهار 
للجاردي»: علما من أعلام النجوم والفلك في تلك الحقية؛ هو أبو بكر محمد بن 
يوسف الإأشبيلى السبتي . الذي كان له رحد اعتمد 


ظ 0 0 ص زز لے اخر للجاردي. لساب 
الطرل والعرض : 





1( ابن يلكين. 1 اس ١‏ ی ET‏ 
(۲( تاریخ الاندلی؛ م. سد جاه ص 917-589 المنوئي 6 یں ر ۷۸ 
(۳) سيديرء خلاصة تاريخ العرب. ترحمة ونتقيح علي ياشا مبارك المصري» مطيمة منصطفى محمد 


بماتسمااء 5 5 ۳ ہے سس 5, والمخطرط > س 
ظ العربي محفوظ في الإسكوريال. 


11۲ 


0-6 سما آخر لمع في هذا العام هر | 
ت ٦٦۰‏ ه)» الذي ارد العالم الإيعل م شيو بو تسسا 
إحدىق محا ضر أنه التي ألقاها فى الجامعة المم )١١(١‏ 
1 . آ“ َة ر فى ات 
ومن المغيد ان نذكر أن أبا الح هذا طا : u‏ . 
والسسم هام من بلاد المقغرب: ف“ د طاف في القرن السابع الهجري بالأندلس 
ا راب٠‏ فحرر ارتقاع القطب الشمالى فى إحدى وأربعي: مدردة 
اولاها إفرانة على الساحل الغربى م١‏ رلك چ "لماي في [حدى واربعين مدينة. 
ثم تفْرّغ للتأليف ل العربي من بلاد المغرب وآخرها الفاهرة"'. 
تفرع للتاليف فى هذا العلمى فصن >. 

N‏ م 41 8 العلم فصنف كتاب جامع المبادي والغايات في البحث 
و ا ا e‏ ليف وصفه صاحب كشف الظتون بأنه أعظم ما مُنْن ؤ 
هذا الغرض؛ وذكر أنه رتبه على أربعة فنون: الأول فى الحساب ويتضم ۸۷ نی 
والثاني في وضع الالات ويحوي تسعة أقام. والثالث في العمل بالآلات ويضم ١5‏ 
باباء بينما خصص الرابع لمطارحات يحصل بها الدراية والفرة على الاستباط» ويشتمل 
على أربعة أبواب أستعمل فيها عمليات حسابية تقوم على الجبر والمقابلة لاستخراج 
الت ات آ و | ش 

وس علماء النجوم والغلك المغارنة الذين طار ت شه لهم فى العصر الموحدي؛ 
ان الكماد التوني. وهو أبو العياس حمل بن على بن إسحق الذى وضع زيجا 
ركتبا ظا منحمنا قن المثرب؛ وهو الزيج الذي لخصه ابن البنا في كتابه مناهج 
الطالب لتعديل الكواكب”*' . 

الخد الك أن عالماً من أهل مدينة مكئاس المغربية تمكن من رصد الميل 
الكلى فى عام ۰۴ہ فوجده 75 درجة و۴۲ دقيقة و٠٠‏ ثانية”/؛ وهو اختراع علمي 
هائل بالقياس إلى المعارف الائدة في عصره. وقد أفاضت كتب التراجم والطبغات في 
ذكر ررش علماء القلك المغارية مغل أبى فحنا e‏ س دعل المعروفت و 

م سا 1 ا ال : 
الذي عاش في القرن السادس الهجري» وكان معدلا ٠‏ دبي ب 9 6 
مكنا في الجامع الأعفل راک ۷ hs‏ المؤفت من الوظائف لمهمة التي ضرت 


بن علي المراكشي 


صمن رواد علرم الهينةو وذلك فى 





6 ۴ ليه سي ل 
(T}‏ سيديوء م. س ص ۰'۱١‏ 


(5) المئوئي؛ م. سنء صن ي , ت سض ۷4۴۹ 
: 1 5 5 1 چ 8 5 ق ا 8 ع 
(f)‏ ابن تلدرن: المتلهه ؛ ا . NF‏ 2 بل اشرح روفة لأر عار" للماماري: 
(8) ال تي“ م ا ن 4 . رونب أذ هد لخبر 1 : O,‏ ۹ 
01J‏ رة ادا : EIT‏ المطلعة الححري ‏ سس e ٤‏ ۾ الحديدة 1۹۳٦۹‏ - 
بس لقاضي ججدرو لل ظ ظ إكخر من الأعلام؛ فأس : لم 


)۷( ابن إبراهيب المراكثي؛ الإعادم بسن حل ؛ 


في الدولة المغربية. ثم محمد عبد الله محمد بن عبد عبد الرحمن الشلبي الفاسى 
(ت1775ه) الذي غرف بعلو كعبه فى علم الأوقات والنجوم حسما وضقة صاحب روض 
القرطات ”!؟ سوبي عند وله ميخم بن علي القطي القصري الذى 
گان على 'فراية كبيرة بعلم الأوقات»”' سود عد اللقاية بوسقف بن زيدان الا 
من آمل القرن السابع الهجري» وقد Fh‏ بالتعقيل” .. 
من البديهي أن يتمخفض عن ازدهار النجوم والفلك في العصر الموحدي نتائح 
هامة تجلت في بعض الابتكارات الآلية من بينها ساعات نصبت على باب جامع الكبين 
بمراكش بلغ علوها ٥۰‏ ذراغاً تنزل فيها على كل راس ساعة صتجة يبلغ وزنها ٠١‏ 
درهمء وبنزولها تقرع أجراس يسمع صداها من مسافات بعيدة معلنة عن بداية ساعة 


جديدةء وعرفت باسم “الفحانة** . 


سي 


وفى نفى المنحى؛ وجدت فى أحد جدران صومعة حسان بمدينة الرباط نانذتان 
هائلتان مقوستان بهندسة عجيبة ومتقئة. وأمامها بيث مربع في جوف قطب المركز الذي 
تدور عليه جدران الصومعة؛ فإذا سامتها الشمس ارتسم الضباء النافد منهما في داخل 
البيت المذكور فى كيفية غريبة على شكل خطين متحرفين مشتبكي الوسط» متفرقي 
الأطراف . وعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله: «ولم يدر إلى الآن ما الفائدة المقصودة 
منهماء فعسى أن تزاح عنها بالمستقبل ستور الخفاء تتجلى لعالم الوضوح والمعرفة . 

وبالمثل تم تشييد الأبراج لمراقبة الهلالء من ذلك ما ذكره الأستاة الث 
س كان قائما خارج باب الجية من قاس يدعى برج الكركب"؛ وقد صنع ف ف 
واف على عدد شهور السنة يراقب كل شهر فن واحدة متها . وقد يكون فى اء هذه 
الانتي عشرة نافثة مغرى عميق لا يفهمه إلا من أوحت عبتربته بلك لأن كنب 
التاريخ لم تهمم بتفسير أعمال الفلكيين والمنجمين» لكنها بالتأكيد كانت خطوة إيجابية 
في هذا العلم. 

اما ابن طفيل وابن رشدء فرغم انشغالهما بالفلسفة والطبء فقد كان ليا أيضأ 
أيادٍ بيضاء في علم النجوم والفلك. وحسبنا أن الأول أشار في رسالة حي بن يقظان إلى 





.44 ابن أبي زرع؛ روض القرطاس. م. س. ص‎ )1١( 

(T‏ ۴ نء سس . ل 

(؟) بغية الوعاة في طبقات اللغريبن والتحويبن؛ الفاهرة» معلعة السمادق ۱۳۲۹ه ص ۲۹۳ 
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([3) المترني ١‏ م س ص 

(3) م.نء صن ,8١‏ 


١1١1 


- إا لت حارةٌ بذاتياء .ا 1 ْ 
أن الشمس : 7 بداتها وأنها أكبر بكثير من كوكب الأرضض. وأن الأرض كروية 
الشكل ١‏ والدي يسبحاتسي + منها أبدا بالشمس أعظم من الخ" 


خلاضة القول ت عام النجوم وتوقعات المستقبل وما يرتبط بذلك من علوم 
فلكية» ظهر في المغرب خلال عصر المرابطين والموحدين ظهورا قوياً. راستماد وجوده 
سن حاجات الناس إليه في بعص شؤون حياتهم. ومن تتشجيع الدولتين المرابطلية 
والموحديةء فاحتل بذلك مكانة مهمة في الخريطة العلمية» وأصبح علماً نافعاً ومفيدا 
ا شكل تجربه ناجحة سرعان ما تسزبت إلى أوروبا لتستفيد من رصيدها في نهضتها 
العلية على مشارف العصور الحدية. 


المباحث العلبا المغربية؛ 
/ لهل .: 5 
س سسس ان السادس 
5 ت ات با e‏ كن 
)2 «النظاء : الالام رول عات محاضر اد م. س٠‏ س A‏ 
ص 2.45 من ككاس: حضارة 
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لأا سك 


معمار مراكش في عصري المرابطين والموحدين 
من خلال النصوص الأثرية الواردة في المصادر المكتوبة 





اللات للانتباه أن تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط لا يزال يعاني من ندرة اللبحث 
الأئري. وقلة توظيقه في كشف قضايا متعددة مرتبطة بتلك الحقبة التاريخية. وإذا كانت 
الموجة الأولى من الدراسات الأجثة الوسيطية قد أفلحت فى تسليط الضرء على بعض 
الزوايا من المجال الأئري”''؛ فإن الدراسات المعاصرة ‏ خاصة الدراسات الجامعية 
المتخضصة ‏ لم تراكب هذا المشروع» نانب اهتمامها على الأبحاث التي يشكل 
النصٌ المكتوب عصيها على حاب النص الأثرى. بيد أن النتص المكتوب قد يحمل 
في طيانه معلومات أثرية» وبالتالي فإنه يقدم إضافة علمية يتفيد منها الباحث الأثري. 
ذلك أن بعض النصوص المكتوبة؛ خاصة تلك التى وردت فى المصادر الدفينة؛ تمد 
الباحث بمجموعة من الحتائق الأثرية التى طواها الزمن أو تم سحقها بإرادة مبيتة من 
قبل الإنساك نفسه. 

فى هذا المنحى؛ يحاول هذا البحث إعطاء بعض النماذج من التصرص المكتريه 
التي تزخر بمادة مهِمّة تفيد في رصد الجائب المعمارى الخات بمدينة مراكش خلال 
القرن الادس الهجري. ولاستقاء هده النصوص. سيت الاستناد إلى المصادر الدنبة 
)١(‏ الظر على سبيل المثال: 


' ١. المممننا‎ Les Fondarlons pleures (haus uu Afaror depuir les origines fugu ذا‎ 1936, Rabat 


ans dale Fedilion}, 
‘CH. Alain بع‎ Cı Duverdun, وله‎ porter اهنم‎ de Marrakech 
metres, 1947 


asar! بع‎ H. Teraise, a%aneruaires اكيم م بن] ا‎ Almoh 
"Jehira"a, اعنم لم‎ T. XVIL 1933. 


. Hemertr, T. XLIY, I" et dimê 


aden, Revue dfrirainr, 1921. 


۴ Thouvent, عولاء‎ forterese Almohade. 


١١1 


المتمئلة في النوازل الفقهية وك 


ْ الرحللات والطبقات والأنساب» فضلاً ی كنف 
التصورف والمثاكب . ْ بت 


a 8 ١ | 8‏ > هه اس 

قبل ابراز تصوية” هده الفرضية سن خلال رة تطبيقية حول مدلتة مالع 
لدل عصرىق المرابطين والموحدين. درق صرورة ایداء بعش الملاحئلات حول هذا 
النوع من النصوص الاثرية الواردة في المصادر المكتوبة . 


١‏ مالاحظات أولية 


١-1‏ وعم تشتت هذه التصوص. وعدم ورودها في شكل متناسق حيث تنائرت فى 
مجموعة من المصادر المتنوعة المثارب. فإن أهميتها تكمن في عفويتها. ذلك 
أن كثابها لم يكونوا ‏ على غرار مؤرخي البلاط ‏ متأثرين بذهنية المؤرخ 
الرسمى» ومن ثم لم ينتجوا نصوصا سلطوية؛ وهذا ما يجعلها من ناحية القيمة 
التوثيقية أكثر قوةٌ ووزئاً وأقرب إلى الصحة والموضوعية. 

١‏ 7 - تتميّز هذه النصوص بالدقة فى رصد مواقع المدن والآثار الاسلامية عموماء 
حيث نجد النسصّ يستعمل الرقم أحيانا لإظهار المواقع والمافات كما سيتبين 
عند التعرّض لما قم ماك . وغ خاف أن هذه الدقة التي تتمبّز بها هذه 

= ا ات 35 E‏ . , = 9 5 

النصوهم مملة للغابة با اس للاحث الأئزري الدى یتو کی القيام بحقريات 
دقيقة لبعض المواقع . ' 
وفنى هذا الصدد نسوق مثال استشارة الأمير المرايطي علي بن يو 
للمتصرف عبد الله أمغار عندما عزم على تسوير ل بحو جو 3 

١ 31‏ المع م ااا 24 ري ع٠‏ النم الاي 2 
باد سوق في المدونات الخار يجه المتأخرة التي عع نا ل ي 

متنا ف هذا انعا 
2 ف ثها مادتها الخاريخه من مصادر تعد في 


ب || قاع ف استقاني 
١‏ 0 - ب : | : تس الدفينه لي î‏ ق "a‏ تأ 
' ” 55 وکات اأ Fi‏ ينقل نصوصا شن الجغرائي المعرر 
حكم المشقود» ا سے بد 


كجاب د شائم يعرف پاسم "دلائل 
al‏ ۳ 7 ل حر د - 
بمحمد بن يوسا الوزاق» كما ينمل j‏ 


امحد إله النامري 





en‏ 1 ط) ورقة 19 زحه- وقد 

: oul = 

.74 انظر ابن عبد العظيم الازموري* ابهجة ر + صى‎ ١ 

أثناء سوا رھ * مر اکس . راجم : اله 7 Î 1 hı‏ 0 على المتيجي (مخطوط خاص)؛ هس ١١ء‏ و 5 
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)0 راجع كثاب ارسالة في : فى اتجاه 


11۷ 


8 * 5 ع زلؤاة » 
١‏ 25 ا" تقتتسر التفوصضص الأثرية حكني ان الک ن العاذة 0 والمعمارية 


سے 
لبي 


العقَهِيَة المتعلقة بأحكام البثاء وأهداقه ومر اسه : مما يزيد من إدراك ونه 
الأشكال المعمارية في ذهنية الباحث. وحسبنا أن كب النوازل انطلاقاً من ابن 
رشد إلى البرزلي إلى الونشريسي وغيرهم» خصصت حيزا هامأ لذكر فضايا 
البتاء والضرر التى [تبب فيه أحيانا بعض البنايات» وتنظيم أسواق المدن 
وغيرها من القضايا التي لا غنى عنها للباحث الأثري لإدراك مكزنات معمار 
المديئة المغربية فى العصر الوسيط , 

5-١‏ وبالمثل فإن التو الأثرية المكتوبة تعد 'بتكاً" للمعلومات حول أسماء 
الآبواب والمساجد والمقابر والحرماث وغير ذلك من المرافق المدنية 
الأساسبةء وهو ما ستقيم عليه الدليل خلال الجزء التطبيقي . 

7-١‏ -لا تمن النصوصي الأثرية المكتوبة من رصد المجال المعماري فحسبء بل 
وتكشف عمًا اعترى هذا المجال من مشاكل مثل تداخل المباني وضيق الأزقة 
ومشكل الماء الصالح للشرب؛ والماء المخصخص لستي المجال الأخضر داخل 
المذيتة ومحيطها كما سيتييّن عند دراستنا لمراكش . 

8-١‏ يُمكن القرل كذلك أن هذه النصوص تتكامل مع بقايا الشواهد الأثرية؛ بل إنها 
ا مختبرا لمذى صحةه التائح الثي توصل إليها الاحث الأثري . 


۲ - تجربة تطبيقية 


إلى أي مدق يمكن اعبار هذه الفرفيات صحيحة بالتة للمجال المعماري في 
مدينة مراكش خلال القرن الادس الهجري؟ لتحاول اختبار صخة ذلك فى الجوالب 
المعمارية التالة: 
؟  ١‏ - الموقع ومواد البتاء 


تشطرب النصورصض الثار ية بختسو ص تخل بل موقم مفذيئة ہے اكش 4 ئی جس تسم 
nf‏ 1 7( 1 0 يه 0 . 
يُصوص الرحالة والجغرافيين نت الإدريسي بک تپا أكثر اترانا , فثل حلده بس س 
)١(‏ يعبر كتاب التشؤف لابن الزيات» تحقيق أحمد الترقيق. الدار الفاء. ۱۹۸4 معدرا هاما لرمد 

هذء الأمماه. 1 


(؟) المغرب العربي (متخب من كتاب نزهة المشتاق)؛ م. مس م 85. 


١ ثرا‎ 


أخرى مواد البناء التي نم استعمالها فى تشييد مراكئش نذكر - 
5 ع اد2 اا ااء ول 1 ل أن فلك مئها العل.: الك 1 
in‏ ا ون استعمالها شائعاً فى بناء المنازل i‏ 

. ل ا لي 6 | ل ۽ كمأ بهم ذلك من 


خلال نتسوا ص فته 


۲ _ 7- سور المديئة 


ذ فسألة تت 5د و .. ب 

ت ا مراكش ضمن كتب النوازل» مما يعيكن -حشور الجائب الد 
والحربى فى مألة المعمار اله ا 3 5 3 | 8 ان 5 : . يي 

ا راكشي ‏ في هذا السياق ورد فى «كتاب القبلة» أن فكرة 
بناء مراكش كانت بإيعاز من الشقيه اب ره n‏ ل 0 
بناء راتس . ن الععيه أبن رشد الجد المتوفى سنة ١327هء‏ فهو الذى أشار 
على علي بن يوست بضرورة الاحتماء يسور لكف عادية المعتدي'”. وفي تفس 
المتحى يمدنا نص منبي آخر بشكرة جديدة مغادها أن الذى شج على بئاء الور وآ 

Î ==,‏ 5 ' 3 : ا 
مر اكش وجد أن النفقات اللازمة لبناء السور غير كافيةء فتردد بعض الوقت وكاد أن 
جيم عبد الله أمغار وإلحاحه عليه لحاجة المدينة إليه'. 

تتجِلّى أعمية النصوص الأثرية الواردة في المصادر المكتوبة بخصوص ماجد 
مراكش فى أنها تمد الباحث بأسمائها ويُمكن رصدها في الجدول أدناه: 
۴ ا سوص الأثرية المكت به مناالة إعادة 


يللي ع“ شن مه لوايا ل 


إصادح جاع على تن بو ست والمتمثلة في سين أسااسيية: 
)١‏ انحراف قبلة الجامع عن الاتجاه الصحبح. 
ولتعديا هذه القبلة اجتمع حوالى ۰ فقيها ‏ كان من 
4 ۰ ا Ce‏ 
وحولوا ميحراب الحد تحو اتجاه القبلة ٠‏ 


ب شيم ابن رشد الجد - 





5 اب القافى. جذوة الاقتباس» الر‎ )١( 
(4 بن 2 باس ب ا الحتة بالرياط.‎ 
١ 11 بم ا بعت ی1 » ( 2 ط بالخزانة | 3 بالرباط رم‎ 3 


() التادلي. «المعزى في مناقب الشبخ 
ررقة ١1١5‏ طهر . ش 
| 1 1 1. 
(4) الأزموري. #ربيجة الناظرين» (مخطلوط) ٠‏ ص ٣‏ 
37 م ل اس . لاه 
71( اكتاب القلة»ة م. س س ۱۳ 
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التشوّف»؛ ص 450 

التشؤف.» ص 41١‏ 

التشّف. ص 7 كتاب «القبلة؛. ص ٠٣ ١۳‏ 
التشّف؛: ص 5/87١‏ 

التشّف؛ ص 151 

التشوّف. ص ۳۸١‏ 

التشوّف. ص ١١١‏ 

التشوّف. ص 51١/86‏ 

التشوّف. ص ٠۴١‏ 

المقتبس عن كتاب الأنساب. صر 2۸ 


إقر يقبا ج ص ۸ 
الاستيصار. ص ١١5‏ 





ونستطيع القو قول إن استشارة الفقهاء وكذلك التعديلات التى أدخلت على الماجد 
المراكثية بتاء على ارائهم تنهض حجة على مدى خضوع التكوينات المعمارية في 
المدينة المغربية للفكر العمراني الإسلامي والتقنيات المستمدة من مبادئه» عكس ما 
تزعمه بعض الدراسات حول 'عشوائية' العمران فى المدن الإسلامية”"؟ , 

ويُستشف من نص منقبې أنه كان في جامع الكتبيين صرمعتان: الغلى رهي التي 
بناها المرابطون؛ والكبرى وهي التي شيّدها يعقرب المنصور' . 

ولا تكتفي التصرص ا المكتوبة بذكر أسماة المساجدء: بل تصفها أحيانا 
وهنا دقيقاً يُمكن من الوقتوف على المن المعماري المغربي في العصر الوسيط. 
فالرحالة مارمول”؟' يصف جامع عبد المومن وصفاً فئياً جمالياً فيشير إلى أن الخليفة 
الموحدي يعشوب المنصور زاد فه ٠ت‏ ذراعا في العلر بعد أن اتضح له اتحدار سطحه 
وزيّنه بأعمدة رخام لبت له من الاندل . كما يُذكر أن سمك جدرائه بلغ ؟١‏ 


Xuvier de Planthol, The Wort af filam, ew York, 1973, pp. 22-23. (1) 
ص ررته ۲ شهر.‎ > ۴ ٠ )عن التادلي‎ 
«1A۹ ۔-‎ ١ الجديذة . كرارق‎ e إنريتا. اله باط ۽‎ (۳) 


۸ ٣ 
€ م. ن م‎ )4( 


1 


قدماء وفې أعلى السرمعة مسبت ثللاثك تعاحات م٠‏ ففة 500 
الف لاذ" عه في عرد غلط اسن 

اما الرباطات فتحثل بدورها حبزاً هاما فى النصم و ظ 

فا اسا مكل نال اقباس في ان اا الث .عن اويا 
is 4‏ : 0 رناء ۳ ِ 59 1 اا 

- ورباط الغار ورباط بي امحاق6؛ نشاة عن رناط 
أوجدا ٠‏ 
٤ - ۲‏ = القصور 

من بين القضايا المعمار ية الني تعرّضت لها النصوص الألرية الواردة في كتب 
ال حلات مسألة القصور التي شْبْدت في مراكش. وخطصت لإفامة علبة القوم من 
الأمراء وقادة الجيش والوزراء والحاشية. وإذا كانت 2 الحوليات التاريضية نفسها 
ذكر ت بإعجاب قصور الأمراء. فإن كب الرحلات فانتها أهميةٌ عندما تحدّئت عن مواد 
الناء الستعملة الى هاه القصور ؛ نيذا الإدريسىي بشم إلى أن الحجر الذي د به قضر 
الأني المرابطى على بن يوسف جاب من جبل إيجليز'''. كما يشير مارمول إلى 
المحال الأخضر الذي أحاط بهذا القصر والمتمئل في بستان كير اشتمل على العديد من 


الأشجار ال 
وعلى غرار المرابطين» شبد الموحدرد بدورهم أمام الاحة المتابلة لجامع 

فيل موسج تس بن یوین EE eS‏ قادة الجش المسيحي الذين كائرا يعملون 
ر ف لفات ف ال ر نضلاً عن تمر آخر خصص لفرقة الرماة : 
۰ و ٠‏ خلال a‏ أسماء بعضص الحيرات التي غالا ما كانت 
جیا بجت من 0 رو 5 وبحيرة الناعورة" ٠‏ 
إزاء القصور نذكر متها ؛ بحر ة از وه vu‏ وبنير" الرقاف ردي 
بجر د الطية ا“ ش 
ا 
)١(‏ م.نء ص 34. 
(۲) انظر : التشؤف؛ م. سء ص 114؛ 
(۳) المقغرب العربي ؛ م س صن 50 
)1( إفريقيا؛ م. سن ا جآء ص 0 
(9) م. نء. ص. ن. 
م نء ص 9۲ء 
)۷( ابن الزيات ٠‏ . س٤‏ سس 
(4) م. نيص .۲٣۳‏ 

)٩(‏ أخبار آي العباس التي (النص 
(١)‏ م نا ص ۷۰ 


TTY 2 TIF 


. ١3 


ال فی)» س ٩٩‏ 





o-۲‏ - الأبواب والفتادق 
تلط التصوص الأثرية المكتوية الضوء ء على أسماء أبراب وفنادق مديئة مراكس . 
ويُمكن اعتيار كتاب التشوّف أنموذجا في هذا الصدد» اذ وردث أسماء هذ لبوا 
والفنادق في سياق تراجم بعض الأرلياءء ومن خلال تجميعها يمكن إعطاء نماذج عنها 
في الجدول التالى : 


أسماء الأبواب والفنادق 


التشوّف. ص ۲۳۸ 

التشوؤفء ص 111١‏ 

التشّؤف. ص 519586 

المعجم لاير الآبارء ص 595515 
التشؤف. ص 7١١‏ 

كتاب الأنساب للبيدق؛: ص +١‏ 
يعات با يسنان ا ع 6 


ت 
و صف افر قيا لمارمء ل؛ ج۰ 2 تك 


أخبار أ بى العباس ن السبتيةء وره EE‏ 
و صر 4٥١‏ 





والملاحظ أن كتاب التشوّف يذكر أسماء هذه الأبواب والفنادق ولكنه لا بُحدد 

موائعها, 
ب ١‏ اعد الخومات والحارات والمنازل 

تتعدد الإشارات في النصوص الأئرية المكتوبة حول أسماء الحارات والحومات 
بمراکش» كما تعتلي الاحث فكرة عن كيفية بناء المنازل ومحتوياتها. 

فبخصوص الحرمات» يذكر اب ن الزيات''' في ترجمة إحدى المتصوفات أنها 
كانت تسكن بحومة باب أغمات ٠‏ الى تق المتسى ترد اء حف ارات ل 

(T 

حارة حلاف التي كانت موجودة داخل الحنديثة : وحارة الجذماء التي كانت نح 
كايا" ". والراج- ح أن وجود حارة الجذماء خارج مراكش كان إجراء وقائيا سعى س 
)01 الشزن ؛ ممه ص ص ار 
)۲( م نب ص ۳۱۷ 
)0 م نء عى 14 1. 


TT 


خلاله الموحدرن إلى إبعاد مرضى داء الجذام 
المنا 

أما زل فتسمح بعص ل النتصوص المناقة دات الطاب ع الائري بتكوب: ع ر 
ولو أنها مبتسرة عن عسارها وطريقة بنائها الداخلى. فمن خلال استى 27 1 
اأ صوض ١‏ يتين أن معظم المنازل كانت تتوفر على ب كانت 8 5-5 

ب أو التظافةه وما إلى | A‏ 
للشثر 1 . وهو ما يؤيده نص 
للإدويسي' يذكر فيه أن سكان مراکش ظلوا يعتمدون في شربهم على مياه الآبار إلى 
أن جلاب لهم الاعيږ المرابطي علي ب ل يوسب ماء عين تبعد عن المديتة ية أميال؛ 
لم طورها بعد ذلك الموحدون» خاصة بان حكم الخلتة أبي يرست بيعشوب 
المنصور الذى أرسل في وها اة تفا ب قدا إلى الجوف. ومنها ام أطت 
سقّايات لشرف الا 


ن عامة التاس ت نيا لانتشار العدوى 


دلك من صروريات الحياة. 


كما بتشف من بعض النصوص اشتمال بعفى المنازل على دوا لكنها لم 
تنصح عن الأغراض التى كانت تتعمل تلك الدهاليز لأجلهاء وإ كان من الراجح أنها 
كانت تُستعمل لخزن الحبوب أو اتقاء شر الفتن. 

5-7 نصوص أخرى إلى وجرد درج داخل المنازلء مما يسمح بالغلنئ أن بعض 
المنازل كانت تتألف من طابقين على الأقل: علوي وسفلو 

۲ ۔ ۷ ۔ المقاير 

بالمثا تُساعد بعض التصوص الأئرية المكتوبة على معاينة أماكن المقابر بمراعش 

0 خلال جمع شتات التصوص المبعثرة؛ يمكن للباحث أن 
ww‏ على أسمائها. فمن 


هذا القضدد 
0 ح أبواب مراكض . ونسوق في 
دبا أماكن ا و ي ومقبرة باب أغمات التي دفن 


1 _ الأبو اتب 
8 ل" التي كانت توجد خارج معتلم 
بها القاضي عاضر" وغيرها من إزاء الرباطات مثل 


جدت بعض المقابر | 
الواردة في الجدول المذكور سايقا. في حين 2 


رح باب ثاء و الا 





ناته 
أن ص 8 N=.‏ 5 
(1) ابن الزيات؛ أخبار أبي أي العا بن الي (النص المحس . الحزالره E‏ 


:المحناق): نشره ثري يريس 
(7) وصف إذريقيا الشمالية (متتخب من كتاب ب الرّهة 


ص 1۸ و .1 
(rT)‏ بإب مجيرل:؛ الاستصار: ۴ س 2 1 14 س rr TY‏ 
(t)‏ 1 العا الى ا (النعص ال ۷ ا ر 

ابن الإبات. 37 رك ۳ "۴ عباس ع روت د ره Li‏ قة 1" وه 
(د) عد اا ١‏ الذيل ies,‏ تی ۽ إحاف 5 5 1 بالسَزائة العكة یا باه الال 
5 ابن التان في طبقا ى اعانا مخطر : 

ظ ابن عجية؛ اأزهار ب 
1F‏ 


اة الغا . لک هذا لا بعثى ان كل المقاير ا لها أماكن خارج اديز 
اكد ؛ فالعف منها على الأقل جد داخل المديئة كما هو حال مقبرة تمراكشت'", 

مركن ٠‏ 0 انا UNM‏ حدم ةناقت مراككن بسكائي””. 
وهي المديئة التي أضافها الخليفة الموحدي ؛ 
؟- مد منشات عمرانية أخرى 

وهي تشمل الحتامات» والأفران: ومخازن الحبوب» والمارستانات. . . إلخ. 

رترد بعض المنشآت العمرانية التى شهدتها مراكش خلال عصرّي المرابطين 
والموحدين ضمن النصوص التي اصطلحنا على نيه بالخصوص الأثرية المكتزية. 
فنجد فى بعض تراجم الأرلاء أسماء بعس الحقامات بمراكش مثل حمام الحرة ٠‏ 
وأمماء بق الأفران مثل فرك الا كما يستشف من نفس النصوصض أن مدينة 
مراكش كانت تسخوى على مخازن وأهراءات استقلها الخلفاء الموحدون في خرن 
الحجبرى”**. كما لا تخلو هذه النصوص من إشارات إلى المارستانات التي شيّدها 
الخلقاء الموحدوت؛ ومنها المارستان المعرؤف بدار الفرج . 

وخلاضنة القرل إن التصنوص الأثرية المكتوبة تشكل نافذة جديدة يمكن من 
خلانها للباحث فى التاريخ والآثار رؤية الجانب الأثري من زاوية أخرىء إذ إنها تمده 
بمجموعة من المعطيات المعمارية التي قد يفتقر إليها الجانب الأثري المادي» بل إنها 
لاهم أحيانا فى رصد مواقع الآثاوء وتسعقف فى مغرفة أسباب بثاثها وإدراك الترجٌه 
العام الذي كان وراء إنشائها. كما تمد الباحث الأثري بمعطيات وتفسيرات قد لا تتوافر 
له في الشواهد المادية المتبقاة. تجعله يتقدم بفرضياته أو يعدل عنهاء ومن ثم ندعو إلى 
ضرورة التكامل بين البحث الأركيولوجي والنص الأثري المكتوب لما قد يؤدي إليه هذا 
التكامل من سير في الاتجاء الصحيح سعيا وراء فهم الكثير من ألغاز المعمار في مغرب 
ال ني 


۳۱۲ ابن الزيات. م. سن ؛ س‎ (١ 

(۲) ابن عد الملك. كتاب الذيل والتكملة؛ الفر 5و ص .٠‏ 

۳۱ بالك الأبصار. سق مسطنى أبو شف الدار الشاءء ۸ ۽ جس‎ ١ العمري‎ (T) 

(4) ابن الزبات؛ «مناقب الشيخ أبي العباس البتي' (مخطرط)ء ورقة ٠١١‏ وجه. 

(ة) أخار أبي العباس البتي (النص المسقق)., ص 4075. 

(51) مارسرل» م. سء ص ۹۸ 

(۷) مؤلف مجهول» الاستيصار؛ م. س. ص .5٠١‏ 

(۸) راجع أبفاً الفصل الرايع من كتابنا: ناريخ الغرب الإسلامي: قراءات جديدة في بعض نضابا 
المحتمع والحغارة؛ سروت. دار الطليعة. 1. س 1١_١١“‏ 1, 


١7 


ا 


ثقافة المنع والهدم في معمار المدينة 


في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط . 


مدبنة القيروان نموذجا 





[ يه مراء فى أن العمران فى أى -حضارة 3 الحضارات الأنسانة وذ حضع لناموس 
سد والاستحار و ارا و الهدم و الإصلاح والترميمء. وهي قاعدة لعبت فيها 
الظروف الطبيعية والبشرية دورا موجها وحاسما. إلا أن ما يندر الالتفات إليه من قبل 
الباحثين عموماًء يتجلى فى إغفال دراسة المحاذير أو الخطوط الحمراء التي كانت 
تضعها اللطة المؤولة عبر قراعد زجرية؛ غالباً ما كانت تعكها مؤسّسة الحبة أو 


عبر عنها فتاوى المقياء.؛ وذلك بهدف تنظيم المجال العمراني؛ ودئم الضرر عن 
الساكئة . 


بدور الدواقع الشخصية وحب التفوق والرغبة في 
إبراز الذات من خلال الإقدام على عملية هدم وظمى المعالم العمرانية لحاكم سابق؛ 
ار لدولة انتهت بالأفولء وتشييد معالم عمرائية بديلة تروم إبراز شوق 55 ده 
ت 1 ١‏ ظ ق ١‏ اة فه 
على حاب المنجزات العمرانية الابقه؛ وهو ما سنھی ا ا 
من خلال نموذج مدينة القير وان خلال العصر الوسيط؛ ا ا ١‏ 
النضية ومُاءلتهاء بغية فيم حغدر ثقافة المنع والهدم وآئرها في مير 7 ا 
العمرا , ۾ 1 
1 ر هذا المحال بالغهوم القدحي 
5 ساس | i ll"‏ | 5 2 
واجدير بالملاحظة أن لا تستعمل الع ا ي ي وسور ماري المدية 
السلبي ١‏ ع ليما كعقاقة أو عقلية مانا و 
سبي بل سيتم فشاو ف 
غير وان بوجهيه الأيجاني واللبي معأ . 


كما قل من الأبحاث من اهتم 


۲۵ 


أو لا: ثقنافة المنع فى المعمار القيروانى 


e‏ ايب ء على شخص أر مجمرعة. 

ا کت ا ا العىء' أ وهي ذات المفاهيم التي سنوظفها 
في المقاربة الناريخية التي تهنا في هذا البحث مع إعطائها بعدها الثقافي» ونقصد 
ذلك تة تښک ذلاهرة المنع كعنم من عناصر عقليه سعد سائدة. يتم تداولها 
داخل منظومة اجتماعية تعرّدت على القبول بها داخل إطار الشرعية . 

نفى الجانب المعماري موضوع ع درامتناء يتين من خلال استقراء النصوصء أن 
ثقافة السنع كانت تستهدف وضع است ترانيجية عمرائية تروم تنظيم المجال رمنع الضرر 
ولق ف رق الوق چ وهو ما أثار: نه بتشها ل كنب أحكام البئيان . بيد أن ما بِهِمّن 
بالتحديد في هذا البحث؛ بتمثّل في تسليط الضوء على بعض المرانع التي تبناها 
الفشياء؛ عه عدم ينعد بعلم الأشكال س اليئاء العمر اء تى الدى بشوه الشكل لازي 
لمديتة القيروان» أو يُحدث القرر لساكنتهاء أو يعى إلى إنقاذ بعضى المعالم العمرانية 
قها. وفى هذا الصدد جاءت قتاوى بعض ثقهاء إفريقية خلال العصر الوسيط لتحب في 
هذا الاتحاه. 

وقبل تناول هذه الفتاوى. يجدر القول إن ضوابط المنع جاءت العكاسا للتخطيط 
الذي بدأت من خلاله نشأة النواة الأولى للقيروانء وهي النواة التي كانت تقوم على 
أساس التخطيط المحكم ٠"‏ وهو ما أكدته الدراسات الحديثةء بنا على مجموعة من 
الأولة النسة والمتتدات الأ ية . 

وتعا لهذا السياق |١‏ الذي كان يهدف إلى ال الحفاظ على | التخطط n ١‏ لمديتة 
بيائها : 





10 المتجد في اللغة والأعلام؛ روا دار المثرق؛ ط۱۷ (د. نث)ء س ۷ 
)0 ا بن ثافه ع شيد القيروات بناه على تخطط ` ولس يكيفية عفوائية. انظر؛ 
عبد الحكم. ٠‏ فتوح إفريقية والأندلس. تحقيق عبد الله أنيس الطباع. ببروت؛ مكتة المدرسة 
ج الكئاب اللبناتي للطباعة والنشيء 14 ض 81 ۷ت إا ن الابارء الحلة ال اء تحنبي لی 
حن مؤنى. القاهرة؛ الشركة العربية للطاعة والتشر. ؛ دار الکتاب 
TTT 8‏ 


(*) محمد حل؛ الجغرانبا التاربخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع . بنغاري يروثت؛ دار 
الكتاب الصذكد المثتهدة: هن اس 55 وما نعدها. 


TEMA, . العربي‎ 


١11 


الفتوى الأولى: منع النصارى وال ا 
الست الخ ا دى والبهود من رفع مباني معابدهم في القيروان 
به 7 الفتورى عند الونشريسي الذي لخصها بقوله * ظ 
«وآفتى أبو حقص يمثم التصاري أن رز ٠١‏ ظ . 
کسی | ص یمن ری أن برفعوا في بناه الكنائس ويبذلوا بناءهاء إن 
كانت بالطوب فلا يبدلوها بالحجر » ونس ٠:‏ : 1 
: ظ : حر * ريمعون من كمال ظاهرها على : سال 5ت ا 
الشيخ أا الحسن الما كان تكلم tt Mu‏ کل ودکر 5 
لك بالقيروان اا لق 2 هذه المالة حين أراد بعض اليهود أن يفعل 
ا السلطان » فلما تكلم الشبخ امتنع اليهود»”'' . 
من فحوى هذه الفتوى يتضح أنها تصبّ في منع النصارى من رقع يناء كنائسي 
أو تغير بنائها فياساً على ما أفتى به الفقيه بر الح ال ا تيو 
و تخيبر ! نها فياسا على ما أفتى به الفقيه أبو الحسن القابي حول بعض يهود القيروان 
الذين استغلرا مكانتهم وتعربهم حمس سلطان توبس ؛ نادروا إلى رقع بشيان ببعهم (كنّسهم) 
التي كانت لديهم بالقيروانء لولا أن فتوى الفقيه المذكور كبحت مشروعهم. فمُنعوا 
منعاً باتاً من إحداث هذا التغبير المعمارى, 
ما الدافع وراء قرار المنع؟ من العستيعد أن يكون التعصب الديني وراء هذا القرار. 
ولو کال اللأمر كذلك.؛ لاقت الغتوىق أعلى مستويات التغدد وهي الأمر بالهدم؛ وشو أمر 
لم يكن يلقى معارضة في وسط المجتمع آنذاك. لكن يبدو أن خلفية هذا المنع تكمن في 
ما كان يسعى إليه المجتمه القيروانى ممثلاً بمؤسهه الفقهية من الحفاظ على معيار تناسقية 
البناء في المدينة . ينهض دليلاً على ذلك أن النتوى منعت مبدأ ارتغاع البيْع اليهودية عن 
الارتفاع الائد فى مأئى القبروان. حر صا على تناسق قياس الارتفاع العام لي الابثية , 
كما تضّتٍ على ملم تغيير الطوب بالحجر لان ذلك بؤثر سلبا على الرؤية الجمالية لمعمار 
القيروان. وبالتالى. لعتقد أن قرار المنع لا يعدر أن يكون مجرد سعي إلى دقع الضرر ر 
: ذلك لا يخفي تخرف المؤسسة 


هو مدعا ف عله في قاموس الثقافة الفقهية» وإن كان | 
م م َة فى حالة ارتفاعها فوق المباني 


الذيئية من التميّر الدى يمحن أن تحظى به معابك أهل 5 , 
الاسلامة. وهو ا کات یله العقلية الأسالامية عمرما ولا تقل نيه , 

الدناغة داخل مدينة القيروان 

دره! للضرر ؛ ما تطر حه فتورى 


اقامه دور للذباغة؛ وهذا نفس 


الفتوى الثانية : منع إقامة دور 

ومما يؤكد توجه الفتاوى عموماً نحو 2 اس 
أخرى ذهيت إلى النصٌ على منع ال لمه أنفسهم من 
النتوى : 


9 الرنشريسي ؛ المعيار المغرب رالحامع 7 
مجمرعة من الأماتذة؛ م. منء عر : اس 1 


إفريتية رالاندلس والمقرب: تحتيق 





المغرب عن نتارى امل 


1171 


التي تخرج فيها الاقية أن أرباب الدور يبئوتها. . . وعكه ما شثل عنه الزواري ف 
فوم لهم دور الدبغ داخل مدينة القيروان قديمة؛ فعمد بعض العمال وبنى لهم خار 
. و ن 5 ء 5 زه ف 
شو هه فأراد أن بردم للدبغ كما کان و فة بعص الجيران واحتجح ببقائه بجو 
عا 
نشی هذه الفتوى بأن السلطات المحلية في القيروان كانت تسعى إلى تنظ 
المحال المعماري لي المذينةء سی إنيا أصدرت فرار المنع باستفالال ETE‏ الدباغة 
داخل سور المديئة؛ واضطرت إلى إجبار أرباب هذه الدور على نقلها إلى خارج المدية 
بالقوة؛ وذلك بهذف الىل ن الأضرار التاحمة عن نناء شاه الدور كاحداث الروائح 
الكريمة: وهو ما يعكسه احتجاج أهل المنازل المجاورة لدور الدباغة على مالكبياء 
ومطالتهم بالا تعاد عن منازلهم كما هر واضح من نص الفتوى . 


الفتوى الثالثة : منم دور المغاء في القيروان 


نص الغتوى : ارحكى یحی بن ضمر عن سول أنه أوتى بامرأة قال لها حكية 
وكانت تجمع 0 الرجال والنساء فأمر بضر بها وسجنيا. و ف ايشا أنه اتی بالمرأة الى 
يقال لها تركو وكانت تجمع بين الرجال والنساءء واستفاض خبرهاء تأمرها وتحؤلت 
من دارها (بالقيروان)ء وطبّن باب الدار بالطوب والطين»"'. 

يستشف من هذه الفتوى أن المعيار الأخلاقي كان أيضاً من عوامل قرارات ال 


0 نا 
لي المحال المعمارى . ويتعلق الاسر ها بعلم انتشار دور | لغاء : الت واكء وهر مأ 
عا ت ہے ت 


, رد فعل القاضي سحنون الذي زجر المرأة المتهمة المذكورة فى النصن؛ وةطين 
باب دارها بالعلوب ا علما بأن الشريعة الإسالامية تحوم المغاء؛ 2 وبالثالي فال 


الفتوى الرابعة : متع إصلاح سور القيروان بنفس مواد البناء الم تنّ استعمالها ذ 
البناء الأول 1 ي 3 


نظراً لأهمية الثازلة وما تتطله من قحصى. وتحليل قإئنا توردها بحر فا 


.1۱۲ المصار» م. سء ج ص‎ )١( 


cage 
i: ٠ م ناح ادح 4*5 3" الغور الابتان‎ 01) 
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و ال لمازري أن محضر مضمنه أن جماعة كثيرة وذكرهم 

7 ب ۳ “الك ياه وجميعه قد انتهى إلى آخر الباب أنه صائر إلى 
الهلا“ و 0 0 رجل و أبراجه ذهبت وسائر أعو اده ظاهر كذلك؛ وأن من 
بن اشر 1 هل اليد المذكور وسائر من يرد عليه أن يبادروا سورها بيع م بقی من 
الانقاض الملكورةا وينفق على أبراجها ويرد جميعها بالآجر والجص. فهو أبقى له 
وأسلم من الذهاب» وأنه لا يقدر على رذ أبراجه بالسقوف على ما كانت عليه وأن 
الوقوف حتى يفتح الله ما يتم به من الابراج يؤدي إلى ذهاب بقيته ويخاف الدخيلة على 
أهل البلد ووصول الأذى إليهمء وتكون اليد الغالبةء وشهدوا بذلك أواخر شهر ربيع 
الأول من سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة؛ فهل يعمل على ما تضمئه هذا المحضر أم 
ب . 


عايئوا 


وردت هذه النازلة على الفقيه الترنسي المازري بمحضر مرُخ في آخر شهر ريبع 
الأول من سنة '277ه. وكما هو واضحء فإن مضمونها يدور حول سور القيروان الذي 
أخشابها الداخلية ظاهرة للعيان دليلا على التآكل. ويدعو صاحب النازلة المسؤولين في 
القيروان إلى الميادرة ببيع ما بقي من أنقاض السورء وإعادة ترميمه مع الأبراج بمادة 
الآجر والجض لقدرتهما على مقاومة تقلبات الزمن. 

ومن ثنايا هذه النازلة يمكن استخراج الملاحظات التالية : ati‏ 

Aft i E 1 | 

١‏ إن سور القيروان رغم تجديده من طرف المعز بن باديس سن 

8 : العتد الغا م٠‏ القن 7ه/1اام (منة 7؟3ه) إلى 

۲م,م» فقد كان قد وصل في | ا Tt‏ 
مرحلة من الوهن حتى زفالدايها عن , حفاظاً على العراث المعماري للمدينة 
بإعادة تر همه وإصلاحه دفعا للضرر من جهها ر ظ ١‏ 
7 54 لاء التى بني بها سور القبرقات من الوا ر ا 

7 لم تكن مواد البناء .نل المدافق العمرائية بالفيروان؛ خاصة في المراحل 
عادية الزمن . رهي ظاهرة عت معظء المر 7 . كانا من المواد المعّل عليهما في 
الأولى ى. تفضيرها. ولا غرو فإن اللبن د 0 ل ١ ١‏ القيروان مدينة كال 

ميا - / )222 8 / بصربح النصس شر 2 لبي بيد 

البناء. وهو مأ يؤكله ابن رسته وتخير . | 


ج۷ سن Ts‏ 





iı 005 >‏ اس" 
1ع انظر نص النازلة عند الونثريسي؛ المعيار المعر” 5ض 
0 الأعلاق الشة؛ لدان مطعة بريل ؛ ۲ س 


عليها سور من لبن وطين"'. وفي نفس المنحى يشير المالكي إلى أن مسجد السبت _ 
أحد فسائجد الق وان كان .ميسا بالطوب" , '. وأن منزل عبد الله اس حمر ين غا 
قاضي القيروان بني إيضاً بالطوب""'. ويضيف المقدسي أن أهل القيروان كانوا يعتمدون 
زو تائيب على المد“ ركلها نصوص تؤكد على عدم صلابة مادة الطوب لمقاومة 
الظواعر الطبيعية والمناخية» وأنها ربما كانت شائعة الاستعمال لكونها غير مُكل ماديا 
السالفة الذكر بالطوب والط.. 

لذلك منع صاحب النازلة محل التحليل أن تستعمل مادة الطوب لإصلاح أب 3 
سور القيروانء وطالب مقابل ذلك باستبدالها بالأجر والجصض» لانه في نظره ا 
وأسلم من الذهابقء. وهو ما بهم مئه أن وعيا في مجال الناء المعمارى قد بدأ يني 
بل ذهب صاحب النازلة للتنبيه إلى استحالة إعادة بناء سقوف الأبراج «على ما كانت 
علية؟؛ بمعنى أن مواد الماء التي كان قد بنى بها الور والأبراج ات عدم فاعليتيا 
رمس نم وجب تغييرها. 

 *‏ يشى هذا النص أيضاً بحرص المجتمع القيروانى على مبدأ المحافظة على 
ترائه المعمارى؛ وهو ما علا في عدة مؤشرات يحتويها النص منها: 

أ( اعداد محصر مكتوس شه إلى خطورة تعر ص سو ر القمروات لالانهار» |د جاه 
في نص النازلة أن الفقه المازرى سثل عن محقر؟؛ أي شهادة مكتربة ومديله بأسماء 
الشهرد للدلالة على صحة التخرفات. علما بأن المحضر له دلالات عميقة في التثبيه 
لخطر الكارئة وضرورة تحميل الجهات المعنية بالبناء والتعمير كامل مؤوليتها عما 
يمكن أن يقع. 
سور القيروان» وذكر أسمائهم حرصاً على ضرورة تحمل المسؤولية وجساسية 
الموضوع؛ وذلك بناء على المشاهدة والمعايئة وليس السماع فقط. فقد جاء في النص 





)١(‏ البعقوبي؛ كتاب البلدان؛ تشر مع كثاب الأعلاق النفبية الالف الذكرء ليدن» مطبعة بريل' 
۲ ۽ تس TEY‏ 


فر م. نْء اق 2ا1 


(4) أحن التفاسيم في معرفة الأقاليم. القاهرة؛ مكتبة مدبولي: ط۳: 1441. ص 518. 
ف( المعيار. ج" ؛ ص .1١4‏ 


۰ 


ان اجماعة كثسرة ودكرهم عابتوا سور القيروان ب أن | 
لجماعية والمعايئة الميدانية نكون أكثر وزنا من الفر ف ٠‏ 
) اله إلى تفلو رة الم ف ET‏ ك 
0 1 3 رت٠‏ وهو ما يتجلى في تول صاحب التازلة إن السور 
وسائر إلى الهلات والدهاب؟؛ معطيا الدليل على هذه الحتمية المتوقعة من أن قوق 
أبراح الور قد ادهبت وسائر أعواده لاه ١ .٠‏ 0 1 


عادث؟. غعلما بأن الشهادة 


د) ويبدو أن تأثير صاحب النازلة كان قريا إلى درجة أن جواب الامام المازري 
سار في نفس الاتضأة؛ وأكد عالى اسر ررة اسلاج وريم صم ر القيروان. 


رالحصيلة أن نصرص الفتاوى سالفة الذكر تضمنت خطاب: يجمعهما قاسم مشت ل 
وهو دفع الشسرر . لما أكدت النوازل الأولى عالى جاه د المنع نحت هرز الخرص على 
نناسق المعمار القيروانى والحفاط على جمالية منظره. ذفيت النتوى الآخيرة إلى الحرص 
على تشبت سدأ الحفاظ على التراث المعمارى لمديئة القيروال من خلال الدعرة إلى ترهيم 


ثانياً: ثقافة الهدم في المعمار القيرواني 


القيروان نتيجة الحروب المدمرة التي عصفت بهاء أو اجتباح القبائل اہر لهاء. أو كل 
ما تمت نصلة للخ ات اللجماعي الذى اكتوت بتاره مديئة القبروان في لحظات قاتمه من 
تاريخهاء بل إن المفهوم المتبنى في هذا الصدد يتعلق ببعض السلوكات الفردية اتې 
SIE‏ اة ب ين معاول الهدم إلى بعض المعالم 
القادة بو هوس ل 1 8 


: اع هة جعلت بعص iF‏ كن 
حركتها يواعث شخحيه سبقوهم إلى بنائهاء وطما لكل انر 


العمرائية لمديئة القبروان بقرار فردي؛ نكاية بمن 

يحلل دكرهم, .> ااه تصاعدى»ء إذ بعد فتح 
فمنذ بداية تأسيس القيروات؛ يدأ منحی الها.م 0 0 ا ا 

القائد العر جاه د د الكوني لمجموعة من ال E EA‏ 
اللاو قازر 0 ١‏ حون بمتابة قاعدة عسكرية لجيكه؛ “دن 

على غنائم مهمة. بدأ يفكر في ؛ , الا 2000 نل 5 إلى حين وجوعه إلى 

مشا و له ناء قيروان ظل مقسمما فياء وا شر يتابع عرق 3 
)01 


0 





Tr <‏ 
امن الآبار. م. سء ج۲٠‏ صن 
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بيد أن هذه 'القيروان الأولى ' لم تحظ برضى القائد العربي عقبة بن نافع الذى 
خلف معاوية بن حديج في قيادة جيوش الفاتحين للشمال الإفريقي؛ وهو ما عبر عن 
ابن الأبار بقوله إن عقية «لم يعجبه القيروان الذي بناه معاوية بن حديج قبله'') ٠‏ فعطل 
عمارتهاء وانتقل إلى موضع آخر تُجمع الا راعى فيها الأبعاد الحري: 
والظروف المناخية”'“. وبعد محاولات أفلحت في إقناع أتباعه؛ 'نقل الناس من 
المرضع الذي كان معاوية بن حديج نزله؛ إلى مكان القيروان اليوم؛ وركز رمحه وقال 
هذا قيروانكم:”'. ولعلّ رمز الرمح وتثبيته في الأرض يحمل دلالة عميقة على الاستثار 
بالقرار» وعزم صاحب الرمح على تحقيق رغبة شخصية تسعى إلى طمس قيروان 
معاوية بن حديج . 

ومن خلال هذه الرواية المتواترة في المصادر العربية؛ يمكن الخروج بعد 
استنتاجات منها أننا لا نعرف إلا النزر. اليسير عن القنروان الأولى التى اها معاوية بن 
حدبج. وأن أخبارها قد طُمست نتيجة الإعمالوالتهميش الذي طالها يسبيب مقف 

عقة بن نافع وهو صاحب القرار الذي اص على أن تكون 'قيروانه ' المديئة التي 
يتبغي أن تدخل في دائرة التاريخ. ويبدو أن قيروان معاوية بن حديج لم تتجاوز آنذاك 
مستوى قاعدة عسكرية فرضتها ظرفية المرحلةء وهذا ما ينسجم مع تعريف يافوت 
لمصطلح "قیروان' بأنه ازيب املاح 'كروان' الفارسي الذي يشير إلى مكان تجمع 
الجيوش للقام يغارات سك . سد أنها كانت في طريق التمصير والتعمير لولا أن 

بد المنع والتهميش طالتها على يد القائد عقبة بن نافع. ومن ثم تعتقد أن عملية إيقاف 

ملل تعمير القيروان الأولى تدخل في إطار البواعث ا التي كان كل فائد 
عربي يحاول فرضهاء. وهو ما سيتأكد بعد ذلك مع القائد العربى أ بي المهاجر دينار ثم 
عقبة بن نافع مرة انية . 

وللدلالة على صحة ما نذهب إليهء نورد بهذا الصدد رواية ابن عذاري التي يقول 
فيها: «فقدم أبو المهاجر إفريقية فأساء عزل عقبة؛ وندل خارجا عن المدينة» وكره أن 
ينزل الموضع الذي اختطه عقية؛ ومضى حتى خلفه بميلين مما يلي طريق تونس فاختط 


)01 م ن؛ ص ۳۲۱ . 

( ۲( المالكي؛ م. سء ج١‏ ؛ ص .١١‏ 

(۳) ابن عد الحکم؛ م. سء صن 24 ؛ ابن الأباره م. س. ص ۲۲۷, 

)£( معصم البلدان؛ بيروت. دار الكتاب العربي ؛ زد بٿ)» ج ص .45١‏ ويذكر بيت شعريا لامركا 
القيس بقول فيه : 


رغارة دات ق روان كان أسر ابه لالرعال 


1۳۲ 


پا مديلة وأراد أن بکون لها ذكرها وبفسد عمل 


ت الناس أن نحرق القبروان ريعمروا مدبثيء!١)‏ انی مدپننه رال في غمرائهاء 


إن هذه الرواية تكس موو تة فی المعطيات حول ثقافة اليد إا 
الفبروان پمک أن تسرد منها: 1 لعسيو 


ہے ال يقاقة الهدم تز واشةز ءا 2 

: 1 : ات 1 بي عله الرواية, نقد وجه القائد أبر المهاحر 
وپنار امره إلى جيش ١‏ مسحبن بهاءم وتلمير وإحراق فيروان عقبة بن نافع مين دون 
رححمة ١‏ والانتقال إلى * قير وانه ' , 

۲ إن القيروان الني شيدها أبو المهاجر في 'القبروان الثالثة " فى ساسلة حلقات 
ناء هذه المديئة. رفا أطلق عليها أبو الغعرب اسم 'تيكرروان7 ث0 رهو طاح يعني 
القبرراك. 

۳ تعكس هذه الروابة أيضا مدى تأثر تطور عمران القبروان بالحزازات الشخصبة 
والصراعات والأنانية وحب الذات! فأبو المهاجر لم يقدم على بناء مدينته الجديدة إلا 
«ليفد عمل عقبة». بل بلغ به الأمر إلى حد هدمها وتخريبها نكاية به'". 

ومن أول وهلة أعرب الخليفة الامري يزيد بن معاوية عن تخوفاته بشأن هدم 
'فيروان عقبة بن نافع ' عندما عاد هذا الأخبر إلى دمشق معزولا؛ فبمجرد ما أطلعه 
مضة تعرض القبروان للهدم وا ریت من قبل أبي المهاحر ديثار قله : «أدركره ل اليه 
یاه ما يدل على أن الرجل قل لهم ما سؤول اليه لسع القيروان بعد عزل 
| 

م - 1 د أف ته ۽ الثانة محطة أخرى دلعت 

ویشځل تعيين عقبة بن نافع على وللية فاق رر و لو ایر ا 
َه 9 e‏ عاب , اللأهفسة؛ بذكر أبو العرب ل 
بظاهرة الهدم نحو التصعيد. فغي نض على ان ي رة 

7 اي | ٠‏ زه أن المناجر دينار قيروانا"*. ويقيف الرقيق 
عقبة ١خْرْبٍ‏ تيكروان التى كان اتخذها أبو المه م ٠ ٠‏ : 1 
1 5 ول * أا المهاجر فى الحديد وأمر بخراب مدينته 
لقبرواني أن القائد العربي المذكور "أوثق ا ! 





ڪڪ لان ۾. سا جا عن ٣‏ 
) الان المفرب» تحفيق ل. ر وتال رس. كرلان٠* ٠]‏ ل 1 ء الدار التونة للنشر - 


ؤ 1 : ٠‏ الافي؛ ترس 
u =‏ ا الا معالم الإبمان في معرفة أهل 
الجزاتر» المؤمة الوطتة للكتاب: طا ٠ ٠٨١‏ ان 
زر ا 2 
الفبروان؛ ترس a ITTY‏ ج ۾ اس ۳ 
7) ابن الأبار. م. سء ص 53". 
۳ المالگ ؛ 000 TTF‏ 
)2( واي - 2 اصض ۷ 
طقات علفاء إفربقبة وتوئس» ۾ ص٣‏ ا 


rr 


ورذ الناس إلى القيروان؛"'. 

ولعلّ هذه النصوص تعكس بالملموس ثقفاقة الهدم التي تجذرت في بنية عل قار 
الفتح العربي نتبيجة الصراعات الشخصية» وتسيبت في تعثر عمران القيروان. 

من ناجه أخرى ؛ تطالعتا المصادر بذكر حبر هدم الوالي حسان بن النعمان 
المسجد الجامع في القيروان وإعادة بتائه من جديد» باستثناء المحراب الذي تر 


بالشكل الذى بناء عقبة". وإذا كانت بعض المرويات قد جعلت هذا الحدث يندرج فى 


ىف 


خانة تجديد وإصلاح المسجد'" فإن نصوصاً أخرى تُنزل هذا الحدث فى خانة 
التنافس وحب الذات وسعي كل وال جديد إلى إنكار جهود من سبقه من الولاة. وهو 
مايؤكده صاحب الامعصا ١‏ والحميري بقولهما في رواية متشابهة إن حسان بن 
النعمان هدم جامع القيروان «ويقال إنه هدم وبني ثلاث مرات؛ كل وال بلي القيروان 
بريد أن يكون الجامع من بنيانه»'*' . 

وقي رواية طريفة. يشير البكري إلى أن والي إفريقية يزيد بن حاتم هدم الجامع 
بأكمله سنة 558ه/8748م. وأن الأمير الأغلبى زيادة الله بن الأغلب هدم أيضا الجامع 
ما كان للمحراب من قدسية في عقلية أهل القيروان» باعتبار أنه من بناء عقبة بن نانع 
الذى جبل الناس على اتاد محر ابه 0 للع ك ؛ سر ذلك حاول ر باد الله س 
الأغلب اختراق هذا الحاجز القدسى. وألح على هدم المحراب «لثلا يكون فى الجامع 
اثر لغيرةة”' '. وهر تعر ذفيق عن الأثانية و حب الذات واک لاتجارات م مسشوة. 
وبعد أن تأكد عزمه على. هدمه؛ سعى اليبعض إلى إيجاد صيغة توفيقية تُحافظ على 
المحراب بين حائطين فينجو من كارثة الهدم؛ ويكون غير مرئي. فلا يظهر أثرٌ لغ 
الأمير الأغلبى ٠‏ فاستصوب هذا الأخير الاقتراح. 





)١(‏ تاريخ إفريقية والمغرب. تحقيق المنجي الكعبي . تونسء ۱۹۹۸ء ص *1 ؛ المالكي. م. س؛ 

جاء ص 4". 

۲( البكري. المالك والممالك. تحقيق أدريان نون ليرفن وأندري فيري؛ تونس؛ الدار العربية 
للكتاب. المؤسسة الوطية للترجمة والتحقيق والدراسات ۲ جا ص 1۷۳. 

زع ابن عبد الحكم؛ م. صا ص ٦٤‏ ؛ المالكي . م٠‏ سه جاص ,١5١‏ 

(4) الاستصار. تحقيق سعد رَغلاول؛ الدار الشاء. دار النشر المغريية. 5 » ص .١١1‏ 

(0) الروض المعطار في خبر الأقطار. نحقيق إحسان عباس؛ بيروت ٠‏ مكتية لبنان دار انل 19105 
ص 1۸۷ 


(5) المالك والممالك؛ م. سء ج؟, مس 174, 


11 


ويلغت الرغبة في إفساد الإنجازات العمرانية السابقة ذروتها مه ع دخول القاطميبن 

بميعة إلى القبروان. فقد أراد الخليفة الغاطسي معد بن إسماعيل بن غيد الله تم يف 
وة مسجد القیروان سنة ۹2۹/۳۹۵ کان تت د ید 
الت وان أنذاك أن القدرة الإلهية تملع كل ن يحاول المت .1 باو قرات 
55 بففضل دعاء سابق | دغاء عقبة بن نافع إِبْانَ تأسيسه المسجد المذكور. فلما بلغ 
معد بن إسماعيل اذلك» اناه الغضب وأمر بنبثر قبر عقبة ب 55 : وإسحراق رمت 
بالنار؛ ولكنه لم يمر بطائل 

ومهما كانت صحة هذه الرواية أو ما شابها من مبالغة؛ فإنها تحمل رمزاً من رموز 
ئقافة الرغبة فى هدم الإنجازات المعمارية التى أنجزها الآخر/ الابق. ولعل ما ورد في 
الروابة الأخيرة حول بلوغ الخليفة الغاطمي حد محاولة نش قبر عقة وإحراف 7000 
لدليل على هذا التدكر الم بب يح للمشروع العمرائى الذى تبناه السابقون؛ تاهيك عن 
التعضب المذهبي الذي كان حاضراً أيضاً في ردة فعل الخليفة الفاطمي . 

ولم تقتصر ثقافة الهدم على المعمار الديني للق وان فحسب» بل طالت أيفا 
تحضئاتها بما فى ذلك الور الذى كان لااد ممست ين لاعت بن عتبة الخزاعي 
VIIa 7 53‏ وكان سمكه عشرة أذرع. ويشتمل على الأبواب رة الروك 
كباب أبي الربيع وياب تافع وباب أصوم ی ناب اي ا بو اب 

ف 


, ا 
الاربعة عف " ققد ذكر اليعقوبي وغيره أن زيادة الله بن إبراهيم المعر وف بالكبير م 
,رة عليه تحت اده الطبذي”'' . أما مع 


بيذمه سنه 555ه عند قيام أهل الق وان باك 

فيكمن فى معاقبة أهل القيرواك ايلك 
الهد في ا 3 
hs‏ الله بلتمون مله العغر والصفح ١‏ إل أنه «هدم سور القبر؛ وان عقوية 


العورة المذكورة ؛ فعد أن متيت بالفشل ٠‏ 


لل" 
لهم' ل العمراة مانت قائمة 
المحا يي 
ص أن ثقافة الهدم في 
والحاصل من هذه النصوص أل J‏ الى انبة التى أنجزها من تولوا 


الحشور في عقلية النخة المحاكفة؛ اما کا ره بالانجازات 
شؤون الفيروان قلي أو لیت دعائم حكمهم٠‏ 





ے i‏ افج 14 
یجول الامتهاره م٠‏ س ات 
01 البكري ؛ م. س ٣‏ : ۷۳ مز 


ف م. نه ص 7397, عه ۾ سن ءاخس بوع, أبر النداء تقريم 
0س البعقوبي . كتاب اللدان: م 59 
اللذان؛ روات : دار عادر : ة 81و ضفي 5 


1 ا" 1" . 
1{ الکری. ۳ سن ء ۰ س 


س ص TEY‏ اسن أ 


1 


بيد أن ظاهرة الهدم فى مسيرة المجال العمراني لم تكن تحمل دائما مقهوم] 
سليباًء بل تمخّضت عنها أحياناً آثار إيجابية تجلّت في المزيد من تطوير عمران الفبرواز 
والمساهمة فى جمالبته. قحسان بن النعمان بعد أن هدم المسجد الجامع سنة ٤۸ر‏ 
ابناه بناء حسناً»2: وحمل ساريتين حمراوتين موشاتين بلون أصفرء وكانتا آبة : 
الجمالء يقال إنهما جُلبتا من كنيسة نصرانية كانت في القيروان قبل الفتح الإسلامي فى 
موضع أصبح يُعرف فيما بعد بوق الصوف. ولا يمكن إدراك قيمة هاتين الساريتين 
وعمقهما الجمالي إلا من خلال ما قاله الجغرافيون من أنه يذكر كل من راهما أنه ل 
بِرَ في البلاد ما يقترن بهماه» وأن ملك القسطنطينية بذل للمسلمين فيهما قبل نقلهما 
للمسجد الجامع قدرأ كرأ من الذهب من دون جدوى”'''. وأنيما تج شخان ماة كل يوم 
طلوع اليك 10 

نفس الحكم ينطيق على عملية هدم المسجد الجامع من قبل الوالي يزيد بن حاتم 
سئة 68١اه؛‏ فبعد إعادة بئائة؛ اشثرى غموداً أخفر #بمال عريض جزل ووضعه 
فيه79 1 . مما يعكس تطؤر المشهد الجمالي الذي عرفه المسجد الجامع في القيروان مع 
بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن المبلادي . 

وبالمشل»ء فإن عملية هدم المسجد الجامع فى القيروان من قبل زيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب كان لها أثر إيجابي. فبعد إتمام عملية الهدم أعاد بناء الجامع 
بالمخر والآجر والرخام. كما بنى المحراب بالرخام من أسفله إلى أعلاه. وقد وصغه 
ابن الابار بأنه منقوش بالكتابة وبغير الكتابةء وتحيط به سوار حجان بعضها مجزعة 
يأسودٍ ناصعة البياض»ء شديد في السوادء ويقابل المحراب العمودين سالفي الذكر” . 
وقد وصف البكري قبة المسجد المعروفة بياب البهو على أن فى دورها ۳۲ سارية من 
بديع الرخام» ١‏ وفيها نقوش غريبة وصناعات محكمة عجيبة؛ يشهد كل من رآها أنه لم 
ير مبنى أحسن منه""” '. ولعل هذا المشهد الجمالي الذي بلغه المسجد الجامع في 


.67 المالكي؛ م. سء ج١. ص‎ )١( 
؛ المالكي؛. م س٤ جا اس‎ ٤۸3 ؛ الحميري؛ م سس٤ ص‎ 1١١ البكري؛ 1 س د ص‎ 3 

1¢ مؤلف مجهرل؛ الاستعار: ۳ ص س‎ TY 
TT 8 القزريني. آثار اللاد وأخار الماد بسر ونت ا دار عادر ء (د. تا‎ (r) 
ابن الأبار؛‎ $ 1T م نغ س 1+ الرقق الفيرراني؛ م سء ص‎ (1 
البكرى:‎ $ TÊ 5 ١77 الجملة البراء. م٠ اس ج س‎ (2 


س ؛ س Sf‏ 


)5 البكري: م سه اء هس 1۷5 , 


لا 
م س ما ص ان 
م س ج حص TY‏ المقدسي ٠‏ م 


لقن 


القبرواك في زمن زيادة الله ب بن إبراهيم ' بن الاغلب ما جعل هذا | 
إحدى ناه الأربع التى كان يفتخر ا 


ول يحرج شايع سور القيروان في * ن قبل زبادة الله بن إبراهيم عن هته القاغذة 
جدذة المعر سن بادیس شاه oT Fall E‏ 0 وأضاف اله اضافات 
مهئة. حيث ١جعل‏ 


1 مما يلى صبرة کالشص| ۽ حائطان 5 
1 ل إلى مديئة صضصرة؛ هما نحو نصف 


ميل 


لأعثير يعتبر هذا العمل 


بتضح مما سبق أن عملية هدم المعالم العمرانية لمديئة القيروان خلال العصر 
الوسيط ! لم تكن تشير دائما إلى و السلبي؛ ؛ بل إن الظاهرة رغم دوافعها غير 
الأخلاقة : لحان فإنها شكلت رافدا آخر هن الر واقد 5 كان ينتعش فيها المجال 
العمرانى في القيروان . 

خلاصة القول إن المنع والهدم شكلا عنصرين أساسيين في مار النطزر العمراني 
لمديتة القبروان. فبيئما كان المنع يهدف إلى تحن تنظليم المجال العمراني للمديئة 
اتيا ففخ كل ما يسيء إلى الرؤية الجمالية» كانت ثقافة الهدم تتستر خلف الرغية 
نى إلغاء الإنجازات العمرانية للدول أو الأشخاص الذين تولوا شؤون القبروان؛ وتحقيق 


تشوق الدات من جانئب اابمعة الححاكمهة التي جاءت بعدذهاء مما کا روجا ناله 


استفادت متها مديئة القيرواك في مسيرتها المعمارية. 
آآ#آ ل س 1 5 القامة وفي صححيفني أريع حا 
)١(‏ اثر الله : الاغلب قوله: ما ابال "ا قبي ریا . وديئة سوسة؟ء . انظر: مء د" 


د اة اجام iris‏ و 
ج سی TYE‏ ؛ اس ۰ - 
)1( ۴ ن ج ص 5“ . 


ry 


----2 


المدينة المغربية والمدينة الأوروبية 


درأسة مقارنة 3 حالة مدينة و جد 





من الملم به أن التاريخ المقارن - في الانتاج المغربي على الأقل ‏ لم يظفر بعد 
بدراسات و أاقسة ومتكاملة. ويعزى ذلك س دول شك ) إلى الميمات الخ اضطلع بها 
الفترة الراهنة؛ إذ عل الأوائل على مقارعة التخريجات الاأجنبية ودحضهاء فى حي 
اريخ المجتمعات. وإن كان من الإنصاف القول إن تباشير التاريخ المقارن بدات تلوح 
من خلال بعض الابحاث الجامعية الجديدة. 
من نافل القول إن الدراسة المقارنة تطرح جملةً من الصعوبات تختلف حذتها 
باختلاف العصور والحقب التاريخية. فإذا كان موْرخو التاريخ الحديث والغثرة 
المعاصرة يمتلكون م الأدوات ما ت تائ أبحائف اك تمتها 
IPT‏ اح N‏ ا 
المقارنة التاريخية؛ فإن نظرائهم لي التاريخ الوسيط ۳ كانوا يَتَعَمِدن بمئل هدا 
الامتيازء مما حثم عليهم الخوض في مساحة معرفية قليلة الإضاءة بسبب الفقر في 
المادة الوثائقة . 


كما تتسمسحور تلك الص بات ابه a‏ 
والمقاعيمية. يمكن تلمها على الشكل التالى : 


| - عندما تطرح المدينتان الأوروبية والمغربية كم و ضوع للدراسة المقارنة في 
العصر الوسيط. "إن المشكل يبدأ وينتهي في الجانب الثائى . رآية ذلك أن المدينة 


مجموعة من الأدرات الإجرائية 


TA 


الأوروبية حنئلت بسيل ع الوئائق الت فأ زالت تحزن ها 
| ف 17 ) 9 1 2 
الکناٹس والمتاحمف البابوية ١‏ الى ع أن 
زل الوثائق عصفت بها أيادي الده , | 


اة والحزازات المذهيية. 


ا أر قات البلايات أو 
ر تم طمسها واتلافپا تحت تأثير الصراعات 


SE‏ ندر كرام تعاظما عندما يتعلق الأمر بمديئة هامشية كمدينة وجدة 
ب Ii i‏ ۰ 9 58 ا 
التي تدخل في عداد الامصار القاصية > على حد تعبير ابن خلدون'". 
ونئفس القول ينطبق على النصوص ؛ فالقلبل النادر منها بتناثر ويتشتت في بطون 
الحوليات التاريخية والجغرافية. وفي كل الأحوال. فإنها لا تكفا لتقديم أجوبة شافية 
على عيئأ صر المقار ذه المطروحة. 
وقد سبق أن أبرزنا فى إحدى الدراسات السابقة"'' العوامل الكامئة وراء شح 
إا ٣ے‏ ص الاج بمعديئة وعجحذدهة درق ضسر رة التذكير بها بشكل اختزالی لارتباطيا 
بالموضوع المطرورح . 00 
ق جود المدينة المذكورة فى موقع هامشي ماهم في طم أخبارها حيث لم 
تظهر فى كتانات المؤرخن المغارية إلا يكقية شاحة» بينما ركزوا عنايتهم على 
ي . . مه LN.‏ إا التح الذي !| 
5 3 - 5 ا ies‏ رو cT‏ ن التده ب“ 
ع اد و 08 سه غ ê aj‏ ا الملادت ¿ وهي ار ! 
التاريخى هرت عاب" عه الأولى قی القرن اثالث الهجري/ التا خخ ال نا في 
٠ E‏ | يي : اع و العغتدةا باللامة . 
لم تکر المديئة قد ظهرت كمركز حضاري في ل ل 
ّ دا د أل اب ف 
ESF i 5‏ غر ”کا 
ولا بقلل من هذا الحكم كرنها أصبحت في اا 
أ آنا هس ا ئک ته عوامل الصعف ر 
أن الدوو السياسى الذي لعبته سرعان م دحل 


٠ ١‏ الاموبة 
. شياء دور مؤإسها ر ا .٣ي‏ < 3 


عا تسمة سياسية؛ ذلك 
لوهن؛ ,ققد متاعته 


الأندلسية. 


,! رع وجدة»ء قإل أبناء المدينه أنفهم لم 
واذا كان الموزخون قد أهملوا ذكر ه37 





1 -| 5 خا 1 . أرثغاتها 
ب . 3:2 ال رالرنفى اي 
! 7 ِ نة يرودو لةس بيه || يه لر المحيطة ببوردره 
) انظر الرثائق المتعددة التي تخصي هدینه برل ع برا بمنطقة لاجيروند 
في : ntipales de Bordeaux‏ ب Les archives‏ 3 


: 
1 ûrrhivey انا‎ de la Gironde : انظر‎ 

TA 1 (۲‏ : نم 
المتلية . ٠‏ سء كسس ٠ | ١‏ . نار بك المغرنه 
ي جاتب هله الور اي ل الثنات ال يه فسن ع 

(T)‏ اتفلر المداخلة التي ماهم ! االات حول غاب 

2< . إن" * لامعال 

مارس/آذار ٩۱۹۸ء‏ وكانت بعنوان: ' 
الشرقي الوسيط؟. 


:ابه الشاضي والمعاضر 
5 3-3 |! ع ہے الع في عر . 
ارلا * سا لے . 


۳4 


يخلفوا. حبما تعليء وثبقة أو مخطرطا في العصر الوسيط يمكن اللجوء إليه لتبدير 
غيوم هذه الضائقة على صعيد المادة الخام. وحبنا أن صاحب دليل مؤرّخ المقرن 
الأقصى عدد جملةً من المعئفات التاريخية حول مناطق ومدن وقبائل مغربية فلم يشر 
إلى مصدر خاص بمدينة وجدة ". 

5 أما الإشكالة الثانية التى تعترض سبيل الدراسة المقارنة» فتكمن في صعوية 
تحديد دقيق لمفهوم المدينة. فلو تعلق الأمر بمدينتين مغربيتين أو إسلاميتين لأمكن 
تخر عدو من الأدوات الاجرائية للمقارنة ما دام مفهوم المديئة يعد قاسما مشت كأ 

لق حاول ماک فير أن يحلل شر وط و خود المليكة” *: لكنه لاحل اتا“ ف 
الكيفيات التي بنجم عنها ظهور المدن" وانتهى إلى القول إنه اليس هناك شكل صاف 
وواحد في المدن القائمةء بل إن المدن قامت واستمرت على أساس امتزاج عدة 
أشکال»*"'. 

ولا يخامرنا شك في أن الجائب الحضاري لعب دوراً في تباين هذه المغاهيم. 
فإذا كان اللغريون الأوروبيون يفرون مصطلح المدينة «ع||الا» بأنه اتجمْع هام يُمارس 
نه الكان أنشطة مهه 00 قال اللغويين العغرب يتحول متحى آخر. فالمدينة 
المدينة:؟"؟: بينما يصبغ عليها صاحب كتاب نحفة الرائع الصبغة الدينية حين يفسْرها 
بأنها مثتقه من فدان إدا أطاع والدين الطاعة». فتكون الم على هذا أئدة "1 

ويذهب بعض الفقهاء ‏ الأحناف منهم على الخصرص _ إلى اشتراط إقامة الجمعة 





)١(‏ انظر ابن سردة؛ دلبل مؤرخ المغرب الأنصى, الدار البيفاء؛ دار الكتاب. ١95٠9‏ ر1918: جا 
هين حص ۷ إلى ص 1 ۰ ١‏ 
(7) (المهذبينة. معتاهاوء وط 4 اله 
1 وسررسها؟: مصلة الفكر العريم 5 العدج 5 | Te‏ ۲۳ جه ا 
لوم م له س أي كتر بر سو لمر 5 
1( ۴ لَه س زا" 
Larose, mal ville», ed, 198B, p. 94l, (o)‏ 
(53) ابن منظرر؛ لسان العرب. T=‏ اق i‏ کڪ 
د ج"'' مس ٠١١‏ قرص ملمير, . . مة العا رك ۽ الحفاء: الأسلامة؛ 
الخطب للتريق والبرامج . ات 
(۷) تقلا عن عله حسين الولي: 'المدينة فى الالام راء ا ظ 
٠‏ لي الرسلام'؛ مجلة الفكر العربى. م. ‏ . سر .11١‏ 
بيه م. سس . ص 


1 


رین الذي تتوفى فيه أسباب العدل. وبذلك قم 


۱ | اس 08 9 
أو من يتوم مقامه من العمال والولاة ', وا اسم المديئة على مقر السلطان 


ل ةغ أ .6 3- 
ولي ان لياق + ربط ابن خلدون معنى المديئة بسيادة الدولة فيها وثثبيت 
ا يبا ريد 


وعائمها حفاظا على الامن والاستقرار وإقامة الحدود. فالمدينة. بحب الة 
الخلدوني؛ مرتبطة بوجود اللطة الحاكمة فيها؛ : یغ ا 1 |! 1 
. ۰ 2 . ن اللطة 3 
بمؤمْساتها الإدارية والتنغيذية والقضائية تكون ثمة مدي" . سمر کرب 
کل فلك يتم عيب على أن الإسلام أعطى دلالة خاصة للمدينة الإسلامية؛ كما 
إن شريعته ستعمل على صقل أهم مؤسْساتهاء وتوجْه الكثير من أنشطتها ضمن المبادئ 

340 التى متها الدين و يلفة افا و : , © ١‏ 
والقيم التو ين قواعد لمصلحة سكانها ورغد عيشهم. وليس غريبا أن تتمتع 
الماجد بمكانة عالية في روح المدينة وهيكلها العام ونؤثر مباشرة في حباتها 

: N -- ١ رع‎ 

الحضريه . وعله يُمكن القول إن الإسلام أعطى مديئة وجدة شخصيتها المتميزة 

وطبعها بطابع خاص ؛ مما يجعل إمكائية المقارنة تميل إلى التعقيد أكثر من التبيط. 

٣‏ _ أما الصعوبة الثالثه فهى ذات طبيعة منهجية. ذلك أن الدراسة المقارنة الرصينة 
والمحترمة تستلزم توظيف طرق ومناهج علمة نعتقد أن البحث العلمي خاصة في حقل 
التاريخ ما زال في آمب الحاجة إليها كتوظيف اليميولوجيا ‏ الطلاقاً من تجرية رولا 
ا _ طاق الدلالات الكامنة وراء الشواهد المادية التى تزخر بها مدينة وجدة. 
ىا أن الأركيولوجيا والحفريات»؛ رهي أدوات تساعد على المقارنةه لم تخط في 
المدان التاريخى سوى خطرات متو اضعه . 
الضعؤنات؟ ستحاول اقتحام 
اة مقارنه هتر 
الدراسه؛ و قفر 


الموضوع فى ضوء المتول والأمكاتيات 
اضعة اتصا بعد ذلك إلى تفسير عوامل 


ررش مل 
النتسية المتاحة لمحاولة القيام ددر 
بطء وركود المار التاريخي للمديئة موضحع 


H~ - 4 -‏ 1 ۳ 1 
عند مقارنة تأ رو وجدة مع أي مديئة أورويبه ؛ تنتوقفنا مألة سبق طرحها 
رنه امسن ل کے 2 


17) م ن ص ١ .١١‏ 
1 
ن بتري العرسء ٠۴‏ ا" ا 
0 س ا رء ال ظط اة الاسلامية؟؛ مجا ر و م پیت ۲ وما بعدها. 
اك لتكوين 90 9 يل القكر المرببي 
)£( «الماء والتحديث؟. حه وحيل م 


ع م ل ص .١١12‏ 


١١ 


من قبل يعض الا سد وهی المتعلقة بتاريخ سيسق المدينة وعما إذا كان زبرى بن 
عطية آول من اذاه ام أنها نضرب بجذورها في القدم. 

ومن خللاصهة التائج التي توصل إليها هؤلاء. يتبين ع أن المدينة أنشعت قبل دخر 
الإسلام إلى ال مقرب من طرق يني يفون أمزاء تلمسان» ثم أعيد بناؤها على بد زي 
المذكور. 

ومن الثابت كذلك أن المدينة انفسمت إلى قسمين: قم قديم وهو الذي أحرى 
زيرى بن عطة» وقم حديث وهو الذى بناه يعلى بم ن بلج ن الورتغنيني فى العقد 
الرابع من القرن الخامس الهجري. وهذا ما بۇ گده الجغرافيون والر حالة المتقدمر ر 
والمتأخرون” '"'. 

ويبدو أنه حين عزم زيري بن عطية على تأسيس مدينته؛. كان موقع وجدة القديم 
قد اندئرء أو أن هذا البتاء كان في موقع جديد غير الموضع القديم بدليل قول ابن 
خلدون: اواختط مذيئة 0-95 ' وليه کن في أن eT‏ يعنى بناء جديداً ضمن 
تصميم جديك . 

غير أن ما يهِمنا هو نشانها الثائية في الحقبة الإسلامية؛ وفى هذا الصدد نتساءل 
عن عتاصر الاختلاف بيتها وين اللشأة التي عرفتها نظيرتيا في أوروبا. 

إن المديتة الأوروية - كما يجمع على ذلك الدارسون ‏ نشأت في أحضان النظام 
الإقطاعى . ذلك أن الأمراء الإقطاعيين سمحوا لعض التجار بالإتامة بجوار حصونهم 
ا اكتاب بعض المصالم المادية وفى مقدمتها الضرائب. وبهذه الخطوة تمكن 
التجار من إقامة حظائر مسوّرة بجائب الحصون. فكانت بذلك النواة الأولى التى أعطى 
تطورها بداية انبعاث المدن الأوروبية!, 

ولا ميل إلى الشك فى أن ميلاد المدينة | الاوروبية في العصور الوسطى ارتبط بديئامية 
الشاط التجاري» وبروز طبقة التجار :كسا أن هناك عوامل ألترئ:ساعدت عل انعا عله 
المدن وظهورها؛ متها حالة الاستت ستقرار والسلم التي خيمت على أوروبا فى القرن الحادي 
عشر الميلاديء موفرة بذلك المناخ الملائم للتجارء وبالتالى لنمو المدن وازدهارها. 
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(؟) البكرى. المغرب في ذكر باراد إنربتة والمغرب. الجزائر. 5 اس ا 

1 العدري؛ ال سرلة المقرية. الي باط ۽ شيكة‎ (TT) 

(E)‏ كتانب العسر ؛ ا مر نكا ¥۹ ا س امل 


(ه) عاشررء حضارة ونظم أوروبا في المصور الوسطی؛ يبروت. 19195و ى دا 
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ينحية. ا سي زادته الحروب. الصلييية: دىا استطاع أن 
بخلخل : م الإقطاع معدي الدخل والثروة؛ پل حل ع تيد | 
المذينه 
وتعت هذه الخطوة خطوة ة أخرى تجلّت في إقداء 
رتا الاقطاعيين ٠‏ الشيء الذي تمخض س عته أرْدء 
مغلا نهائياً من معالم ميالاد المدينة الاين 
اذا كانت المدينة الأوروبية: كما لاحظناء قر غات من صلب النظام الإتطاعي؛ 


وكانت من ثم إفرازا طبيعيا لتطوّر تاريخي مقئن. فإن تاسيس مدينة وجدة ارتبط بعرامل 
مغايره يمكن تابا في النص التالي الوارد تسا أبن خلدون: اواستشحل أمر ريريى 
بالمقرب. ودقم بئى يمرن عن فاس إلى نواحي سلا واختط مديئة وجدة منة أربع 
وثماين؛ وأنزلها عساكرة وحشمه» واستعمل علييا ذريه ورنغل دخيرته؛ وأعذها 
ريتعماء وكاثت ثغرأ للعمالتين بالمغرب الأقصى والأوسط''"'. 

سن شلال هذا النص ٠‏ جلي العوامل الت كانت وراء تأسيس مليئة وحذدة:؛ 
ويمكن إجمالها في عاما ل الدفاع والحماية؛ وهو ما بظهر مي خلال عبارة ابن خلدوت 
بأن زيرى ١‏ آنل يها عاكره وحشمها. ٠‏ فخلا عن | قوله وأعذها معتصما؛؛ وهي عبارة 
كافية للدلالة على وظيفتها الدفاعية بالأساس. يضاف إلى ذلك ثمة عامل قبلي يبدو من 
خلال ق له ان زيرق #امستعمل علها دون 5 وبقعد بها 00 ال ئائية التي 

. وهنا تمده 
عاشت حاء ال حال بين وادي ملوية وتافنا وتحُوم المحراةء المغربية”” لالد 
الغلك اقطرو 
مقولة ابن خلدون في أن #القبائل والعصاد. ‏ , 00 رالراحة وحط الأثفال؛ 
| حه ف 
على الأمصا, لأمى ب٠:‏ أحدهما ما يدعو إليه الملك من الدعه ا 
ا يد اللا دفع ما يتوقع على 

راستكمال ما كان ناقصاً من أمور العمران في البدوء والعاني دع - 
من أمر المنازعين والمشاغبين»"". 

من خلال هذا التحليل يظهرء إِذَد: تحليل متكامل . 

و : للود ف نهائيا على 
عسكرية وقبلة؛ غير أن ذلك لا يكفي در 


المدن على انتزاع الاعترافات 
ناد ال راء ات i‏ رالعهود الأعنائة الى 


أن مدينة ة وحدة ارت 
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لئن جاء ميلاد المديئة الأوروسة تتويجا موسج اباس 
اقتصادية سباسةء فإن ميلاد مديئة وجدة جاء استجابة 1 ا 
بالقرة والإعجاب بالنفرث"'؟. وهو ما يشير إليه اين أبي زر بقوله ٠‏ ١وفري‏ 0 
تفرع سن حعظية بالسترب؛ ولم يبق له منازج. وهابته الملوك؛ وبقى تی الأمر بينه وبر 
المتصور فبنى مدينة وجدةا"" . ومن ثم يُمكن القول إن نشأة ا جاء تتويجاً لمل 
بطولية خاضها زيري بن عطية ضد حاكم الأندلس المتصور بن أ : شال ا ولذلك 
يُمكن تصنيفها في عداد "مدن الأمجاد": التي هي رمز لشحنة الحب الذاتي التي 
يحملها مؤسّياء ٠‏ ويهدف بها إلى رفع مكانته السياسية ورمزه المعنوي ى تجاه الآخر. 

كما يجب ألا يغرب عن الاذهان ان هذا التأسيى ارتبط كذلك کو 
الدولى آنذاك حيث كان مخططها يهدف من وراء ذلك إلى تحجيم دور القوى الاتدلسية 
المتمثلة فى المنصور ين أبي عامر الذى أصبيحت تدخلاته فى شزود المغرب مثيرة 
ومتمِرّة. ناهيك عن تدخلات الأدارسة والفاطميين الذين استغلوا التناحرات الطائفية 
ليخشروا أنوفهم في الشؤون الداخلية للمغرب"'. 

ولما كان الغرض من بناء المديئة دفاعياً بالدرجة الأولى؛ فإن همّة المؤسس 
اتجهت نحو تحقيق هدف التحمّن والممانعةء وهذا ما يتر قول ابن أبي زرغ بأنه 
«شيّد سورها وقصبتها وركب أبوابها"”'. وهو ما يعني أنه في الوقت الذي كان طابع 
ت والامتداذ بتجه بحو الخارج في المديئة الاأوروبية؛ كان نظمره في مدبنة وجذة 

حخذ اتجاهاً ع" 0 ويما أن القبيلة التي ب- ينتمى إليها زيري؛ وهي قبلة بني بفرن؛ 
كانت أصلا قبيلة رعوية» فمن البديهي أن تگون و مدينة داخلة ولت ساحلة لان 
نمط إنتاج القبيلة التي ينتمي إليها المؤسس يغلب عليه الطابع الرعوي. كما أن الطابع 
اليذوى - ولیس المديني كما هي الحال في المديئة الأوروبية ‏ ظل الغالب على مدينة 
وجدةء وهو ما لاحظه ابن خلدون في معظم مدن إفريقية والمغرب”"'. 
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(؟) ثقلاً عن : عبد العزيز بن عبد الله. معلمة المدن والتبائل؛ المحمدية ‏ فغالة؛ ۱۹۷۷ ص 5775. 

Terrase, عام هاا‎ du Marae, T. ٠١١ op. بتاك‎ 1732 (FT) 

(4) إسماعبلي؛ م سء ص "١‏ 

(د) الأئين المطرب. س .١١8‏ 

(1) يربط ابن خلدون بين الامتبلاء على الأمصار راترف رضرورة الدفاع والاحتماء. انظر: المقدعة؛ م٠‏ 
سء س TAY‏ 

(۷) م.نء ص ۲۹۸ ۲۹۹. 


- 2 5 0 ل سسا د المدر-ة إلا 1 م كدان . 2 
00 2 - . وروبيه بعد تطورا حتميا لسيرورة 
زاريخية وسار تاريخي طبيعي» فإن ميلاد مدينه وجدة ارتبط بعواما ظرفة طارئة e‏ 
1 5 امنا نے اس سن اد ' 


زدخل كذلك في عداد المدن ' التلقائية" إذا استعرنا تعیر نگنا از 


ثانباً: تطؤر المؤسسات السياسية 
عرفت المدينة الأوروبية ابتداء من الم 


| س رن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري 
تطوّرا بالغ الأهمية على الصعيد السياسي . ويتجلى ذلك فى ظهور دسائير تير زول 


المدينهء تصمنت فوانين تنظم حقرق المواطنة وواجبات المواطن هن حت الدفاع عن 
المدينة واحترام قوانيتها . 

وبمرازاة ذلكء ظهرت هيئة النقابات في المدن الأوروبية؛. وكان الهدف من 
نشوئها هو حماية التجار من عسف الأمراء ونهبهم. ورعاية مصالحهم وتنظيم شؤون 
المديثة ITT‏ وغدت شاه التقايات تتمتع بلشر د واسع ؛ با قدر لها خلجلة الأداة 
الحكرمية بعد انتفاضات وثورات قامت بها المدن الأوروبية فى القرنين الثالث عشر 
وال ابع عشر سي" نكف تطور ت المؤسسات الاسة لي مرل بل وجدة؟ 

فى الو فت الذى كانت آخر ذيول النظام الإقطاعي تنحسر في المدن الأوروبية. 
كانت وجدة على عكس ذلك تعرف تجذر هذا النظام؛ ففي عصر المرينيين يذكر 
الناصرى أن السلطان المريني أبا الحسن أقطع جبايتها لأبناء الاأمير أبي عبد الله بن أبي 
بكر مقابل مبابعتهم له”*). كما من لذوي عبيد الله إقطاع جبايتها كذلك؛ مما جملهم 

ت ا“ وڈ ض اأ اا غا 8 1 
ا eeu is: La a"‏ 
ولك رصم ضريبة أطلقوا عليها ‏ ضري 7 1 الت فت المدينة 
الا ات الحاكمة» قإننا لا نقرأ في التصوص إلا حبر بح ٠‏ 


ورغم تبدل ظ 003 
شا عن أي محاولة إصلاح سباي أو مادرة من 
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131") عائرره م. س ص .444-44١‏ 
9) م.نء ص .]٤۸‏ 
0 م. نء مس .495-1461١‏ ۳ 2 
س ا كم 
(2) الاسعتمها أخار المقرب الأتصى؛ م٠‏ ا 0 0 از وء ويئى مرین؛ الدار 
)5 أبن ين “اد الناتل المريية على الحياة المقربية في عصري الموحدين سس 


كخؤاء عى ۱9۸. 


الفاء؟ 
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طرف الكان لإنثاه نقابة تحاول الحدٌ من نفوذ سلطة الدولة. بل على الفكس . عاثر 
اما | وحدة فى وادء واللطة الحاكمة في راډ آخر. وفي هذا المعنى. زكر أسر 
لمؤْرخير ها بلي کو (= المريئبرن) ملوك و قد تهاونوا بالأمرر واعتكنرا 
في قصورهم على اللهر ور كنوا إلى الغيد في القصورة 

) وتا إلا أنه ما كان بإمكان وجدة وما ضمته من قائل القيام بمثل هذه المبادرة 


د > الوم 


لی ا حركومات تميرنت رة الي" الاد واعتماد خطا الشوة والعسف؛. ٠‏ رنسورق في 


i 8 


هذا الصدد مثالا ولو أله ذو طانم عام يطبق على كل المدن المغربية , 

فعندما بتحدث أبن أبى زوع عل الدايات الأولى لمر ينبن يقول مهم : 'رسدم| 
الغار ات ني لر ع فة ار بصا المغرس): وضِهوا على شائله. فكان أحدهم 0 يدر 
ت يحرج ان کله . ليه 1 8 | اس اذعن لهسم بالشاعة سالموة. رم تابد لاتلى, 


واقشهوء: ال لناسى أماميب بينا وممالا. ولجأوا إلى الجبال المشعة لدكرن لهم حمنا 


5-5 


وماك" . وخحّلت المجاشر وفلت العمارات ووائع الخرف ۴ اللاد والطرقات وَعْلت 
ع = ۰ kr‏ 8 ) 7 | ا1ء إل ال ١‏ ا م اى تن 
3 اهار الي جسم 0 ستيار ؟ , وعدا النعس م ال لا به جلي ال اساد ي بعر انس 1 


عر 
- 


سكان المغرس بمب فيه أهالى وجدة خاصة إذا استحضرنا أن هولاء تعرّفوا علارة 
ی قغط المريئب: لض د غص بني عبد الواد حيث احثا ل أبو حب ر الثاني سهل انكاذ 
| على جاب الكان انچب والل ر نتس ی ا میا جعلهم این حلت يعارن 
ت سےا کے امتح اين الشىء الذى لم مسد بتطوير المؤ سات الاس في اتحاء 
یجس . 

يُغاف إلى ذلك عامل آخر ساهم فى عدم 1 الحياة اليامية في وجدة؛ ألا 
وهر اگ الاجتباعي الغا لقبلى وتأطل العاداث القبلية. فمن المتعارف عله أن الانثماء 
لقيلة لا ا حي اکر وهلا ما کر كه مريت رهد د 
0 شالات الامة ال لق چیا الفدن الأوروبية. 

والجدبر بالذكر أن هذه الأخيرة كانت تشككل وحدة سياسية متقلة. ولا غروء 
فقد أمبحت مدن العصبة تُتازل الملوك7*) وتحتفظ بأسطول ضخم لمغاوهة الق نة 
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Scanné avec CamScanner 


ى الشمال. بل إن مديتة الندقة الإيطالة أصسحت في أو اخر العمور الوسطى قرة 
بد لها حاب ۽ وعدت تلك متعم ات 0 هلا و فى الوقت الدي طلت 


وجادة تاره 52077 المركزية أو لحكم بني عبد الواد خلال الغترة المرينية. ولم 
عل في عهد معيّن نلرا لقلّة إمكانيائها المادية. 


الئا: تطوّر المؤسسات الاقتصادية 


أظلهرت الدراسات الخاصة بالمدن الأوروببة أن نشأة هذه الأخيرة سارت بكيفية 
موازية مع تطور الوىيء عَم مؤسة التضصادية مدذيئية. ليعد أن مير القرئات التاسع 
والعاشر الميلاديان بظهور أسواق محلية يتم التبادل فبها على نطاق ضيّق» وعلى منوى 
الا_عهلاك المحلىء عرفت أوروبا قى القرن الحادي عشر الميلادي مع بداية نكأة 
رازدياد النشاط التجاري نشرء أسواق كبرى 1315 لا تهدف إلى مذ حاجات المدينة 
قحس » بل تعى إلى إبرام اتفاقيات واسعةء وتوسيع مجال التادل التجاري. وكان 
القانون ينظم هذه الأسواق ويهر على حمايتها. o‏ ان الارض التي كانت نقام 
علها الوق كانت تحظى بنوع من الضمان واللام بحيث يتعررض كل من سولت له 
نه تعكير مناخ اللم والاستقرار لأشد أنواع العقوبات'"! 

والبحث عن سه ة الأسواق لي مدينة وجدة وتطورها يكثنفه كثبر من 
إذ إن التصوص شححة ومبهمة. فالبكري» الذي عاش في القرن الخامس الهجري. 
يتحدّث عن القسم المحدث من وجدة وهو الذي متت علي + بن بلجين الورتغنيني؛ 
نفيذكر تواجد التجار فيه ويؤكد مات نيام أسواق فيه" في حين يكنفي الح - 

شارة إلى أن الدكاكين تميزت بالبناء المتقن مر | دون توضح "شاط مد اله 1 
اا ou a a‏ ا 
رببدو للحال أنها لم تعرف تقس التطور الذي عرفته 2 ۰ 
النمط الثال علها كان هو الرعى والانتجاع حتى إن جغرافياً وصف أراضيها بأنها 

لب علها كال هو الرعي د 0_0 


ا )| نا f‏ فأ 7 
«أنجع المراعى ء7 . ووجدت القبائل العربية الضاربة ما يناسب نمط عيشهاء فاقبات 


1 


الغمو ضفن ؛ 
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7 


لامر ۴ تس 4 ص EE‏ 

۳ َه ضن 18/4 . ,]٦١‏ 

أ" المغرب في ذكر بلاد إفربقية والمغرب؛ 
[1!) " 
a‏ 


م س ص ۸۷۔ 
is‏ 
لس - ن الورات. وصف إفريثا؛ م. سن اء سن 


5 
الحمیري ٠‏ الروضص المعطار ؛ م سی ٠‏ کس 5 _-0 


على الانتجاع في أراضيا”''؟: وهذا ما يلر اشتهار المديئة بتربية المواشي"" 

أما ما ذكره صاحب الاستبصار وغيره”' من اشتهارها بصناعة أكسية العبيدي. فإن 
هذه الصناعة كانت موجهة للاستهلاك المحلىء فضلاً عن أنه قول ينهض دليلاً على 
ارتباط الصناعة بالزراعةء وبقائها ملتصقة بهاء وهي إحدى القرائن الدالة على عدم بداية 
التحوّل نحو مرحلة أرقى . 

كما يُستنتج من خلال نصوص الرّحالة والجغرافيين أن مدينة وجدة ظلت تعتمد 
إلى جانب الرعى على الزراعة كقوة إنتاج رئيسية'*'. مما يدل على أن نشاط أسواقها 
ارتبط بهذين العنصرين: الزراعة والرعى» ومن ثم كانت أسواقا استهلاكية غير معذة 
للتبادل» الشىء الذي جعلها «حاضرة فلاحين ورعاة' أكثر منها مدينة متحضرة. وحسبنا 
ان اجات سقانها طلا ببيطة مرتبطة بقارن البقاء من "موث أن طح زفي فاش 
في الإنتاج . وهو الفائض الذي يؤدى عادةٌ إلى تزايد حركة المبادلات التجارية؛ وظهرر 
التجارة المتخصصة. 

ولم تكن علاقة مدينة وجدة بأريافها واضحة؛. رليس ثمة ما يدل على أنها لعبت؛ 
كما هي الحال في المدينة الأوروبية. دور الوسيط الذي ينظم الخدمات بينها وبين 
بواديباء وهذار ب إلى عوامل سياسية سنفصّلها قيما بعد. كما أن خراب البوادي ذاتها 
ماهم فى هذا سهد بي حاضرة وجدة واأرياقها: 

وقد سبق الحديث عن الدور الياسي للنقابات في مدن أوروبا خلال العصور 
الوسطى. ر سبيل إلى الشك في أنها لعبت دورا إيجابباً على الصعيد الافتصادي 
كذلك. إذ سعى التجار من خلالها إلى تنظيم شؤون التجارة داخل المدينة وحماية 
مستوف الإنتاج والبضائع ؛ ومنع استراد السلع التي نَضبٌ بالإنتاج المحلى الت 

ولم تلبث النقابات أن تعذدت في كل مديئة أوروبيةء وشملت جل الصناعات 
الحرفية؛ فوجدت نقابات لكل أنواع الحرف . وحرصت على أن يراعي المتخرطون 
فيها حقوق بعضهم بعضاً؛ فمنعت أرباب الحرف من طرد عمالهم من دون سيب 
معقول. وقي الوفت ذاته» فرضت من خلال عقود والتزامات على العمال الاستمرار 





1 إسماعيلي؛ م س ؛ ص 15. 

(؟) الحن الوزان؛ م. سء ص .١4‏ ويذكر أنها كانت تتح الحمير الجميلة . 

(۳) مؤلف مجهرل» كتاب الاستبصارة م- س٠‏ صن 1۷۷+ الحميري؛ م. سء س .1١۸- 1١۷‏ 
(4) الحئ الوزان: م. سء ص ١١ء‏ 

()4 عاشور م. سنء سس 448, 


9 مث النقابات خدمات اجتماعية شتى 
01 “ل ي وإغائة من يھان ر : ١‏ 
1 ب بمرض أو مجر يمنعه من 


العمل 

انطلاقاً من ذلك , و الو ےا ا , 

1 جزم بان النقابة لعبت دورا رائدأ فى تنطور المذيثة 
الأوروبية اقتصاديا. #ل وجدت مثل هذه المؤسسة فى مر E‏ 

| 000 ي مدينه وجه 

بن الايد انها ل درل مثل هذا التنظيم. وان كان يدو نوع من الع 
E‏ اي ١ a‏ ها م وع من الشبه بينة وبي 
نظام الحسبة الذي كان يضيط الأسواق ويرائبها مراقبة صارمة باب موطف r!‏ 
عليه اسم ان والنصوص لا : نسعفنا في معرفة ما إذا كانت وجدة قد عرفت 
نظام الحسيةء وان كانت ارسالة الحسية» التي صئفها أبو العا الك رسيفى . حي بان 
: : ۾ = 9 جس ارسي ١‏ برجي | 
محتسبا من المغرب الشرقي كان يقوم بوظيفة الاحتساب فى تلك المنطقة”؟) 


: .غير آنه 
يجب ألا يغيب عن الأذهان أن نظام ١‏ ج 


' لحسبة يقوم على ضبط أسعار السوق. وتنظيمها 
لقائدة المسعهلك ؛ اكثر مما يهدف إلى الدقاع عن مصلحة البائع والحرفي والصانه”. 
ومن هنا تتجلى المفارقة في أن الأول ذو طابع أخلاقي 'ردعي'"ء بيثما الثاني (- 

رإذا كانت بعض المدن المغربية عموما قد عرفت بعشى التنظيمات الشبيهة بالتقابة 
(الرئيس - العريف ‏ المعلم ‏ المتعلم - الآمين. . . إلخ)ء فإن ذلك لم يكن قائماً على 
تکل مطلبي ؛ وإنما كان فى العم مؤسْة تخدم الدولة في تسسيير الأمور"“'. 

وإذا بحثنا فى علاقة التجار بالدولة في المدينة الأوروبية وقارناه بمدينة وجدة: 
تتضح لدينا مفارقة أخرى. ففي الوقت الذي كذس تجار المدن الأوروبية ثروةٌ هائلة 
ا هن إقراضها لملوك أوروبا بفوائد» وهو ما شجم مدأ القروض وعمليات 
اقل و فان هه خلال النصوص أن هذا التطوّر لم يحصل في المدينة - 
فاا رشي وف ال الورّان لكانها بأنهم «أثرياء رونا : لكنه لم يوصح 
اقزر 59 الأثرياء: جل هم ا قطاعات أخرى من شرائح السكان؟ 





1 
3 م. نء ص .15١‏ هيده سائل أندلية في آداب 
مة ظ 58 5 1 1 : ال لاٹ ر 0-7 5 
(') هومزلف إحدى رسائل الحسبة التي نشرها وو عم 
السة را لمت طعة المعهد الفرئي للأآثار ا : ا 
٠:‏ لك : : 0 59 1 ۸ 
0س مجمرعة من الدارسين ؛ المدتة الأسلامية ؛ م, سنا س غلال القرن الادس اليحري؛ 


ا اا الا الغ ب الإسلامي 
0 راديد م مه للتشاط الاتصادي في 
اتر او انت ۾ «YAT‏ ص ۲۱۷. 
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۹ 


والراجح أنه يقصد بهم رؤساء القبائل ممن كانوا يغتتون بجباية أراضي المزارعين كذوى 
عبيد الله وغيرهم . 

وحجتى لو افترضنا جدلا أن المقصود بيؤلاء الأثرياء هم التجار؛ فالواضح أنهم 
كانوا من ممئْلى الفئة الحاكمة نفهاء لأن العادة جرت أن تتعرض أرزاف التجار غير 
المرتيطين بالجهاز الحاكم للمصادرة كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته''. كما 
أن الحكرمات المتعاقية لم تكن فى حاجه إلى الاقتراض من التجار ما دامت تملك 
فرصة جباية الضرائب منهم مباشرة. 

وثمة ما يعكس كذلك مثل هذه المغارقات. فالمدينة الأوروبية عرفت مناخاً من 
الأمن والسلم» وشو شرط ضسروری للتحار للقيام بمشاريعهم الطموحة. في خسن ظلت 
وجدة دائما معرّضة للتهديد والخراب كما سنوضح فيما بعد. 

ولا يغرب عن الذهن أيضا أن المدينة الأوروبية شكلت كذلك وحدة اقتصادية 
منتقلة حتى إن البندقية مشلا أصبحت أعظم قوة تجارية بحرية في العصر الوسيط؛ 
وصار لها مراكز وأحياء تجارية على البحر الأدرياتيكي. وفي بلاد الشرق الأدنى'''» في 
حن ظللت صليلة و سحاو مر تبعله لوس هشه الحكم المركزي الذي كاب يتنزفها بواسطة 
خلدون حين ذكر بأئه ريما يزيد ذلك فى أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد الأسواق لفاد 
الأموال. 

والحاصل أنه على الصعيد الاقتصادي. كانت مدينة وجدة تفتقر إلى "شررط' 
تضمن تطوير مؤسساتها على غرار ما شهدته المديئة الأوروبية. 


إذا ما حاولنا مقارنة مدينة وجدة بالمديئة الأوروبية عمرانياً: فإننا لا ثعثر للأسف 
إلا على نصوص ضثيلة للغاية. فعن طور التأسيس يشير أحد المؤرخين إلى أن مؤمها 
زيري بن عطية «شيّد سورها وقصبتها وركب أبوابها”'. وفى العصر الموحدي ثمة 
اا تجا بقاع سردا أما في العصر المريتىء فإننا نجد نصّاً يتعلق باللطان 
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بني يوسف بن يعقوب الذي شد بها قصبة ودارا ومسجداً وحئامة!". 

وتكشف كل هده لخصوص عن تأثير العاملين العسكري والدبني في عمران 
لدينة. ولا غروء فك بناءها ارتبط بالمسجد كنراةٍ أولى؛ ثم الحمام الذي كان رمرا 
المليارة وإقامة الشعائر الدينية. أما القصبة والسور فقد اعتّبرا ‏ دوماً ‏ مألة ضرورية 
للدفاع والحماية. ولا شك في أن السوى المركزية وجدت إلى جوار هذه المرافق؛ غير 
اا لا نعرف ما إذا دي يومية أو أسبوعية أو موسمية» وإن كانت إشارة الوزان 
إلى وجود دكاكين منفلمة ٠‏ تجعلنا نفترض وجود سوق مركزية دائمة للمدينة كان يتم 


ولعل الطابع الإسلامي الأصيل لمدينة وجدة هو ما ميّزها عن نظيرتها الأوروبية. 
إن كان ماكس فير في مقارنة عامة بين المدينتين الأوروبية والإسلامية أشار إلى 
اشتراكها فى مَعْلمِينَ عمرانيين: القلعة والوق'". إلا أن الاختلاف يظهر في كون 
ضواحى المدينة الأوروبية كانت تنمو باستمرار ننيجة هجرة الأقنان إليها هربا من سطرة 
الاتطاعبين؛ بينما كانت قبائل مديئة وجدة لا نعرف استقراراً نابتأ بفعل التنفلات 
راك 


ا 


تكاليف شراء الأراضى ال یز لىناء المتار ل؛ مما جعلها 
حين ليس ثمة دلبل واضح يؤكد ارتفاع مباني مدينة وجدة. بل إن هذا الغياب إلى 


حال كما أنْ مبانى المدينة الأوروبة تمسزت بالارتفاع تجة فيئ المديه وارتعاع 
lt. 5 5 -‏ - 
تتس باکتظاظ الان ٠‏ في 


جف اتغطيات اشر يجعلنا نفترض بأن المدينة تميّزت من الناحية العمرانية بالطابع 


البدري , 
چت وال عبت ا مغابراً لما عرفته المدينة الأوروبية؛ ومن 
١ ١ ١‏ 3 ا 5 ۳ 1 ا | | 


استخراج العتاصر التي تشسر 
من خلال تجيل الملاحظات التالية : 


تبرز أهمية المدينة كموقع لصراع وتنافس القوى | 
أجل به المار والصادر ن لاد المشرق / 


نات آنفة الذكر قد منت من الوقوف على العوامل التي 
ثم يمكن 


القوى السياسية وغارات القبائل البدوية 
القرى المختلئة بما تكتبه: من بعد 
لى يلاد المغرب وسجلماسة 





: 0 = 4 السو ا 
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)1( ۴ لغ ص ۴۵ أي خلدوك؛ م. من i ٠‏ س 


TES sag O 
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د 


وغھ كما تعد معقلة ميقا غ القرى التي کن من الاستيلاء بسرعة على 
فلساةء وهو مادك شن عضر المرابطين"" ثم الموحدين'" 

وإذا كان البُعد الاستراتبجى قد جعل من المدينة مركزا لصراع القرى؛ قهل يمكن 
أن تعكس تسمية *وجدة". أو "وجدات' كما ينعتها الليدق. هذه الحقيقة وتزكيتها؟ 

يشير أحد الباحثين إلى أن مدلول ' وجدات"*؛ يعني الموقع الذي تأخذ فيه القبائل 
العرببة حيطتها وتنصب فيها الكمائن (الوجدات) للأعداء الذين يتربصون بها الدوائر 
ويطلمعون في الخ ات الطيعية" : مما يعك.ن حقاً دورها كمركز صرام بين مختاف 
القرى السياسية . 

ونضيف إلى هذا التفسير تفسيرا آخر؛ فمصطلح * وجدة' في حد ذاته اسم أطلق 
على أحد الحصون الموجودة فى E‏ وسن طيعة الحصون أن تكون دائماً معد: 
للغارات وتوقى الضريات؛ مما یڑ کد طبعة المديئة كمركز للصراءء خاصه بين المريتين 
وبنى عبد الواد. 

وتفيض المصادر بذكر هذه المعارك التي غالبا ما ليه لصالح بني مريت”ا أ ولم 
تكن الهزائم تشي عزيمة بني عبد الواد عن إعادة الكرة”"". بل لا نعدم من النتصوص ما 
شين الى أن وجدة اتخذت قاعدة لأعمال الشغب. وفى هذا الصدد يذكر الناصرى عن 
السلطات توف المزتتى انه عم فى عرده إلى المرب توجدة:: قزل بها البحامية من 

بی عسكر بم محالت أخيه أبي بكر بن ناتوب كنا راا وأمرهم بشن 

0 ات ا أعمال تلمسان مع الساعات والأحيان»لة) 

ونجم عن هذا الصراع تتام سلبية لخصها نيز الباحثين فى أن وجدة أصبحت 
كأنها بين فكي الكماشة؛ مما جر عليها إوخم العواقب». وات جما باعظاً يناه نمف 
SF‏ الأمب؟. 
)١(‏ الاستصار» س ۱۱۷۷ الحميري: م. س؛ ص .1١۸‏ 


Terrusse, op. بحيال‎ 220. )7( 
hid, p. 289. )*( 

01 إسماعلي ؛ م. س: ص .١١‏ 
(5) الحمبري: * م س؛ة سی ١٣۷‏ 


")0 بذ ثم د ابن e‏ حدر ت سیه ۀ یم وأخرى منة ۶ ا شےء بالإضافة إلى حررب مدره سخ ت 


7( اللاصرية ۴ء سن ١‏ ج ا س 12ء 
(م) م ن جك؟ءقاء ص ۷۷ 
50 إسماعبلي ٠‏ 1 س ؛ س 27, 
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,مها زاذ فى سوه أسرالها أن في وارء 4 u‏ : ظ , 


ليا لمل غدم لمئفها پال سنل ار ال | : 
1 0 رار سپاصي ٠١‏ واعشارها كفس الفذاأة في هذا المصراع 


هيه = 


۴ جمليا لا تعرف لور إيجابيا, 


1 دمار ها بنة وسا 


من سوء حظ هذه المدينة أنها أصبحث كرضة الدمار والخراب من طرف القوى 
المتسار فة , داف ذلث ما تزخر به المسادر من أخار خا وا ااا 
والعلمس الذي تعرفست له؛ فالسلطان المربني يعقوب بن عبد الح لم يتورع عن هدم 
المديئة وثركها فاعا مفصفا ‏ , كما أن أب بوسف لم يغادرها في إحادى هجماته التي 
شلها على تلمسان حني ١خربها‏ وأضرع بالئراب أسوارها والصق بالرغام جدرانها»' *'. 

وقد حاول أحد الدارسبن تفسير سرعة الخراب الذي الحق بوجدةء فافترض 
اتراضين: إما أن المدينة لم نتجاوز مستوى قصبة صسغيرة. أو أن عدد الجبرش كان من 
الكثرة ما مكنها من دكها وتدميرها'''. لکن فانه أن ابن خلدون فعلن إلى سرعة خراب 
المدن المغربية. فأرجعها إلى عدم حسن الاختبار في اختطاط المدن وطبب الهواء 
والمساه١‏ فالقبائل المؤسه للحدث س وحهة اانظر الخلاءوئية لم تكن على دراية بهدء 
الشرو ط ما دامت تعتما. على التنقل والرعي؛ ومن هنا يمكن تفم الدمار الذي لحى 
بوجادة , 

ريلهب نفس الباحث إلى دكر نتائح سم از لا الحصار والخراب المشروض على 
المدينة. فتخلص أن فبائل شرق المغرب كانت نودي الثمن من مالها وأرضها 
وأنعامها"” , 

ونفوم النصوص التاريخية حول إعادة بناء المدبنة أو تجديد أسوارها دليلاً على 
لخراب المستمر الذى تعرضت له. وفي هذا المعنى بذك أحد المؤرخين”"' أنه في سنة 
هم/ ١٠۲٠م‏ أمر الخليفة الموحدي الناصر بناء المديئة: وهو ما يعني أنها تعرضت 


0 ۴ ل س 91. 5 هة 
)۲( ابن للدرن: كتاب العير . ...ا م. سء ج٠‏ ى .۸٩‏ وانظر كذلك: 
Khunboul, Les Premiers Suns Merle, Paris, Ud FIlarmatan, 1987, p. 30‏ 
الوق 3 ۱ 1 
i‏ كناب العبر...: م. مس ؛ م "اه س شار 1١‏ 5 
1( الورطاسي؛ معالم من تاريخ وجدة. ٠۴ ٠۰۰‏ س٠‏ ب ۴ 


آ0 م.نء ص ,"١‏ 


١ 


aaa es a‏ 64 ف مه اوه 
للذمار إبان انح المو حدي؛ ۾ يسا سسس ن سا د عسو ا المدنة همأ بز کي اقترا 


السابى . 
25 5 8 1 ع | 5 
وفي س ۹ےا 7مم أعند بناء المديئة عن حلبل پام افع للطان لسر بتي 


بوسف بن يعقوب الذي ہنی فبها قسة ة ودار ومسحجفاً وساف ا وشو اص یک عه 
غلى أن المديئة تعرفت لخر اب شاملء إذ من عادة مؤسسي المذن الأملامة أن نكون 
أزل أشكال العمران التي ا بها ناس مدنهم القعبة ودار الإمارة والمسجر 
والحمام . 

وانطلاقا من هذء النصرمي. لا يخامرنا شك في أن عمليات الدمار التي تعرضت 
لها وجدة نكل عفة في طريق تقدعها. 
۳ - بقاء الفلاحة والرعي قوة الإنتاج e‏ 


ينضح من خلال نصوص الرحالة والجغرافيين 0 أن قو د الإنتاج الأسامية في 
مديئثة وجدة تمكثلت في الغفلاحة وال زعي . ۳ لم يكن نمقدور هذا النشاط ul‏ بدنع بعدلة 
المدينة نحو التطور. ولا غروء فإن عالم الاجتماع في العصور الي (- ابن 
خلدون) فطن إلى ذلك حين اعتبر الغلاحة ا ا المستشعفين وأهل العانبة من 
البدو“ . كما عذها مرحلة سابقة على الحشارة”؟' . 

وإذا كنا نجد ذكرا لبعض المتاعات كجزه من النشاط الاقتصادى للمدينةء فإنها 
لم تكن سوئ ماعات استهلاكية تفي بخاجات الان فحسب: وخلاك المزاحل التي 
تعرّضت فيها المدينة للخراب. الدثرت وألحق بها أبلغ الضزر. وهنا تضدق مقولة ابن 
خلدرن في أن خراب المدن يؤدي إلى التقاص الصنان ” 

ولعل بقاء الفلاحة والرعي كفرة إنتاج رئيسية في الوقت الذي كانت المدن 
الأوروبية تعرف صصوة تجارية وتتغتم تح على أفاق العالم هو ما يقر لتا انغلق المدية. 
رمن ئم بطء نطورها. ومما زاد في تجذر هذا الركودء خراب البوادى الثى تعتمد 


)1 م > ا ص ۱۳۸۵ ار ن خلدون» م سس چ صن REE‏ 


(5؟) فقيل عن التصوص التي أوردناها أنفاً. انظر كذلك: ١‏ لحمبيري؛ م. سو ص 1٩۷‏ حين بصف 
رجدة يها اكايرة اليساين والجناث والنزروهات ریا را" 
() المثدمة. ص ۳۲۹ 


17 3 ن: مس‎ 1 (E) 
TTY ل : س‎ ۳ )2( 


١ ق‎ + 


Scanné avec CamScanner 


4 ب خراب بوادي وجدة 
لمك الموادتىي. أب الأ نا ۰ 
#8 لبرادي؛ اې الأرياف. ممونا أساسا)ً للمدن. زي . : 
1 | 7 : ا ت 1 : سد 2 بل . : ت 
و عله پو 4 م نکن ي بالإنتاج المطاوب ؛ 2 ائ حط بالنة لسدبئة 
بو اء نها مسو القليل ل الاراضي ال راع با 5 00# على سا المثال يه 
: - .ب * 5 4% ًة ع : ١‏ و 2 3 5 2 ا 0 
الي لم نكن تسمال کی اضف ارات سكات السميت 25 تفه يقال غین لرپه ددر 


اما القرى المعروفة بخصوية أران : 

ش ظ لي اها وإنمام الف ااه eT.‏ 
ملوية" ٠‏ فإنها تعرضت للتدمير والخرات. مس ك 0 لجال على ف 
۰ س نالع 5 ليسكا ْ ذكره خل الث E‏ 
ررد خير دخوك»السلطات E E‏ ایا 


لفة أ : 
ل فلإ مت . : ي حمر مع جیوه 
للمغر ب . فتزلوا اگرسیشف؛ ووطاط, وناد ملم ية سس 2 Î‏ | 8 
وتوا زانیا خلموا زروعها وانتسفوا بركنها 


کا 9 ع 3 i‏ ت وا َ . 5 
که لعرست قرية تاوریرت بدورها لخراب بني عبد الواد إلى أن قرت 
وشح تا . ولم تكن حالة هله البوادى سوق انعكاس لحالة بوادى وق ی الف ب 
بصعة عامة» خاصة عندها تقترن بعترات انحطاط الدول. ولعل النتضسش التالى الذى زد 
إلى اعرد الأمراء السريئيين خبر دل على ذلك : #قطاع له جع قمائله . ات 5985 ن 
ملربة إلى رباط الفتح ٠‏ وفي أيامه كانت المجاعة والوباء الشديد والخوف والفتن » فخلا 

ا الاد المغربة"'', 

والجدير بالذكر أن المغرب عرف عدة مجاعات نتيجة الجفاف والقحطء ولم تكن 
وجدة وبواديها بمعزل عن غفب الطيعة وما خلثه من أزماث. نقد ظلت منة 4414ه/ 
2 م د ۷( ا ا 
ام المعروفة تاريخا نك «أوقية بار هم ' ١‏ > معلمة باررة الي سجر رل" ناريخ 
المجاعات ؛ وتمبّزت مجاعة ةة لاأاكهمء: 1117م بائترانها بالجراد الكثيف الذي عم 


0 الحسن الوزان. ۴ ص ١‏ جا 0 ص ۲۷۵. 
1 له ”س ا 


أ بصف ماحب الامتيصار نهر ملوبة بان عليه «نظر واسعء ونيه فرى كثيرة وعمائر منصلة تسقى كلها 


من نهر مارية؛. 

5 اللاسرى .ى ۴ سا حا قسم ١75‏ ص ۲٣‏ 

a" || 83 

١‏ الوران. 0 هط ا š 58 : 1A‏ 1 ا 
ص بي درعء الأخرة الته م. عن" س : 
س اك 

01 ابن غذاري , م. سن ء ص ۲۵۵. 

١6 ن‎ 


المشرب""؟؛ كما عصئت مجاعات أخرى بالبوادي المغربية سنة. 1١١‏ ه/ ۳١١١م‏ رس 
٤ھھ/‏ ۱۲۲۱م . نفى هذه الة الأخيرة خلت بلاد المغرب وكثر الجوع والوباء'''. 
وبلغت آفة الجراد ذروتها سنة 1۷۹ ه/ ١1۲۸م‏ حيث أنى على الإنتاج الزراعي «فلم 
ترك بها مخضرا” '. 

ومثل هذه الظواهر الطبيعية أثرت سلباً على اقتصاد مدينة وجدة وبالتالي شكلت 
إحدى مثبطات تطورها. 
ه ‏ عدم تثبيت دعائم الأمن واغتصاب الأراضي 

إذا كان الأمن يعد شرطأ ضرورياً لكل حركة نهضوية وإطاراً مرجعياً لتطوّر المدن 
الأوروبية» فإن وجدة فى العصر الوسبط لم تنعم بفترات تذكر من السلم والأمن. بل 
كادت هذه الحالة تتعدم بالمرة في المراحل الانتقالية بين الدول وكذلك طوال العصر 
المريتى. ونورد فى هذا الصدد ما ذكره أحذ المؤخين: متحدثا عن أواخر. غصر 
المراتعطين: «وغلت الأسعارء وع الجور» وكثرت المحن بالعدوتين؛ والقطع السفر 
والأسباب وكثر النهب وانقطعت الطرق»”*'. وبقدر ما ينطبق هذا النص على المدن 
المغربية؛ قإنه ينطب كذلك على هدينة وجلة. 

أما اغتصاب الاراضى فقد وردت هذه الظاهرة بكثرة في كُنّبٍ النوازل””'؛ وإن لم 
تكن نوازل سكان المدينة ضمنهاء فإن ذلك لا يعفيها من خضوعها لنفس الظروف التي 
رقا المقرتغامة» :وكل هذه الدلائل .تشير إلى معوّقات تطورهآ. 
. عام مفاظمة الدول المتعافة في تطوير هل نه وعحدة 


إذا كانت أخبار الخراب والدمار تترذد بكثرة فى المصادرء فإننا للأسف لا نجد 
سوى أخبار شاحبة حول مساهمة الدول التي تعاقبت على حكم المغرب خلال العصر 
الوسيط في تطوير مدينة وجدة؛ وتأسيس المرافق الاجتماعية والعلمية فيها. فباستثناء ما 
أجمع عليه المؤرخون حول بناء السلطان المريني يوسف بن يعقوب لحمّام ودار وإمارة 
ومسجد وقصبة"؛ لا نجد نصوصاً أخرى توحتي بعكس هذا التخريج. 





)1( ابن أبي زرع ؛ م اس ١‏ ص 21, 

TYLA رك‎ TYT م نة تس‎ (rT) 

1T م“ ل٤ تس‎ (TT) 

(E‏ ان: اللأخمر. بيرئات فاس الكبرى ٠‏ الرباط . دار المتصرر للطاعة والوراقة؛ 4y‏ وض 7ة 
9( عر الین عمر موسى: م. سء ص ١15‏ 

)23 يفتر قف الررطاسي أن السيجد المقحود از المجد الأعظم الغائم الآن بو سحل ۽ وجماع الهردة 3 
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وعلى الرغم من أن بعض الحكومات #جت سباسة الإصلاح كما ينجأى ذلك في 
Î”‏ | : , ا ajj‏ ه 1 ف 
با قام به الآمير المر بدي رس بن ناشفين في بداية حكمه. وكدلك المقليفة الموحدي 
یل المسومن س علي الذي سم المصادر الى أنه اننهح ساسة اقتسادية کا شف 
٠ (VJs + 31 8 5 '‏ ا 
اط الضرائب ومشجع الصناعة ٠‏ وأكمل ما بداء المرابطون من حاب الشيرات 
الاندلية وتطوير أساليب الري ٠"‏ ورغم ما شهده العصر المربنر م. إسلاحات عا 
00 : : ظ لمربئي من إصالاحات غعاى 
ازم عبد الفلاحي خاصة في عهد أبي الحسن الذي أنصف طبقاث الفلاحين والززاء ووزء 
أ شة عل سائر القانا TT ء١ ٠‏ ااا ر 
طعا أرضية على سائر القبائل ٠‏ وقام بإصلاح جبائي'''. رغم كل ذلك فإن المصادر 
ا غير إلى إصلاحات طبقت في مدينة وجدةء مع أنها أشارت إلى إصلاحات قامث بها 
دول مغرب العصر الوسيط في مدن أخرى كمراكش رمكناسة وفاس”*'., وقد على على 
ذلك أحد الباحثن بقوله: «وباستشناء إعادة بناء وجدة وإنثاء القصبة مع مرافقفها 
ريا ولا مناء طريق ولا إقامة سل للسقفي؛ ا سي ٠‏ سن ذلك أو ما شان ذلك ', 
وبالفعل قانه ا سے العثور على نص تخا ات عن إنشاء فاءار مس لي و اة ي رغم أن 
بعفى المدن المغربية والإسلامية شهدت فى ذات الفترة تأسيس عذة مدارس ". 
ومع أن وجدة اعتُبرت عاصمة للدولة الزيرية؛ فإنها لم تكن في الوافع أكثر من 
قاغنة خلفة 1 : ۱ زيرئ بنك عة بهدف الالتحاء الها ادا اضطر لتر ك العاكسمة 
ae )5( e‏ ا 
عجتمافة بن المع اسام تميم اليفرني . الو إلى اب نة ۾ سحام . وا ا بن غطة نتفه 


< هو الحمام المثار إلبه قي النص.. وأن دار الباشوية الحالية هي القصبة. انفلر كتابه: معالم من ناريخ 
وحتلة ۽ م س ٤‏ تس 73 , 


01( ا 


عز ادبن مر موسى» ع. من؛ ص 
(۲( م. نادصي 1١8١‏ ۸۳. 

Ê (4)‏ له ص « اق 

)4( صبع الأعثى. ے٥‏ صن ۱١۷‏ تقلا عن: عز الدین موسى١‏ م س٠‏ سی 
3( 
0 


A1 
2 الورطاسى؛ 0 عس ا س‎ 

7 - 2 و أ 
مجمرغة من الدارسين؛ المدذنة الأسلامية: ۴ سل ص ١‏ 


A‏ ا 

4 إسماعيلي : 1 س؛ س ۲۵ . 

. ٠١۹ ابن أبي زرعء م. س ص‎ ١ 
.4١- 78 إسماعيلي. م. سء ص‎ )٠ 


10y 


دور العاصمة الاسة إلا خلال مدة قفصيرة؛ إذ مرعان ما اندثرت بانتهاء دور 
مؤسسها. وهنا تصدق مقولة الارتباط بين انهيار دور المدينة وذهاب الدولة التي 
أمستها. 


۷ - إثقال كاهل سكان وجدة بالضرائب 


لا ترد بهذا الخصرص إشارات واضحة إلى أهالي وجدة؛ إنما جاءت النصوص 
في إطار معمّم على جميع مدن المغرب وفراه» ومن الأكد أن الضرائب أثقلت کامل 
السكان والقبائل فى أواخر حياة الدول المتعاقة. فمي الغترة الانتقالية بين المرابطين 
والموحدين» تتعدد الإشارات قى كتب النوازل إلى هذه الظاهرة "". 

ورغم ان الثورة الموحدية جاءت كرد فعل على سياسة المرابطين الجبائية؛ فألغت 
الضرائت الااشرعية؛ وقام عد المومن بتكسير أراضي المغرب امن برقه لي جيه 
الشرقى إلى بلاد نول من الوس الأقصى'""'' فإن أواخر عصر الموحدين عرف ظهور 
قرائب جديدة خاصة يعد وقعة العقاب ": 

والحكم نفه ينطبق على أواخر العصر المريني حيث قام أبو معرف محمد بن 
عبد الحق بتدويخ بلاد المغرب؛ «وأخذ الفريبة من أمصاره وجباية المغارم من 
. ونقل اللأستاذ المنوني عن اين الخطب قوله عن عيد اللطات المريني أبي 
ست س إن «الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها الحلب ". 

ولا مراء فى أن استنزاف طاقة السكان بالضرائب فهرا وجوراً يؤدي بحسب فلسفة 
ابن خلدون الاجتماعية إلى قلة الإنتاحج”''؛ وهو ما بغر التطور اللبي الذي عرفته 
مديتة وجدة وغيرها من المدن المغربية . 


6 بقاء و-جدة وقية لترائها البدوي ؛ وعدم إنحازها ' ثورة حضرية ' 


نجد بصدد هذه المسألة مقولات خلدونية كأداة صالحة للتفسير. ففي حديئه عن 
الأمصار الأسلامية» يذكر ابن خلدون أن مدن المغرب تتميّز بقلة عمرائها وطابعها 





ء١۷ عرز الدين عمر مرسىء م. سء ص‎ )١( 

.۱۳۹ ص‎ ٣ 2 الناصري؛ م.‎ (TT) 

(Tj‏ م. ت جا ص ۱۷۳ ۔ 

(:) مء نج۳ ص .1١‏ 

(د) ثناضية الضراب. بقللا عن كتاب : ورفات . Pins‏ ص؛ س ۲. 

() المقدمة. ص ۲۳۹ ربقول فيها: "أعلم أن العدران على الئاس في أموالهم ذاهب بأمالهم في ” 


AA 


دوي ويُعلل ذلك كونها ظلت على رز 
مد نها من طرف القرى الا رنجية التي 
هذا المضمار ؛ ولذلك تجذرت ميا البداو: ا يشوموا يعمل يذكر 


يذكر فى مو ] أن ۱ 5 
و ي موص آخر أن الأمصار أ في نام و نيفق 
انت موقورة العمران› فان أحى وال البداوة ئ: | : 
من ا ب تايها ناز کی المدن 5 | 
هي مركز الدو فإذا ضفنا إلى أحكام ابن خلد, ن ى ودر 
, لمات به قي * 
زراعي وروي هياب اجتماعية قبلية: أمكن ا الول تا لت وة ثرت ادو ددع 
ت البدري , 
ەق 3 ١‏ الاما الاقتصادية ع ولو كانت لديا انات کاله و 


رسم مط بيني يوضح هذا التعث ؛ ولعل هذا ما يجعلنا نجزم بأن وجدة لم تنجح في 
إنجاز ما أطلق عليه عالم الأجناس جوردن شايلد: 'الثورة الحف بة“". 1 


* أن ملكها الب 2 
في 


خلاصة القول إن دراسة مقارنة بين مديئة وجدة والمدينة لأوروية إبان العصر 
ال سيط تعتورها كثير من الصعوبات التي أبان عنها البحث. وقد أظهرت هذه المقارنة 
معنات التطوّر التى عرفتها المدينة فى الحقبة عبنهاء. مما مكن من تعقب العوامل التي 
كانت وراء عدمية هذا التطورء وهي عوامل يجب استحضارها في كل اا تلمويه في 
لنت ة المعاصرة لاعطاء دينامية جديدة لا لمستقبل حاضرة المغرب الشرقي قحبه بل 
لكل مذي عغوبية كذلك لتلب الدور الحضاري المتظر منها. 


1 راذا زفت أمالهم تي 


سخ ا 
ا وس يكون اقباس 


5 تحصيلها واكتابها لما يرونه حيتئذ من 
اكتابها وتحبصيلها ازز فك أيديهم عن 
الرعايا ع. ن السعي في الاكتساب" ٠‏ 

)01 م ن ص ۲۹۸ -154. 

ووو ی 

0 نقلاً عن : وهای أزؤمة 


إن غايتها ومصير 
ا ل 


۲ 


اق 


بن العرية؛ م٠‏ سنا 


١ 





رغم بعد الشمّة بين المغار بة والشعوب الاسكندثافية؛. وتباين الظررف 7« 
والجغرافية لكل شاه وصعوبة الرحلة والتتقل التي مرت عالم العصور الور 
ققد وقع امتزاج بشري واحتكاك حضاري بين الطرفين؛. تيد على ذلك أسماء بعض 
المواقع العمرانية التى سجلت حفورهما الفعلى في هذا اليلد أو ذاك. وخا أن 
أحد أبواب مديثة امل فطل يحمل طيلة الحقبة موضع الدراسة اسم “باب 
المجوس ' » اة ة إلى الجماعات النورمانية التي وفدتث 271 هذه المديئة المغربية 
واحتكت بأهالها. 

وبالرجوع إلى النصوص الترائية التي بين أيدينا - على ضالتها ‏ يتضح أن خيوط 
العلاقات المغربية ‏ الاسكندناقية فى العصر اله سيط ؛ بدأت تتجذر ابتداة مه القرن 
الغالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ عندما نجحت شعوب الفايكينغ في بثاء قوة بحرية 
نشيطة مكنتها من التنقل البحري السريع من أقصى شمال أوروبا إلى شواطئ المغرب 
الشمالية. هروراً بالاحل الغربي الأندلسي . 

وللأاسف. فإن المادة التاريخية المتاحة لا تُسعف فى رسم صورة متكاملة عن 
هذه العلاتات؛ فهي في مجملها شحيحة ومقتضية بسبب ضياع معظم الاستوغرانيا 
المغربية الوسيطية: ناهيك عما مبّز رواتها من تشنج وتعضب في بعضى اللحظات 
الانفعالية التي كتبوا فيها مصنقاتهم» مما يجعلها في حاجة إلى إعادة قراءة وتحلل دف 
يعى إلى تشريح مكوّنات هذه العلاقات التي تميّزت بطابع الصراع أحيانا. وبالتزعة 
السلمبة والموادعة أحيانا أخرى. 

رقبل رصد تموجات هذه العلافقات. من المفيد أن نتاءل أولاً عن موقع 


۱۰ 


ى رمان في الكتابات العربية الوسيطية؟ 


تطلت معظم المرويات الإسلامية ال ا : ٠‏ 
ور 5 را ماء يم Cha‏ لوو اي على الشعوب الاسكندنافة | 
والمحرصي” او ا#ردايزك  ١‏ كسا عرفو شا ل ةل طايه اسم 
اا حدق و > م التزومان* لسية إلى البال. 
أى ميال أورونا جیب نوجل وطائهم الأصلية. وقد L1‏ 97 
| ذء المر يات من دة الثاء 5 ' سموا بالسجوين نهم كانوا ‏ 
مب شلك ا ل قيس د قبل أن يديتوا با وت ٠‏ 
(r)‏ 1 لبي" أ ٠‏ وافوان : سے في ررح كل من 
العقوبي ا : اا إلى الجن الروسي. رهظو مجرد وهم مقطا فيه . 
وعلى غرار مؤلفات المؤر حين المشارقة. يرزت إشارات ونصرص عن النورماة 
فى الكتايات المغربية الوسيطية. وهو ها بعكس الاهتمام الذي أولاه المغاربة لهذه 
الشعوب. فقد أشار إليهم كل من البكري ٠"‏ والإدريسي””'. وابن عذارى7/. واد 
: وغعرهمهء ر كليم امتعملوا مصطلح ' المجوس " عه دلالةه للتعبير عن 
وله الشعوب الأوروبية الشمالة التي وفدت عير ما مرة على المغرب. 
وسن خلال ر حك مختلف النتصوص ». ينفح أنهم تمكنوا من بنأء أسعلول بحري 
ى قوامه عدة سفن فعالة وسربعة» تشير إلبها المصادر باسم "القرانير'» وهي 
رك ندجرية شائلة ذات فالاع هر هه تحر اسن العام إلى الخلف. ومصطلح 
“زات ' اميد عامى ورد فی صيغة الجمع؛ ويعلى الضنادع . ومن المحتمل أن بكرن 
ہے لم 1 0 ¢ 9 0 5 اك سا" 
اللفظ قد حاء بماءٌ على له كا شاه السشن التي دة الضفادع . وقل عرزل لا 
0 : | 3 | الحر ي وحينا ا 
بشو سيم وجلدهم وشحاعتهم وطول باعهم في لجال li‏ 
١‏ ا 5 اس “e‏ وكان من عادتهم القيام بهجمات اا 
اكانوا يغلبون كل من لموه في البخر ظ 





}1 انظر في ذلك المصادر التالية: ار“ : مد الثاهرت ١٦۹١ء‏ ج1١‏ 
0-0 ا ودی رل | 8 5 مين 1 ماري ٠‏ 3 ش 
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1 .رج ه ل العر ير 
المترى . تر صيع الأخار وننويع الآئار» تحمى نض 2 


1 کتاب اللدان. س 8 1. 
(1) هروم الذف]. 1 0 : 

روع کا کن 8 .عد وي ملانء الجرا ٠‏ اده ووز شوحيهة 
(4) المغرب فى ذكر بلاد إلريقية والمغرب'٠‏ د00 ر ى جاب تزعة المشحاق؛ نشرة © 

٠ ١‏ مفتيسة 

)03 صفة المغرب وارضص الودان ومتسر والأندلس 

لدنء «A41‏ تس 8 . 1 : ملع او ص ت 
(1) البيان المغرب في اخار الأندلس والمغرب' ) تی ف تشر“ 
(0) كناب العيرء مء عرق اصن 1 ايف الخليقة ت ٠‏ 
15 و كن - 1“ بالسلبر الأولى سن | 


1 


15١ 


خاطفة على المغربي والأندلس على راس كل ستة أو سبعة أعوام بأسطول و 
إلى ٠٠١‏ مركي" ". 
تنهض المعلومات التي خلفبا المؤخون والجغرافيون المغاربة عن النورمان. 

دليلة 7 الحضور الاسكتدئاقي قي المخيال المغربي. ققد بسطت مؤلفاتهم الحديث 
عن قوة الاسطول النورماني وأخبار انسيابهم نحو أراضي الأندلس والمغرب. ولا شك 
في أن فوة هذا الأسطول كانت عامل حاسما في تقليتس | المسافة بين شعوب أورونا 
الشمالية والمغاربة؛: وتواجد هؤلاء في أراضي أولئك؛. مما خلى فرصة للاحتكاك 
والتواصل. ورغم تباين أشكال هذا التواصل وتناوبه بين اللم والحرب. فقد 
بصمات واضحة على مار تاريخ العلاقات بين البلدين . 

نبل تسليط الأضواء على جوانب تلك العلاقات؛ من المفيد إبداء ملاحظة أولية؛ 
وهى أنه لا يمكن قراءة وقائع الحضور الاسكندناقى فى المغرب بمعزل عر ن:الأندلس, 
نقد شكلت هته الأحيزة معبر أ اننا واساسداً بالنسبة للأسطول النورماني» ومن له 

يتلزم الأ ي وقائع تاريخ المغرب والأندلس معا لإماطة اللثام عن علاقات المغرب 

مع التورمان أو الدول الاسكندنافية خلال العصر الوسيط . 

وبالمئل. نعتقد أنه لا يتأتى فهم العلاقات المغربية ‏ الاسكندنافية فى القرن الثالث 
الفجرى بمعزل عن الياجس الاقتصادى الذى كان المحرّك الديئامى لعلاقات الشعوب 
آنذاك.. كما لا يمكن وصدذها رضتنا واقعياً بن دون ربطها بمحيطها الأوروبى الأ 
انطلقت منه. وحسيئا أن حملات النرويجيين بدأت تتدفق على السواحل 55 
القرن السار بع الميلادي . رقي سنة PAAV ATTY‏ بدأوا في شن هجومات كاسحة على 
الشاطىء الأنجليزي. وبعد ثلاث سنرات أغاروا على سواحل إيرلنداء فى الوقت الذي 
كان الاكتساح الدائماركى لمملكة الفرنجة قد بدأ منذ نة rela‏ نما بدأ 
فى سراحل بلاد الغال (فرتا الحالية) منذ سنة 0 


بديبي أن تسهّل هذه الانتصارات السريعة التي حقّقها النررمان فى عقر الديار 
الأوروبية السيابهم نحو المناطق الأخرى. ولما كانت ار تقع فى المحطة التالية؛ 





= بروفتسال وغرسيه غومز مع ترجمة إسبائية. تحت غثرات: الى لطا na croniea monima de‏ 
Nair‏ ال u Rahman‏ مدريلك؛ 41۹2۰ ص 5185 


)1 م اكت ا 


11 م kı‏ 
50 بور 3 ن حاطرم تاريخ العصسر الوسبط في أوروياء سر فإ ان اه 7 ١‏ ا س TA‏ 


, Provencal, Histoire بل‎ FEspugne Musume. Paris. Maisonneuve-Leiden. J. Brill. 19%0, Tome (FT) 
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ا على شواطئ حصة» فا 3 

ویس اي فإنهم دجهوا سف . 

- مس تحب عاكء N"‏ 1 4م شاء وقازء 

تەر على أسا o‏ م المحضنة بوسائل لا ۱ 00 

ليكفوفة كالسواحل الغربية للاندلس والشمائة اع والحراسة 
ومما حفزهم على مواصلة السير نحو 


الخعلة النورمائية 
ش ومهاجمة الرا 
والغربية للمغرب الأقص, , 72 
: المغرب والأن 1 يي ,؛ : 
لى أسطول بحري قوي. فالثورات والقلاقل حابي ندلس افتقار هذين البلدين معاً 
| و الو ع ا ظ ليه ؛ والطبيعة الصح اوية الجلة و 
المغذدب» فضلا عن لحروب الدائمة ضد الممالك ١‏ ا جاه في 
ى امل أبعدت أمراء العدوتين عن ال ed‏ 1 لمسيحية , 55 للأندلى. كلها 
ا ل كله ا جر في تاسيسن اطول يجري زهي ما جسا 
إا“ مان تهون إلى نقطة الضعف هذهف بطلا ا ی 
ااا ظ في نطامهم الدفاعي البحري '. فحتى المحاولة 
الوحيدة التي قام بها الأمير محم بن عيد الرحمن ٠١١(‏ _ ١۲۹ه)‏ لتأميس قوة بحرية 
باءت بالغشل بعد أن دمرتها عاصفة مهولة سنة ۲١١‏ ه/ ۸۷۹م مما ير مأمورية 
والأندل 0 . 0 
0 وواه اکر" : قال النورمان اتجيوا نحو الشواطيء المغربية قبل 
الأندلس» وفي هذا الصدد يذكر أنهم حلوا بمديئة أصيلة الواقعة على الاحل الأطلسي 
للمغرب سنة 7784ه/ 8417م قبل أن يرحلوا في نفس النة نحو الأندلس. لكن رواية 
ابن خالدو د تُرجع تاريخ نزولهم على الشواطى الأندلية إلى منة 1155ه/ ٠61م؛‏ 
وهو الرأى الأرجح. لأنه لا يُعقل أن يمروا إلى المغرب عبر شواطئ الأندلس من دون 
أن يعملوا على جد نبضها والقيام بحركات استطلاعية وإن لم يقوموا بغارات اسحا 
وإذا ما تجاوزنا تضارب روايات المؤرخين؛ نجد أن طلائع 2-40 بدأوا ني 
الوفود على المغرب وال “سكة ATA‏ ويعثبر اليكرىق هن الذين انغردوا بدكر 





ا وتا ۰1۹۷۹ ص 215 .١‏ 
)١‏ أحيدمشنا. عاد ف الاريك العبانى والاندلسي؛ برو 


. 97 م. تاريخ البحرية في 
۲7( مك العريز سالم وأحمد تار عاد ی ٠‏ ر . | depuis‏ بعري "ل ععريج] 11ل دمحما 


63 وعم ءاثر‎ fe ۳ 1 5 2 
de Fernand "| Parik, n. 314 ps squid lı nort ٠ رانظر عذلك‎ : ١8 ص‎ 


1 5 ها محيود مكي ؛ 
وح a‏ 5 با د لے مد كم 
(؟) ابن حيان. المقعبس من أنباء أهل الأندلس؛ ا ۰۳ لریی؛ 
1 ظ ع إن عذاريء اليبانا ا : يذ 4 نٿا - 
صم ا انس ى 7۳ ص ۹۸ د اسن ل ۴ 5 9 ٠‏ عة من | سارل ة برا 
ظط بر م د , 


#البادة الإسلامية»» نشر فمن كتاب : دراسات إباا 

نبوبورك. 1958. 
Tome I, p. 146. )4(‏ ,1965 ۲ 
)2 المغرب في ذكر بلاد إفريقية رالمغرب؛ ۾. ص + کن 
13) كتاب المیر؛ م سض ٠۱۲۹‏ 
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خبر وصولهم إلى مديئة أصيلةء إذ أورد أنهم حلوا فيها مرتين» محاولاً كشف الثقان 
عن الأسباب التي حدت بهم إلى دخولها. 

نفى المرة الأولى؛ يذكر هذا الجغرافي أنهم قدموا إليها مدفوعين برغبة سلمية, 
وحسبنا أنهم طلبوا من سكان أصيلة السماح لهم باستخراج أموال وكنوز اذعوا أنها 
كانت في ملكبتهم مقابل اقتسامهم إياها مع سكان المدينة. وبعد أن وجد هذا الاقتراح 
صدى طيياً فى نفوس الأهالي؛ شرع النورمان في حفر موضع استخرجوا منه دخنا طاله 
التعفن. فلما رآه سكان أصيلة خالره ذهباً فبادروا إلى الاستحواذ عليه. غبر أنه بین لهم 
بعد ذلك أنه مجرد دُحنء فرغبوا إلى التورمان فى مواصلة بحثهم عن تلك الكنوز؛ غير 
أن هؤلاء رفضوا ذلك تحت حجّة انعدام الثقة. لذلك أقلعوا بسفنهم متوجهين نحو 
الأندلس. وإذا صخت هذه الرواية فإنها تعكس أول اتصال فعلي تم بين المغاربة 
والامكندنافين في الحقبة الوسيطية"'. 

أما الاتصال الثانى الذى مكن الطرفين من التقارب والاحتكاك» فقد أورد خبره 
البكري؛ ولكنه لم يحدد تاريخهء بيد أنه أفصح عن السبب فذكر أن الرياح دفعت 
مراكب النورمان نحو ميناء أصيلةء مما أدى إلى تعطل مفنهم واستقرارها أمام إحدى 
نرات القديئة الى أصبحة تسمى لذا البحدث" "يات اللنجوس 9 تسب إلى 
النورمان. ۰ 

بعد ذلك توجهت سفتهم نحو الأندلس سنة 1789هء فباغتوا مديئة أشبونة 
(ليشبوئة البرتغالية حالياً) التى بعث عاملها وهب الله بن جزم برسالة إلى الأمير 
عبد الرحمن الأوسط يُخبره فيها أن المجوس حلوا بشاطئ المدينة بأسطول بلغ 04 
مركباً. فأجابه الأمير بالتحفّظ والانتظارء غير أن أهالى المدينة قامرا بصذ الهجوم من 
تلقاء اف ١‏ 

وفي النة التي تلتهاء نزل التورمان على سواحل إشبيلية وأقاموا فبها سبعة أيام 
حب يعض الروايات أو ١١‏ يوما حسب روايات أخرى“» وذلك قبل توجههم 
لمهاجمة قادس وشدذونة وجزيرة القبطل أعامة) من إقليم إشبيلية» وجعلوا كل مقارمة 
من طرف أهالي هذه المذن مجرد محاولة يائةء م مضوا إلى موضع يُعرف بمشدوم؛ 


,.115-111 الکری۔ م سء ص‎ )١( 


, 24 رصم الأخبار. مء سء بين‎ ٠»يرذعلا‎ (T) 
ك"‎ ٠۴ ٠٠. يعطي ابن عذاري تقاصيل هامة عن هذا الهجرم النورماني؛ انظر: البيان المقرب.‎ )( 
جا 8 ا‎ 
i“ f 


تار مهم الكات أوةء وا 
واا رمهم 6 4 رامتطاعي | : اطي راسا من الشغيرين. 
جروا الناجي ن منهم على العودة إلى _زى_) . 


راك 
ر که انيه ہیں ۾ الجيش الرسمي للامير غ الج ا أمفر عن مقتل 5٠0٠‏ رجا 


نورمان» وحيل ببنهم وبين مراكبهم التي تن إحراقها”». : لم أوفع الج الأندلسى 
ب هزيمة أخرى في قرية تدعى طلياطة ٠‏ وأحرق اله لاقي لت 
ناند هم . . ,عق ذلك ارسل الآفير عبد الرحمن الأوسط سط زسالة إلى سكان طدجة 
.هرهم قيها بهذا النصر. كما بعث لهم برأس قاند النورمان 
جتودهم | 

على 7" أن الغيوم التي يات سماء العلاقات بين المغارية والنورمان سرعان ما 
E‏ ان نت مرك إلى ساچ الصلح . وقَرّر الأمير المذكور بعث سفير إلى 
لماك التورمائي هوريك. وقد اتفرد ابن دحتا بين جمهرة المؤرخين بذكر أخار هذه 
الفارة التي اختلف E‏ المحدئون في صحتها. فبينما بؤكد الا و 
سفارة يحيبى , الغزال لی بلاط النورمانيين ؛ بلكب غي بروئثال إلى الشك 0 بدلعرىق 
أن المصادر»ء لا سما اا ابن حان ! لع اشر ززي“ . 

ورغم ظلال الشك التي ألقاها المتشرة فى الفرنسي بروفشال ل على هذه الروابة 
تأنياأ على اتعدام إشارات إلبها فى الحوليات التاريخة» خاصة مؤلفات ابن حيانء فإنه 
لا يمكن اتخاذ هذا الترير حجه | قاطعة على صحة تخريجه. ذلك أن أجزاء كبيرة من 
ناريخ ابن حيان قد طواها الزمن كما تعلم. كما أن و واي ا حوبا 
أن يعقيه ‏ متطقيا اتفاقية سلام؛ وحتى إدا اتفقنا جدلاً أن رة 


رأنها مج د انعكاس للأسلوب القصصي الخبالى على المخبال الشعبي. فإن مثل هذا 


د 





ع N NWA A is‏ 
)١(‏ إبرافيم بيضون؛ الدرلة العربية في إسباتياء ببروت 


([1) الس ! 5 489 ظ 
E 1 e‏ اة t=‏ ہیں 4 1 
(5) انظ عنها: يافوت الحمريء معجم البلدان؛ م٠‏ س ن 
)£( أبن عذاري؛ ت اس ١‏ ج ي ۷ 
(a‏ م. نء ص . ن. ATI‏ 
)01 ات آمل الق نوه بای ای 
اټ : ed.‏ 
)¥( ناريخ الفكر الأندلي . تاحمة حل مرس 5-0 ا انظر كذالك : 33 
(A)‏ اید أ - , ظير الإمادم: بم ونية io‏ مرج للا 45 وله Ar Spe‏ 
7 ٍ- : 8 
E London, 10‏ برل نأ E OEE‏ 9 ومفحمد ملاح الدب بن سمي 


| 3 
القاهرة : نيشة مغر (دات)ء هس٠٠‏ 


الطرح يقر إلى حد كبير الرصيد اليكولوجي لإيجاد مرجعية للعلاقات الوذية بين 
شعوب المنطقتين . 

ومهما كان الأمرء فإن ابن دحية أسهب في ذكر أخبار هذه السفارة التي قام بها 

يحبى الغزال نحو بلاد الدانمارك. وقد عرف هذا الأخير باسم "الحكيم" لسن 
الشف 7 الأمور وجزيل الكلام ورقة الحوار وسرعة البديهة وبراعه التخلص امن 
المآزق التى يحاول أن يُوقعه فيها الخصم *: لذلك احتاره الأمير عبد الرحمن الا E‏ 
مبعوثاً وسفيراً إلى ملك الدانمارك المذكور ليعقد معاهدة صلح ومسالمة؛ مباشرة بعد 
سفارته الناجحة بين قرطبة والدولة البيزئطية . 

ويخيل إلينا أن الخطوط الأولى لهذه الاتفاقية قد تم رسمها مع اللورمان في 
الأندلس عندما طالب هؤلاء بالصلح. على أن تتوج بمعاهدة شاملة في الدانمارك. وهر 
ما جعل هذا السفير يبحر توا إليها. وقد لاقى يحبى الغزال والوفد المرافق له هولا 
شديداً فى البحر كما يتجلى ذلك من خلال الأشعار التي خلفية"''. غير أنه تمكن هن 
الوصول سالماً إلى البلاط الدانمركى حيث تلقّاه الملك هوريك لقاء حاراًء وأحسن 
وفادته وأكرم ضيافته. وتذكر المفاةة أن السقير سلينة كتاب الأمير عبد الرحمن 
الأوسط. لکنا نجهل كل شىء عن فحوى هذا الكتاب» وما تمخضت عنه هذه الغارة 

من نتائج» لأن الرواية التي أوردت الخبر لم تسجل القضايا التي دار حولها الحوار في 

تلك السفارةء ولا النتائج التى أسفرت عنهاء لأنها تنتقل مباشرة إلى ذكر خبر تعلق 
الغزال ب "تودا' ٠‏ زوجة الملك الدانمركيء وإعجاب هذه الأخيرة وولعها به" . 


.٠١۷ أحسد أمين. م. سء ص‎ )١( 
مما نظمه يحي الغزال في هذا الشأن:‎ )۲( 
قال لي صحبي وصرنا بنموج كالجبال‎ 
وتول لدت تارياح همك دبور وش بال‎ 
فرأيثاالموت رأ العين حل ب و سال‎ 
Pons Boigues, يمل‎ Hlatorladores y' Geografas Aruhigo- Espagnoles )500-[450( , Amsterdam, : انظر‎ 


42 .م .1972 Philopress,‏ 
(۳) هما نظمه يحبى الغزال قي حب هذه الملكة : 
كلقت يا قلبي هوى متعبا غالبت مه الفيفمالاغليا 
إلي تعلقت مسجوسية تأبى لشمس الح أن تشربا 
أتعى بلاد الله في حيك لا بلفي إليهاذاهب مذهيا 
ينا تود يازود الشباب الع :لے سن أزرازها التفوكيا 


11 


ولعل واي يس علي اللطز بنجاح السفارة التي اننهت بهذا الأمل. ١‏ 
,المرادعه ؛ وهو ما يفسر خفوت الهجمات ت التورمازة بهد اسلوب من الوذ 
Aa |‏ إن مثل هذه المعطيات تي *. ٠ e‏ بل رانعدامها إلى غابة 
وحفيقة ن تالف شعوب المنطقتين . لك سرد العداه السياسي” 

غير أن وفاة هوريك ملك الدانمارك جعل أعقابه يتراجعون عن سماسة | 

الموادعةء ويلجأون مرة أخرى إلى الإغارة على السواحل الأندلية والمقريية ٠‏ 
E‏ انطلاقا و فوأعدهم التي أقاموها على أ لسواحل القربية لیلاد الغال". 

وتختلف الرواية العربية بصدد الهجوم الجديد لي تحديد سنة وقوعه والتتائج الي 
٠.‏ كفت عله. فما بحدده العذرى'"' 20 بس6 اهت يجله ابره الت مل 
والبكري” سنة 144؟1ه. كما تضاريت رواياتهم كذلك حول تتجة الهجوم الثررماني 
الحديد إذ يشير بعضهم إلى هزيمة مسلمي الأندلسء» ونجاح النورمان في دخول 
الجزيرة : الخضراء وإحراق مجدها الجامع؛ والتنكيل بأهالي تدميرء واستشهاد قائد 
اة الأندلية خشخاش» في الوقت الذء ي لم نتجاوز خسائر التورمان إعطاب پچ 


+ بيلما يكتفي البعض الآخر بذكر عدد السفن التي خسرتها القوات الغ 


موكيا 
گی حت پحصمر مؤرّخون آخرون خسائرها فى مزكنين 


والحابها فس الأندلس' 
ا 

i:‏ الام الواخل المغر بة الشما 
اهتبلها النورمان لل ول على 


ا | 
ذتمد كان الاجتياح النورمائي الثائي للاندلس فر وى 


لية» وبالذات إلى عدينة تكور 





۲ الد عد العزي مالم م. سن؛ س‎ )١( 

)0 ترصيع الأخبار. م اض 14 .١‏ 

(۳) ابن الأئيرء الكامل فى التاريخ ٠‏ بیروت ` 
سءاجةء ص "19. 


الله أنيس 
(4) ار ن الفوطية. تاريخ افنتاح الأندلس؛ تحقيق عبد 3 


. هى 6 "سن 
(ه) | زكر بلاد إفريقبة والمغرب؛ ). IM,‏ 
لتوب في در م ٠ ١يرثذعلا ۳٠۹‏ من ؛ بن 


' ة أ عد ل + گتاب العبر ٠‏ م 
1555 ؛ ج تس .4 ابه خلدر 


أله 
الطباع ٠‏ ہے وت ؟ 3۸ س 


0( ابن حيان. ع..سء ص٠‏ وفتال ر أبه. انظلد: الإسلام 


AA ۷)‏ اة انشس برل 
١‏ بن القوطية؛ 1 من كن ر .وم ن هده الروابه |1 oP. cit, pp,‏ لبعد ٠.‏ 
)۸( ابن الأثبرء الكامل؛ م. س٠‏ ج ٠‏ / دا a,‏ “ا ل E‏ 
ع 8 اش : ٣‏ ا و ¥ i i‏ 
في المغرب الأندلس ٠.‏ 8 كرس ص 2 القاغرة: 
زدلس ` il:‏ 
رانظر أبة 3 عات : دولة الاسلام في الأ القاهرق ۰ ۲ اکس 


جد ا 


4( لطر 6 سء ص اسن 


N i 
التي جالوا فيها جولات خاطفة؛ وتمگنوا من سبي بعص الاسرى . وني هذا الصدد‎ 
يذكر البكرى أنهم اتغلبوا عليها ونهوهاء وسبوا سن فها إلا من خلصه الفرار؛ وكان‎ 
فين سبوا أمة ال جسن وخنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح؛ ففداهن الإمام‎ 
كتيل س تل ال‎ 
حسبان النورماتيين البقاء في نگور» حيث استغرق وجودهم بها ار وقي هذا‎ 
الصدد يقول البكري: «وأقامت المجوس بمدينة نكور ثمائية أيام؛ *. معنى ذلك أن‎ 
الغزو النورماني كان يحب بظرفبته القصيرة وبحثه عن موارد الرزقء ولم يكن يهدف إلى‎ 
الاستقرار والاحتلال للمدن المغربيه. لذلك سرعان ما يعم النورمان رجهم شطر‎ 
ه/ ١۸1م إذ هاجموا سراحل الجزيرة‎ ۲٤۷ الأندلس للاغارة علبها للمرة الثالئة نة‎ 
الخضراء وريو”*؟: غير أنهم لم يفوزوا بطائل هذه المرة لأن البحرية الأندلسية تمكنت‎ 
من ردع سفن المغيرين وإعطاب بعضها وانسحاب ما تبقى منها.‎ 
العلاقات تمّت بين الطرفين المغربي والاسكندناني.‎ 

ينضح من خلال المسح العام للعلاقات المغربية التورهانية خلال القرن الثالك 
عالم العصرر الوسطى . ويمكن س شلال قراءة تجا له لمسار هذه العلاقات تججبل 
الملةحئلات التالمة : 

١‏ إن الوجود الاسكندنافى فى المغرب قد تركز في المدن الاحلية ولم يتسرب 
إلى الداخل. وهو أمر بديهي إذا ربطتاه بالبحرية النورمانية المتفوقة . 

۲ تميّزت العلاقات بين المغرب والدول الاسكندنافية بروح الل رالرة أحباناء 
وبالتوثر أحمانا أخرى , ينيص دللا على المنتحى الأول ما تادكره المصاذر عن تو جه 
التورمان تحو أصيلة بروح سلميةء بل واقتراح الطرف الثورماني أن يَسمح له سكان 





- عدالر ححسن حصي : الناريخ الأندلي من الفتح الإسلامى حئى سقوط غرناطة. وش ۾ الكريث‎ )١( 
.51١١ وانظر كذلك : بروفتال؛ م. سا سس‎ 7 ٠ الرياضص‎ 

(1) المشرب؛ م. سء س ؟45. 

(TT)‏ ۳ نه ص . لاء 

(1) ابن عسكرء «فقهاء مالقة وأدباؤها؛. مخطوط بالخزانة الحستية بالرباط. رقم ١١٠٠ء‏ ورقة ۳١‏ 
وقد ورد خر هذا البيجوم انور ماني في ترجمة معد السلام بن تعلبة والي وا 0 قي هذا التاريخ ٠‏ 
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المخربة المذكورة با“ ظ 
3 م غ 1 2 بض الاموال والكنوز مقابل ا5 
كب بي ب السلمي لا يمكن أن كن الس مها بين الطرفين 
بين الجانيين؛ ل ن يجب وضع هذا التوتر فى إل اي ساد كذلك 
الخارات التي شنتها جحافل الفايكينغ كانت بالنسية لهم , ا ریحيه التې أفرزته. 


لمتوسطية كانت تستقطب اهتمامهم نظرا لا ین ر ۴ قدا الرزق. كما أن المباء 


الدولية والأسطول العالمي بصفة عامة , فالتوتر الذى ساد 
منظومة الصراع بين مختلف الشعوب للسيطرة على مياء 
الت سط » 8 ما ر اا الجر للنورمان روصرلهم إلى جزر البليار. 
وتتدم مدينة نكور المغربية التي دخلوها حيجةٌ على ما نذهب إليه. خا إذا علس ا 
كانت تحتل ميکادة ارا فى الميأة المتوسطية. كما كانت على علائة وطدة به 
مديئة ألمرية التجارية'''. لذلك لا غرابة أن ترنو أبصارهم إلبها. 1 


؟ - تميز الصراع بين الطرفين بطابعه المؤقت. فالنورمان لم نحركهم نزعات 
استعمارية تعى إلى الاحتلال والاستيطان الدائمء بل كانت حركاتهم البحرية عابرة في 
الغالب الأعم : 

5 د إن العو اجد التو رمات قى الواحل الأندلسية والمغربية اقتسى بُعداً اقتعاديا 
محشأء إذ كان النورمان يهدفون من خلال غاراتهم إلى الحصول على الغئائم» وكذلك 
بعض الأسرى لافتدائهم بأموال ندر عليهم الأرباح كمصدر للعيش. 

8. لم يكن الصراع مقصوداً أو مخططاً له سلفاء بل جاه ضمن سللة من 

TE 95‏ َه ا . اعد 
الپج, مات ا شنّها النورمان على الواحل الأوروسة؛ وقادتهم مثنهم يا 
- | ةة" : IT‏ ال لا 
الأندلس والمغرس؛ 5 آحانا لعبت العوامل المئاحيهة درر' الى lL‏ ب 
اج ظ زر أصيلة التى دفعتهم الرياح إلى ی 
الا لسا ذإ كما شی الحال بالنه بعه 2 # 
.-)( 


: ع رن اش ابخاسة 
| 55 شواطىء الأندلس والمغرب نانح م 
النورمائية على شو 5 : لآ بعسروك 
منها تدعيم البحرية المخربية والأندلسية. فقد كان ا٣‏ بي أمطولهم 
هدا الجا امتا لکن بعك الهجومات المتكرر. عيجة على الخصرص ٠»‏ 
البحري" كما حر صرا على تمتين التحصينات دسو 


- تمخضى عن الغارات 


.]| 0 , س ت 
31 السبد عبد العزيز سالم وأححمد ميختار عبادي" ‏ ۷ 
97) الک ص ۱۲۳ مع اود کي 
بريه م سء ص : الأندا ., القاهره 


0 عد الحعد العبادي ؛ المحمل في تاريخ 
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۷ - ونحن في غنى عن القول إن تقوية الأسطول المغربي تركت أثرا بعيد الغور 
في مار العلاقات المغر بية ‏ النورمانبة. فقوة هذا الأسطول جعلت النورمانيين يجنحون 
0 اللم والموادعة وطلب الصلح”' لتقل هجماتهم في القرن الرابع الهجري. قبل أن 
يكفوا نهائيا عن الإغارة على الشواطئ المغربية في القرون اللاحقة؛ وهو ما شكّل لينة 
أساسية لإرساء دعائم علاقات ودية ستزداد صلابة مع مرور الزمن. 


17( أحمد أمين؛ م. صنو ص .١١/‏ 


| — 


صو 


التلكية والإسلام السياسي فى ال 
ل عرض ومناقئة _ 


ww 
حظيت مؤسة المَلكية في المغرب باهتمام لغيف من الباحثين الأجانب الذين‎ 
سعوا إلى لشمر يحم اليات اللطة والحكم انطلاقا من شله المؤ سسة التاريخية. ويتشاف‎ 
إلى الرصيد الأجنبى المتوافرء إنتاجات ثلة من الباحثين المغاربة الذين سعوا بدورهم‎ 
إلى إغناء هذا الحقل المعرفىي الحضارى . رفي هذا السياقٌ. تأتي الدراسة القيمة التي‎ 
نام بها الياحث المغربى اللامع محمد الطوزي في موضوع الملكية والإسلام ا‎ 
نى المغرب. وهي دراسة تثير لدى المتلقى جملة من القضايا لشي تغري بالطو‎ 
والمناقشة» وتفرز العديد من الإشكاليات التي تستوقف الباحث وتستلزم التأمل‎ 


والمراجعة , 


الدراسة : المقاريات المنهجية والمرجعية المستثمرة 


٠‏ الانتاجات المهمّة والغريدة 
برهت مثل الاستشلال عام 


ب تقد 
حم 
تعتبر الدراسة هدار العرض والمناقشة هنا فسن بس 
التي سعت إلى إلقاء الضوء ء على السلطة واليات الحكم في 


6, 


EEE‏ ا نهايه القر ل العشرين اس 3 . 92 س 1 رصك 
رصاحي - 


العر یی ' وهو 
ا الى شيدتها بلدان المغرب العر 
57 . الرلكة والإسلام السياسي في 
5 ساس ا = | ر فی كناب تحت ۶ 


THF‏ ا 
e‏ ا الضاء ا اجاح ا 


۷۹ا 


متا البحلكت والدوربات EE‏ 


على المتوى المنهجي؛ اعتمد المؤلف على مقاربات منهجية متلوؤعة فرضتها 
طبيعة اللإشكالات المختلفة التي تصدى لنرامستها. غير أن هذه المقاربات تننظم 
نوما في خيبط رابط ثادئى الأبعاد بر نکر على منهج علم الاجتماع السياسي ؛ الفائم 
على معابشة الوقائع السياسية ورؤيتها وفق منظور سوسيو - تاربخي» ويوظف المنهج 
الاستردادي؛ الذى يعوّل على رؤية حاضر اللعلة ورمرزها من خلال تأصيلها ا 
بها إلى جذورها التاريخبةء ثم المنهج التحليلي المؤسّس على منطى المار الذاتي 
الذي ينطلق من أفلمة المفاهيم الواردة من الخارج وإخضاعها للخاصبات الذانية 
707 الدراسة العامة فتعمحور حول أربعة مالك بحث» تشكل الخطوط 
العريضة لفكرة السلطة في المغرب خلال التسنف الثاني من القرن العشرين؛ وهي: 
١‏ الملك الأول: تقصّي الم رجعية التاريخية؛ وهي النافدة التى سعى المؤلت 
ا إلى رؤية العوامل التاريخة المتجذرة التى ولدت من رحمها الثقافة السياسية 
قى المغرب؛ تلك الثقافة التي تقوم على النمط السلطوى وقاعدة التسليم والخضرع؛ 
ودی م ثلاثة بنابيع شكلت ثرابت في تاريخ الم فرب ألا وهي: المحال الخليغي 
(الأزل شوج الخاافه) › والمجال الصوفي؛ ت المحال المخزني . 
انطلاقاً من هذه الثوابت الشاد ية » حل المؤلف الأ التي ترتكرز عليها الياث 
السلطة فى المغرب. والعوامل الي تتحكم في خضوع المحكوم للطة الحاكم» وفشر 





)١(‏ انظر على سبل المثال: 
Tozy (Mohamed), #Moanopolisalian de la produclion symbolique et hiararchisation du champ‏ = 
Nard, n" 14, 1979, pp, 219-234.‏ يل عاك au Marace, Annuaire de PF‏ جتعزير ناعم حمسنامم 
social‏ رض عريور] اوعض انمالسا la compêlition polllkque au Tazerwalte,‏ عل ae quelque heua‏ . 
,1987 ,10-10-161 "كم AMaror,‏ نان 
st Representation-inlerceston: Les enjeun du pouvoir poliique duns les champs politiquet‏ ,سسه 
Piiris, CNRS, ORY,‏ لمعيل عمقل يرن daamorçi u, in: Chaapemenr politique‏ 
Maghreb, Maghrrf-Afachrek, n" 126, ecembre 1989,‏ نات a Îilam el Ëlal‏ سس 


وكذلك أطروحته الٿ تعب في هذا المجال وهي تحت عنوان: 


الا Thêıe d"Elal, Alı -Marzeille‏ اوعدا contfe-champ politico-religeua au‏ اع Champ‏ # سح 
اذا 





٠ Rruno Ellen nê, M. Tory, عله‎ Glissemenl des obligatians Hlumıqbes vers le phenamênê usıocialiÎ 
8 Cau bla nca, ini; Le Maghreh muzulman en 1979, Paris, CNRS, 1993, pp. 239-29 
* Hruno Elienne. Mohamed Tary, Les ratliralumes lilamlgues, Paria, Harmallan, 1940. 
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الأيبات الي تمخضت عنها هصيمة ثقافة مسا مسي تضرم على يو .م داح ¡ معسار 
الحم المسدعي المغربي ٠‏ مركزاً على التقاليد السياسية المغرية ال 
هنا الأتحاة ٠‏ 

_ ويتشئن الملك الثاني تحليلاً مها لآلات ت 


الحقل الباسي من الال 
متائعة وة للاسترائيجية التي يه يعتمدها النظام المغربي لتأكبد شرعينه فی الشکے؛ من 
خلال مراقية صارمة لكل ات المناوئة له 
Ê‏ .د ویک الملك الك ڪا البات د الح كات السباسية المغربية والأدوار 
2 ما اأ الك أل سود دراسية انر 5 كات الاسلامية المغرية: متها مناهحها 
إعادة 8 اء العناصم را للد به 1 لسساعسية والنشهية اتى | تیار علها ما سسة ة الملكية؛ 
معتسرأ | أن هور | لحر گا ت از مدال" مه ني السغربب 8 1 ر رة عتسقه ا تاه 06 سر 


عات خلت عن المر حعية التقليدية؛ وأصبحت تتلهم مفاهيمها من | 


تي 


* 
م وتمحتش: مشاکا_ الع ومتاض.ه , 


اه ” .: 

على الصعيد ادر 22 رل المؤلف يُكثف مرجعيانه الت حي المت الشترعء 

Mi‏ 1 ا 

:عت ما بسن مياه ا ة رة وشمهيه! 4 ذفضك عن الحوارات لماثرة التي 
9 زعماء الزات E‏ وشبوخ لعلف الضوفية: 
نافيك عن امتنادة إلى نشائح 


أدببات الزات والمنلمات 


أجراها واللقاءات ال لحي روا ھا سم ل 
والشخه انت التو لتى لها TT‏ ئي اال * پا الباسي ريا 
لإا ارات التى ورّعها الأو اط الجامعية ٠‏ 9 
PRE‏ 1 > فلم يد خر المؤلف في اقب في ار أ رثعات 
ج او ثي 7ج 7 ال مالة is‏ وكنابات المخثار السوسي 
الكتب ا لترانية كاسن SEE.‏ 2 را 


: حدقا ۳ حنا الفكر | لا ساي ؛ في 


وغيرهما. 
مفدستپا كتايات محمد عايد الاي تفشام حضظ وغير 





رر بل افا aus‏ ای ق IAT“ YL vk a‏ 
(؟) انظر كتابه: الملكية والإسلام أن کر 
(r)‏ 


0 تان © 1 RAR Xi‏ ظ 
- ساك برك J Herqur‏ رود قّ وعو تال LA gE‏ 
u " 5 ١ 8 8‏ 


مع ا مض ١١ء‏ 


ا 
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۲ - السلطة وآليات الحكم من خلال أطروحات متنؤعة 


انطلؤقا من هذا الكم المرجعي» يتصذى صاحب الدراسة لتحليل مفهوم الساعة 
السياسية المغربية وآليات الحكم عبر تسعة فصول يُمكن تأطيرها في خمس أطروحات 
كبرى تعتقد أنها تقدم لوحة بانورامية للسلطة واليات الحكم ذ في المغرب خلال النصف 
الثاني من القرن العثرين ؛ وشى كالتالي : 
١‏ - ثقافة خضوع المحكوم للحاكم: 

فى الفصل الأول المعنون ب 'التحرّك وسط حقل ميّج: في البحث عن أصول 
الخضوع والطاعة لولي الأمرءء يحلل المؤلف العد التاريخي لادة ثقائة سيامية في 
المغرب تقوم على مبدأ الخضوع خضوع الرعية لولي الامر - ليجد جذوره فى 
المرجعية الاسلامية التى تحت على طاعة الرعية لللطان وعدم التتصل من بيعته. 
باعتبار أن طاعة الله تستوجب طاعة من يقوم بأمره ان بار اتيا يطالك 
يصبح مبدأ التسليم بأمر خلافة الله في الأرض مدخلا لترسيخ منطق التزاوج بين الطاعة 
المطلقة لولى الأمر وارتقاء ه القرد فى ملم ال لهرم السياسي . ومعنى ذلك أن التفانى فى 
خدمة شعن الملك يُصبح الشرط الأساسي لحيازة سلطة ما على الاس وتعيد 
ثقافة الخضوع والامتثال لأولي الأمر إلى ثلائة نماذج من صور الخضوع تتقي مقوماتها 
جميعاً من الثقاقة السياسية الإسلامية وهى : 

|) النموذج الخليفي القائم على ضرورة الحفاظ والحرص على بيعة الرعية 
وطاعتها لصاحب الامر. وتشكل الأعياد الوطية والدينية فى المغرب مناسبات لتقد 
الولاء جماعياً وفق صيغة متلهمة من ببعة الرسولء وغالبا ما يستثمرها النظام المغربي 
في تأكيد شرعية حكمه. وفد ساق المؤلف مثالين يدلآن على مدى ما يُوليه النظام 
الملكي في المغرب من أهمية بالغة لمراسم حفل اليعة: : ففى عام 05 1ه طلس 
الحسن الثاني من علماء المملكة تتويجه على العرش عن طريق تقديم العة كما تتلرّم 
ذلك الأحكام الشرعية. وفي ٠١‏ آب/أغسطس من عام ۱۹۷۹ حدثت 'بيعة رادي 
الذهب' في ظروف متميّزة طبعتها إرادة ملكية لتجديد القواعد التعاقدية بء الحاكم 
والمحكوم . وقد أصبح نص هذه البيعة الذي كتب بلغة ترجع إلى السنوات الأولى من 
الخالافة اللا سالامية لموذجا يخدم م انتمرارية الحكم في عائلة تنتمي إلى 





السلالة النبوية؛ وتهدف إلى جعلل النزعة السلطوية' إحدى سماته الأساسية"'. 
١1‏ 


وفي سببل تأكيد مفهوم ساحلوية ' الخلافة “0 
مرح المؤلف مفهوم 'الشاكى هة و" ١‏ ا يايو 
اعتمار | 
“بساية راجيا رعا وعقليا درن ا 5 شي ال شتير بار الطاعة 
رنه تاريخية تدعم هذا الاجا 
وهي أن التهديد امسامر الذي كانت تشكله حالة السيبة في تاريخ المغر کا 
اسه ة ل ببح 
1 لطا للمخزن القيا تجا رات 7 

1 لا الاعتيا ١‏ انك ده إلى الاير على جيروت الشلافة 39 
وأيها . ولعل شا ر شر ما جعل الحسن الثاني في تعليقه على أحداث اذار/ مارس 
E‏ بها ني عبر هه على إحالات منتقاة من الفقه المالكي الذي يؤكد على أن 
«ضرورة انقاء الفتنة تبر التضحية بثُلئي جماعة المؤمنين٠٠‏ وبذلك برتقي الامتئال 
للخليفة وتجاب الفتنة إلى مرتبة إقامة الحجة على مدى انصياع الفرد للتعاليم السماوية. 

أا ا البيعة المرتبطة بالخليفة: ia‏ ماري هد 
ينيط من ولك 0 'بيعة واد الذه' 1 8 كأنت a‏ 
التص د قطع الطريق على آي مسعى يهدف إلى جعل تمثيله للورادة الشعية مألة تعاقدية 

وط . لكن أين يتموقع البرلمان كتمثيل شعبي يُعبّْر عن طموجات المحكومين 
وهل ينافس سلطة الملك؟ 
الدراسة عن هذه الإشكالية بان البرلمان المغربي بمارس دور 

2 ۳ ۽ وا 
الثفاعة أكثر مما يمارس وظشه 3 تشريعية تخولها له الإرادة الشعية والدرر الرئيسي 
الاس اة FE‏ ۳ ة على أعضاء ۾ الحكوفة ولعب دور ال رماطة بين 
15 س قا 
ون إلى فعلية: وبذلك تتكر ئة خضرع 


يجيب صاحب 


لواب بنحصر في طرح 
لمواطن والحكومة» لأنهم بغ 
و لامعداد الحاكم في غباب تمثيلية بر 
ب) نمو ڏج شيخ الصوفية ودوره في سب 

الذي يدلل به المؤلف على بعض الثوابت اني س 
الثقافة السياسية المغربية. فامتثال 


لبه الئان ا ر سقف ت ق كل ١‏ 2 


الآر أده : 
الى تدل ها على نكرات الذات يس لاظهار ان العلاقة بين 


ر ر وم د ر تولا على ذلك سا ر 
زر بده rh‏ زار ي ادل والاحان في 


0 


لمانة حققة. 
اكه الخضيع . 3 وت 
ايه ش 586 





ليغ سم س 15. 


Yo 


الذي بجعل من صحبة الشيخ وطاعته شرطاً ملزمأ في سلك التنظيم. 

ج) أما النموذج الثالث الذي يكرّس ثقافة الخضوع في المثهد الياسي المغربي 

فيتمثل في المخزن؛ الذى تعتبره العقلية المغربية ذا ستلطة تيمو قوق كل الاعيارات, 
وهو المزود الرئيسي م الحكم بالرموز وقيم اللعلةء والصائع الرئيي لاثقافة 
السياسية السائدة فى المغرب ". والمخرن من هذا المنطلق هو أداة فغالة يوظفها الملك 
لغفرض هيمتته من دون أن يتورط فى أعمال لاشرعية يقوم بها إبان الأزمات. ولمؤسسة 
المخزن مغهوم دنيوي مجرد | من أي صغة أخلاقية؛ ومهمته المحافظة على الأمن وحتدمة 
الملكء فرجل السلطة هو قبل كل شيء خادم يتغانى في خدمة الملك. ومن هنا يطرح 
المؤلف ظاهرة 'القعيدة* التى تجعل الشخص المنتمي لدار المخزن في علاقة تبعية 
لقص ي لأيكته المرد عليه مهما وصلت:به درجة الازتقاء الا خخمافي., 
۲ - آلية مراقبة السلطة المغربية للخارجين على نفوذها: 

ذلك هو الموضوع الذي يتصدى المؤلف لدراسته فى الفصل الثاني الذى يحمل 
عتوان «الة المراقية كتمط لتشر النفرذ من دون تكلفغة»؛ وفيه يقوم بامتعادة تاريخة 
لفهم الآليات التي كان يستعملها المخزن لغرض ملطته على المتمردين من خلال نموذج 
'الحركات" التي كان يقوم بها السلطان المغربي الحسن الأول في القرن التاسع عشرء 
خاصة في المناطق التي كانت بعيدة عن ذراع السلطة المركزية. 

أما بالتبة لعهد الحسن الثائيء فالنظام المغربي اجتهد فى مواجهة التمردات 
بإبداع استر ريجات ذكية تصيو إلى استتصال حركات الخارجين على طاعته إما عن 
طريق القرةء أو عن طرق ا وإعادة إدماجهم كما بحدث مع بعش رمرز 
المعارضه حَيِن أدمجهم ف في الحكومة. أو مع جبهة البوليسارير التي تمككن النظام من 
إدماج بعض أطرها وریا بواسطة شعار: إن الوطن غفور رحيم'. 

ولمة ما يدعو إلى الحيرة في فهم آليات التعايش الحاصل في المغرب بين 
مجالات تتمتع بحرية نسبية (الصحافةء النقابات الحركات الاسلامية. , . إلخ). رقری 
مخزنية تعتمد العنف والقمع؛ بل إن من المفارقات الغريية أن | الميزة تمه يقوم نيلا 
برعاية ودعم مجالات الحرية والتمرد المُراقب. لذلك ليس من قبل الصدفة أن تكون 
بعض العناصر البارزة المكونة للدوائر المقرّبة من القصر مشكلة من مثقفين وعلماء 
ونقابيين كانوا حتى وقت قريب يُدرجون في خانات التمرد'''. بيد أن النظام لا يعتبر 
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التمرد محللا إلا عندما يعدم المتمرد 12 
اسة نمودحين من تماذس ال : ديل سياسي له. وقي هذا السياق قزمت 
الدراسه مود جين من مادج لتمرد الراب حب . 0 ت 
نمودذج حول ن عد الكبير الكتانى. 6 53 الشبع مر القرن المعشرين. وهما: 
2 بأ ات . 1 الودج الشيخ عبد اليه يامسيء. بحات ا | 
يتحدى سلطة الملكين العلويين مولاى عد 5 وا لر ا 1 2 الأول 
بو “لير السب عي کی الشيخ عبد السلاع:ياسين الذي .بدا تجيه يلمع فلن 
مشهد السياسي عندما وجه في سبعينيات القرن العشرين رسالة مكونة من ٠٠١‏ ورك 
إلى ماك لسن لي+ يحدد فيها بشكل جلي شروط الخروج من الأزمة في شكل 
مشروع سياسي يهدف إلى بناء دولة إسلامية. ويقوم على أساس مبدأ التخاب مجل 
إسلامي تحت فيادة ملك راشد. يزازره ثلة من الرجال الورعين الثقاة: دا د 9 مجلس 
الأحزاب السياسية التي وصمها بالتملق والنغاق''. ٤‏ 
۳ كيفية توظيف المؤسّسة الملكية الحانب الإيديولوجي لفرض سيطرتها على 
تلك هي الإشكالية الأخرى التي تثيرها الدراسة في الفعل الثالث المعنون 
ب «التكريس الإيديولوجى لقّدسية المؤسْسة المُلكية». والذي يقدم تحليلا للأبعاد الكامنة 
وراء تكريس الطابع القدسي لمؤسْة المَلكية بغية فرض سيطرتها على المجال السياسي 
المغربي ودلك عن طريق ثلاث قنوات : 

أ) توظيف المنطق الإلهى الذى يحاول احتكار الرموز الديئية وتمريرها لغرضص هيبة 
السلطة على المجتمع ٠‏ ويتجلى ذلك على الخصوص في البيعة والحفلات التي بي 
وهى الحفلات الت تعطى انطباعاً بان الملك يسعى من خلالها إلى التأكيد على فعا 
الیگ دا ا الاي عة أزلية. كما أن حفلات البيعة تمكن من حصول 

' يمه ل وا كنة الملك فى علافته مع النواب. 
انصال مباشر مع ممثلي الأقائيم : وهو اتصال برح وه نة ما سة تهدقة إلى 
٠ 8 AOE‏ العة أن الث / 98 العام يتم ولس - مدرو 9 
رتكشف القراءات لمراسيم م 
تفوية النظام وتشديد هيبته في أعين الرعية ٠‏ 

ب) توظيف السجل المنائبي CT‏ ال س 
استغلال تاريخ أسلافها ونسبهم الشريف المرتب > 


المَزكة من ضمن قدرة الملكية على 
البوية لتأكيد أحقيّة الملك في 





1( عئوان هذه الرمالة هو: "الإسادم أو الطرفان" ٠‏ 
() الا لملكة والإسلام السباسي في المغرب٠‏ ا 


N۳ ص‎ 
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الجكمء وضمالاً لفعالة آلات تعر السلطة يأقل جهد. ذلك أن معظم المغاربة يؤمئون 
بضائل النسب الشريف للملك الذي يكتب شرعيته أيضاً من ثقافة الآولياء الصالحين, 
وهو ما بغر إقدام العاهل المغربي على بناء مسجد الحن الثاني ؛ فالهندسة التي انبعت 
فى تشييد هذا السجد توحي بالطموح إلى تحقيق الكرامةء حيث إن عظمة البناء 
وطموحه في تحڏي مياه المحيط الأطلي ينحو به لكي يصبح مزاراً شعياً '. 

ج) اتساب الح اللهي في المجال السياسي: قد الموأف تظرية الاس 
الأمير كي حول واترينف 7 John Waterbury‏ التي ترق في ببح حكما مادا بيد 
قصائل متنافرة ومتضادة» مبيّناً أن المؤسْسة الملكية كانت دائما حاضرة وفاعلة في كل 
الميادين؛ بما في ذلك القضاءء ويعطى نموذجا لذلك الواقعة القضائية التى حل 
بموجبها الحزب الشيرعي المغربي عن طريق تدخل المؤسسة الملكية تحت ذريعة 
اتهامه بالكفر والإلحاد عام 84 وهر ما يود فى نظره أن المؤسّة المُلكية إنما 
تُمارس تدخلها انطلاقاً من الحق الإلهي لفرضى هيمنتها على مكونات المجتمع. كما 
بن من جهة أخرى أنه رغم طلب المؤسٌّة الملكية من الأحزاب السياسية إعطاءها 
مقترحات بصدد الإصلاح الدستوري عبر مدكرات قدمتها تلك الأحزاب إليهاء فإن 
الحسن الثاني أصبّ على أن هذه المبادرة فى العمل لا تكتسي صبغة الإلزامية. 


؛ - موقع العلماء والنخب السياسية في المشهد السياسي المغربي وعلاقنهم 
بالسلطة : 

ينتقل المؤلف فى الفصل الرابع الذى يحمل عنوان: «العلماء: من إمامة الصلاء 
إلى تنوير الجماهير' إلى البحث فى إشكالية علاقة العلماء بالسلطة. وما إذا كان ثمة 
تأثير واضح من جابهم في السلطة السياسية. فتشف أن الدولة سعت إلى تحجيم درر 
العلماء عن طريق تهميشهم سواء ضمن رابطة علماء المغرب أم ضمن المجالس 
العلميةء والصيلولة دون قيام هذه المجالس باي أدوار تذكر, وه تخلم مد ذلك أن 
النظام المغربي يسعى إلى تدجين العالم وجعله مجرد E‏ فی خدمة الدولة؛ ومدافع 
عن الدين ضىد البدع والانحرافات من دون أن يُغادر جدران المسجد. 

ويقدم صاحب الدراسة نماذج من علماء متميّزين كان يراودهم طموح في إصلاح 
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رطام لکن هذا الأخير مجح في مرويضهم. ويذكر منهم الفقيه المختار السوسي؛ 
الذي کان .على حلاف مع اخسن الثاني . لكنه مع ذلك كان بختار الوفت المناس 
والوسائل الملائمة للتدخل أو الالتزام بالصمث. ثم الشيخ زحل الذي كان يجلب آلاف 
ري نين إلى المسجد الذي يلقي فيه خطبه 'التحريضية' ٠‏ بيد أن الأمر انتهى بطرده من 
رمه كخطببء» ليعود إليه خائعا بعد وساطات. وأخيرأ يوق المؤلف نموذج 
المصطفى الرميد الذي نجح في تسريب الدين إلى الحقل السياسي بدخوله إلى 
الرلمان؛ وائخراطه يشل أساسي فى سلك الإسلامين اميو : 

أما عن علاقة النخبة السياسية المغربية بالدولة والدينء فبتناولها المؤلئف في الفصل 
ارا تحت عتوان: «النخبة السياسية المغربية والعلاقة بين الدين والدولة؟"؛ وينضمن 
بحلا موسّعاً لبذه العلاقة عبر أربعة نماذج حزبية كان لها تأثبر قري في المشهد 
الباسى المغربي» فضلا عمًا تتميّز به من رسوخ قدمها في حقل العمل السياسي؛ 
واناع قاعدتها. وقد شملت دراسته الينابيع الفكرية التي نهلت منها هذه الأحزاب من 
خلال دراسة فكر زعمائها كعلال الفاسي وعبد الكريم غلاب بالتسبة لحزب الاستقلال؛ 
وفحمذ عابذ الجابري بالنبة للاتحاد الاشتراكى» وعبد الله إبراهيم بالنسبة لحزب 
الاتحاد الوطنى؛ وأعيرا محمد .حسن الوزاني كممثل للحرب الديموقراطي الدستوري؛ 


(Tl. 9 ْ !‏ 
وذلك بعك أن رحد المؤلف مو افش رةه الأحزاب ن اللطة . 


ه ‏ فاعلية التبارات الإسلامية في الحقل السياسي في المغرب: 

ما هو أثر الحركات السياسية الإسلامية في المشهد الباسي في المغرب؟ ذلك ما 
جیب عنه دراسة محمد الطرزي فى النصول 5 و۷ وه و85 من كثابه محل المراجعة 
والمناقشة ههنا. 

نفى النصل السادس المعنون ب «الفاعلون في الحغل الإسلامي: من منطق 
الحصول على الاعتراف لى منطق الحركية؟؛ يعى المؤلف إلى الكشف عن ادا 
المرجعى العام الذى 0 جل الحركاث الإسلامية. فيؤكد أن الإسلاميين يتسول 
2# 0 00 ۴ 8 هت الم جعيات الإسلامية الرئيسية وهي ر برو 
والخلافة الراشدة؛ وينه أصحابه في خطابائهم السياسية بان للإسلام من المقومات 
بجعل منه محفزاً وآليةٌ للتغيير ٠"‏ 
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وعن لاق الحركات الاسلامية المغربية بالحداثةع استخلص أن هذه الأخيرة أيه 
تعارفى الحداثة فى مضمونهاء وإنما في مظاهرها الأكثر إثارةء بل إن مؤطريها 
يجتهدول في تحقيق التوافق بين مشارب من يمثلونهم وما تفرضه الحداثة. كما لاحظ 
أن الجيل الإسلامي الشاب لم بعد يعتمد على حفظ النتصوص واستظهارهاء وإنما 
الجيل يجرون وراء الفقه المقاصدي» ويتجاوزون المرجعيات التقليدية بتاريل النتصوص 
رق مئتقشيات العمر ؛ ناهيك عن حصورهم الدائم في اليحباة اليومية مث حت تنظيم 
المعارض والقيام بالإغائات إبان الأزمات وغيرها من المناسبات . 

من ناحية أخرى؛ يعتقد المؤلف أن الحركات الإسلامية تقوم بمخططات لغزر 
مجالات التعلبم والثقافة حبث تُشكل التربية والتعليم الاهتمامات الرئيسية بالنسبة إليهاء 
بل إنها لا تماتع في جعلها شكلا من أشكال العمل السياسي نفه. ويتجلى ذلك في 
إنشاء المدارس الحرةء والسعي إلى الهيمنة على التنظيمات الطلابية » وتنظيم الأسابيع 
الثقافة. فقلاً عن العمل الجمعوي الثقافي. وقد انتهجت جل هذه الحركات الإسلامية 
أسلوباً يتحاشى الاصطدام مع النظام”''. 
يتصدى الفصل السابع لدراسة *جماعة العدل والإحسان" التى بدأ مشروعها في التبلرر 


کے 


منذ عام .۹۸١‏ ويمكن اعتبار كتاب المنهج النبوي لمؤسسها الشيخ عبد السلام ياسبن 
الميئاق الأساسي للحركة. 

تحدّث المؤلّف عن لقائه بالشيخ ياسين» مشيراً إلى أهمّ تجربتين في حياة هذا 
الأخبرء وهي تجربة المتصوف الذي نبذه شيخهء وتجربة العاليم النصوح الذي اعثبرته 
اللطة متاه عت" . 

بعد ذلك يتحدث عن حياته العائلية والمنامب التى شغلها فى سلك التدريس؛ 
رالمجال التربوي والرحلات التي قام بها كخبير في ميدان التربية: وصولاً إلى مشواره 
النضالي حيث تم اعتفاله عام ۱۹۷١‏ إثر توصل الديوان الملكي برسالته التي وجهها إلى 
العاهل المغربي الحن الثاني. وبعد إطلاق سراحه عام 74 . بدأ يصدر مجلة 
الجماعة ما بين عامي ٠۹۷۸‏ و ١۱۹۸ء‏ ثم مجلة الصبح ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 
۴ إلى ا 0 نضائيا وخكم عليه بسنتين سجناً عام ۱۹۸۳ ليوضع تحت 
الاقامة الإجبارية منذ ٣‏ كانون الأول/ ديسمبر ٩۹‏ قي مدينة سلا. 
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ويتئارل المؤلف بعد ذلك المنحى الزهدي في شخصية عبد السلام باسبه 
يقمها إلى اربع مراحل تحیل كل واحدة إلى مرجعية فكربة متميّزة. وهى: ٠‏ 

ا) مرحدلة الك العموني وخلاص الذات: وهي المرحلة التي انفسم فيها باسين 
لى الطريقة البودشيشية عام 1116 في عهد الشيخ العباس بن المختاره لحب متها 
عام ا لي تقفهاكء أبن دا الأحخير حمرة ر العباس » es‏ اعتماد الطريقة للبدع 
واللركات بت ورائتصس سح الؤاوية الجديد الزخ بالتتفل فى الجقق ا 

ب) مرحلة العالم المعارض: بدأت هذه المرحلة عندما بعك الشيخ ياسين في 
عام 19174 برسالة مطولة إلى الحسن الثاني يدعوه فيها إلى إعادة النظر في نهجه العام؛ 
والتوبة والرجوع إلى الله؛ واضعا بذلك نفه في سللة العلماء المناهفين لللطة عير 
تاريخ المغ سه . 

ج( مرحلة المثقف العضوي: ما بين عاميى ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ أعاد باسين مياغة 
العديد من المغاعيم رفق خطة مدروسة تهدف أساما إلى الارتقاء بالمنظومة الفكرية 
الحديدة إلى دو حه سبح لبها متمزةه با ومليمة لكل س ن فال الالتحاق بالجماعة 
الإسلامية. رذلك بعد أن سعى إلى تجاوز كل منظري الشرق والغرب ليصبح مؤطراً 
فكريا لتيار حركي في بداياته . 

د) مرحلة الحركة الإسلامبة المنظمة: فى عام 1۹۸١‏ أسّس الشبخ ياسين أسرة 
الجماعة؛ زرا ذلك بضرورة الانتقال من فترة الجهاد الكلامي إلى مرحلة العمل 
المنظمه لخلق قاعدة توحد بين الجماعات الإسلامية الموجودة على اا ثم غزم 
على إنشاه جمعية العدل والإحان:؛ غير أن السلطة المغربية رنفت ذلك. وعن انتغال 
الحركة إلى العمل اليامىء؛ يُحَلْل المؤلف مفهوني العدل والإحان كما وردت في 
مؤلفات الشيخ ياسين» ويستخرح من دلالات المصطلخين ا يعتزم احتلال 
ونع متمز داخل الحفل السياسى وداخل تنطيم الجماعة نعسها . 

رفى تحليله للخة التنظيمية للجماعة» بتنتح المؤلف انپا تتمد تجريتها صن 
a‏ 5 1 : اود الو .ا 443 ع 
تجربة الإخوان المسلمين فى المشرق العربي والتنظيمات الطرقية في م ٠‏ وکل 
هذه التنثلسات مستوحاة من كتاب المنهح البوي والنتشووالت المختلفة. وعنها منثور 
االترذ ضيحات»؛. وعلى كل حال فإن هذه الحنظبمات تشدد على رو التسيبر 
دالهاجس الأمنى وتعبنة الأعضاء على نهج التمرذج العصرفي. وبرى المؤلف في تحليله 
جس 
11 مدان س 44 (0) م ن سن ۱۹۳ 
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لللطوية المركزية للتنظيم أنه باستئناء مؤسسة المؤتمر العام - وهو اعاى هيئة في 
التنظليم ‏ فإن الشيخ عبد السلام ياسين يُعتبر أعلى سلطة في وو ويعد مجلس 
الارشاد المؤمسة الوحيدة التي لا يملك الشيخ عام 

ويُسهب صاحب الدراسة بعد ذلك في ذكر التنظيمات e‏ لجماعة العدل 
والإاحسانء كالاسرة والشعة ودور نشيسا الشعه» فضا ع التنظمات المتخصضصة 
لاست اتيجيات التأطير للجماعة يذهب إلى القول إن العضو المتخرط فيها يتلقى نكرينا 
تربوياً وقق خطط مدرومة لا تثرك مجالاً للارتجال والمبادرات الشخصيةء فالمسؤولون 
0 5 الما اك تقوم الخلايا بتتفيذها" . كما 
على اعلى مستوى يشومول بتحديد برامج العمل سی ار E‏ ٌ 
يتحدث عن الالعز امات التى يجب أن يلتزم بها العضرء. وكيفية مواجهة أفكار خصومه 
وطريقة محادلته وتحاشي الصدام معهم . 

ويتثاول المؤائف أيضا برنامج التكرين المعتمد من طرف الجماعة» وهو تكوين 
يعى إلى التعبئة الفكرية للأعضاء. وتلعب الخلايا الدور الرئيي في هذا التكرين. 
الذى بشم ال دال نه جاور كبرى : معاراک دينه ا تاريخه ۽ نم اقتحبادية واحتماغية. 
ويقوم نشاء الأسرة بإلقاء مجموعة من الدروس على الأعضاء. 

أما عن مسألة التمويل؛ فيغير إلى استقلال الجماعة مادياء لاعتمادها على 
أعضائياء خاصة الميورين منهمء فضلا عن تسويق الإنتاجاث الثقافية ومداخيل 
مجموعات الإلشاد الدينى التي أصبحت العائلات المغربية تستدعيها في حفلات الزفاف 

ويعالج المؤلف بعد ذلك مرقع الجماعة داخل الحقل الياسي؛ فيؤكد 5 
استقادتها س تجار ب الحركات الاسلاميةع ويلخصس العناصر المكونة 3 المنظم مه الفك يه 
7 شكليا الجديد المتمثل في قطرية التنظيم. وشجب مظاهر العنف. والامتناغ عن 
تكشير المسلمين › واعتماد الأسِوب الجيري إلى الدعوة. وقبول ميدأ الديمو قراطية . 

وفي الفصل الثامن الوارد تحت عنوان: «جماعة الإصلاح والحركة الاسلامية في 
حر که جماضشة الإصلاح التي تكونت س أطر كانت فی 1 بعيئيات تمل طلائع الى كه 
الاسلامية المغربية في إرهاصاتها الأولى. وقد عرف هذا التبار انتعاشاً ملحوظا ابتداه من 
عام ۱۹۹٩‏ حين قزرت أطر ' جمعية الإصلاح والتوحيد" المشاركة في الانتخابات 
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البشريعية لعام 1141 وتعكس التركيبة لميادية لجماعة الإصلاح والتوحيد النى نات 
خلينها الأولى عام ٠۹۸١‏ مجموعة من الك: خصيات المتكافئة من حيث السلطة والتأثر . 
مئل هذه المجتماعة ظاهرة ره من حيث إنها تدم ميلا على إمكائية المرور من وان 
الإسادم الراديكالي إلى مجال ااا السياسية المشررعة. وفي هذا | لمح 5 برق 
المؤلف دور عبد الكريم مطيع في تأسيس النواة اللأولى للشبيبة الإسلامية المغاربية 
وظهوره على الساحة السياسية إثر اغتيال الزعيم النقابي عمر بن جلرن في کاٺون 
الأول/ ديسر 919/2١؟‏ بعدها حلت هذه الجمعية: فانقسمت الشبيبة الإسلامية إلى 
ثلاث مجموعات ساهمت في ضعفها. إلا أنه انطلاقاً من ثمائينيات القرن العشرين 
اجتمعت الأطر القديمة للشبيبة الإسلامية من الذين ظلوا على ولائهم لمطيع فوا 
' جيعة الإصلاح والتجديد" 8 ذْ ' 
لقد سعى كوادر الجماعة إلى تحقيق تقذم تصاعدي يضمن لهم مكانة متميزة 
ف ميل مج الى ة متكاملة العنام, ؛ يدلول 
داخل الحقل السياسي ويُمكنهم من بلورة منظومة إيديولوجية 1 ني 
3 ا ج 8 اء را الظا ۽ ,بنا منها الفاعلون 
من ورائها إلى خلق توافقات مع القيم التي ب ا 0 a‏ 
السياسيون الموجودون على الساحة؛ وقد العكي ذلك فى تغيير اسم الجمعيه 0 
| 1 : الإصلاح وا 0 اكه و ل كوادر جمعيةه الإصلاح والتجديد في 
بيد أن المرحلة المهمة تتمل ر ر ا او مل ۲ حزيران/ 
١5 ' ١‏ قراطية بزعامة الدكتور الحطيم 
eı =‏ ألذمة ١‏ نه الذيمو قر کا . (N‏ 
حزب الحركة الشعبية الدستور الحقل السياسي من أبوابه العربضة . 
بولپو ۰۱۹۹٩‏ وهو ما سمح لهم بولوج 


0T ِ‏ اء اتاد شی 
المت هلم . السياسىء يرى المؤلف أن المخزن لعب بذكا 0 7 
وعن هذا الم 0 ظ الا وذلك سن ) 
00 - * ت الد - 21 
إدماج ى که الإصلاح والتجديد في خر, اللاكخور الإصلاح والتجديد 


i =‏ لدی كرادر ' 
نرائن. إلا أن ما يلفت الانتباه هو تلك ا ر ری راسي والعمل داخله» ولو 
" اء بل ال اة والتسرّب إلى 0 6 تخرّناً من سحب 
في الوصول إلى غايائهم الس الط لانتخابات 15917 د 
أنهم فشلوا فى ذلك بيب مقاطعة الدكتود 2- 
الإسلاميين الساط من تحت قذهيهء | 

ق' . 59 95 ال ٠‏ 
مكلت ضمانة لاستمراريتها في الحقل ا 
١‏ - مناهضة العنف كوسيلة للنضاك ي 


: التعديلات التي 
وب فاك بها الجماعة: وهي التعدء 
: 0 ديعت نافع 
RS‏ 
واتباع اسلوب 2 ٠‏ 
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؟ ‏ التوفيق بين الإسلام والديموقراطية . : 
۳ وضعة المرأة حيث نير خطاب جمعية الإصلاح والتجديد 5ص والصرامة 
تجاه مطالب اتحاد العمل التيابي بإحداث تثيرات على متوى مدونة الأحوال 
وختم الولف هذا الفصل بإعطاء صورة عن مشاركة كوادر من هذه الحركة في 
انتخابات ۰۱۹۹۷ وكيف حاول المترشحون مُلاءمة خطابهم السياسي مع ضوابط الحقل 
الياسى» بعيدين عن مزايدات الإسلاميين. وكيف تمكنوا من الحصول على تسعة 
ماهد تبعت قة البرلمان. 
اما الفصل الأخير من هذا الكتاب والذي جاء تحت عنوان «جماعة التبليغ 
والدعرة»؛ فيخصّصه المؤلّف لدراسة هذه الجماعة التي تأسست في الفترة 114١‏ 
7 على يد أحد الزعماء الديين الهنود. ونجحت في 5 تموز/ يوليو 191/3 من 
تأسيس فرع لها في المغرب. وتمتلك الجماعة مشروعاً يهدف إلى خلق مجتمع مدني 
وديني. وعلى الرغم من أنها تدعو إلى إحباء الشْئة النبوية فإنها تلتزم بأخلاقيات 
وضوابط العمل الجمعوي العصري. أما نظرتها إلى العقيدة الإسلامية. فهي نظرة 
بسيطة. نيتم بتنظم أوقات الحياة اليومية. مستندة في إرشاداتها إلى قراءة متميزة للتراث 
الإصلاحي المرتكز على مرجعية القرآن والمُئة» ولا تشكل توجيهاتها أي خطر على 
وحدة المقندة. 
وبعد أن قام صاحب الدراسة بوضع المنظومة النظرية لجماعة التبليغ والدعرة 
ضمن نسق المفاهيم الكونية ومكانة تلك النظرية في التقليد التوحيدي. بدأ بضبط 
موقعها في الحقل الإسلامي؛ مشيرا إلى أنها تضم نفها كفئة من المؤمتين المضطيدين 
المتشبثين بالسسمّة وقيمهاء ويعتقد كوادرها في انتمائهم إلى 'صفوة أصحاب النبي'؛ 
ويراهنون على العمل الجماعي وبك الدعرة والتجند لها ثلاثة أيام في الشهر على 
الأقل . 
نم رصد المبادئ الأخلاقية للجماعة وأشكال عمل القواعد: فباتباعها الدعوة إلى 
التقوى والورع أسلويا. ورئض اتخاذ موقب صريح من موضوع الصراعات السياسية؛ 
بود تلقى رضئ ين الويف السلطة. وازدراء من طرق المكدّثات السياسية 
الأخرى وجمهور المثقفين؛ ولذلك غالبا ما تلجا إلى العامة كأتباع فى تنظيماتها. 
أما مبادئها فتقوم على مبدأ إصلاح الأفراد 


قا إصلاس المسجممء ,نل ء العفضر 
فيها وينطع ج عاب ع کي يله العائلى ‏ 7 ii‏ و 


ويقوم ب "خروج" من الحى الذي يكنه: 
1A!‏ 


ور يعد هذا الخروج من ثلاثة أيام إلى شهر أو أكثر. وخلاله يلتزم العفو الخ 

i‏ التبا بعملة التعليء وتعل امول - . ١‏ 5 العضو الخارج أو 
ال يكتسب العضو تكوينا ثقافياً. ويتعأ. یرن ا و ۰ 
لوت رة المساميت إلى دعزةغامة ودعرة خاضة ونان دای و نوم ريك 
الخاصة في التبليغ . بجر العامة تحصل عن طريق لمصادفات العف 82 3 ا 
الدعوة الخاصة إلى طرق عمل ممنهجة؛ إذ وجه إلى أناس مسجلين مسبقاً في لائحة 
بع الاتصال بهم لأن انضمامهم إلبها فيه مصلحة الجماعة. في حين أن الدعوة النذكبرية 
:_مهدف تكوين مجموعات من الدعاة الذين بُبعثون للدعوة في إطار 'الخرجات' . 
الجر انوك أن جباعة التبليع قلخت في العاقابج مع المتغترات ال حصلت في 
اة الد رقم آنا تعض أحياناً يعض الأكراهات من طرف السللة: 1 


۳ نقاش مفتوح حول بعض أطروحات الدراسة 


بعد أن تعرّضنا لأهم الأطروحات التي تتناولها الدراسةء نبادر إلى تسطير بعض 
البالاحظطات اک يحد القارئ نة رتاف حزئا أو كلما مع أراء المؤلف». رغم أهسة 


هذا الإنتاج الذي لا يختلف فه اثثاك. 


: عدم دقة عنوان الدراسة‎ ١ 

«التلكية والإسلام السياسي في المغرب'!؛ 
الفضاء الزمنى لأنه عنوان يعوم الزمن 

لدراسة يُعالج موضوع التلكية والإسلام 

ب على امتداد مراحله التاريخية كافة. والحال أن الموضوع يقتصر 

ظ ب , وبالذات على عهد الحن الثاني والصفحات 

ق الملحى . نالدقة العلمية تتلزم تحديد الزمن 


ان العتر ان الدي تحمله شلة الدراسة: 
يجعل من موضوعها غير محذةد مدن تاحية 
الهاي في المقر 
على النصف الثائى من القرن العشر 
الأولى من عيد محمد الساةس الواردة 
التاريخي للدراسة بغية تحفبى الانجام المعرفي ٠‏ 
۲ - هشاشة الاستعادة التاريخية : 7 

e,‏ ج ةت ذلك أن هده 

يسجل القار>* اتا من وغاشة الرؤيه التاريخيه ا | ا كانت 

المؤسّسة تضرب بجذورها في عمق التاريخ المغربي | 3 بس ئا: كد فيها 

الممالك الأمازيفة تشكل قوة أساسية في ادلات الدولية دم 0 9 وك 
الإمبراطورية الرومانية. أما بالنسيه الفعرة الإسلامية ؛ زكان من الأفلى 7 7 


١ 8لمر‎ 


بهذه المؤسة إلى جذورها التى ترجع إلى عهد الدولة الإدريسية التي تعتبر أول موس 
تلكية 98 لمث ف الاملامى خلال القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. صحيح ان 
ذلك لا بدا ا اهتمامات المؤلف؛ لکن منهجه التاريخي الاستعادي الدي ما نتى 
بعلن ا خاصةً بائئة لموثة المُلكية كان يفرض عليه العردة إلى ماضيها ولو 
عبر إشارات مقتضة أو مدخل تمهيدي لتاربخ هذه الماؤمسسة حتى يمكن تأصيل هله 
الظاهرة الياسية تاريخيا. 


۳ ثغرات فى التوثيق التاريخي : 

إذا كنا قد نؤهنا بالمرجعية الدسمة؛ المتتوّعة المشارب التى وظغها المؤلف 
بإحكام ودقة تنم عن طول باع» فيمكن مع ذلك تسجيل ضعف التوثيق التاريخي في 
بعض القضايا المطروحة. فمن نين A۸‏ مر جعا ص المراجع التى استعملها. 3 بو لف 
للمراجع الأجنبية فقد اعتمد على مراجع لا تعفي من ضرورة التحرّز والتحوط منها لما 

ظ . 8 ' 

تحمله من نفحة استعمارية في رؤيتها للتاريخ المغربيى. خاصة ما كته كل من مرنتان .8 
Montagne‏ وريزيت Michaux Bellaire jly R. Rezelte‏ رغيرهم. كما لا تدرى كف 
أبى المؤلف أن يجشم نفه عناء الدخول فى بعض الإشكالبات المهمة من تاريخ 
ال الام اعتمادا على مؤلفين أجائب من عليئة لويس غارديه 061:ن0 © دأنات.آ الذى اعتمدل 
عله فى تحليل مألة السعة وواحجيات اللطان وحترف الرعية” '. 

والوائع أن ضعف التوثيق التاريخي قاده إلى بعض الأخطاء: فقى حديئه عن 
يوسف بن تاشفين وعدم مجازفته بإعلان القطيعة مع العباسيين يشير اعتماداً على مصدر 
وأنه - طبغا لياق النص ‏ فعل ذلك اقتناعا منه بأنه لم يكن قادراً على إفناع الرعية 
بانتسابه إلى الشجرة النبوية'''. والحال أن السبب لم يكن هو الشرف أو الانتساب إلى 
السلالة النبرية بقدر ما كان بدافع وحدري هدفه الحفاظ على كان ونحدة الآمة 
الإسلامية' '". ولو كان عدم التحذر من الشجرة النبوية هو الخط الأحمر الذي يحول 
دون إعلان القطيعة مع الخلافة العبامية. نكيف يُمكن تفسير ماقام به الخليئة 





الله م. نء حص 11. 
۲7( ۴ ن+ عمس ؟ آء 
(۳) انظر : ارايم القادري برت : تاربخ الغرب الإسلامي : قر اء اث سيديلة في بعض قضابا السقارة 


والمجتمع: م. س٠‏ ص ,١*‏ 


۸٦ 


ال حدي عبد المومن بن علي الذي عبر عن استقابه 
ماح السب البربري المنتمي الى قبيلة كومية ظ 
المؤلف أبضا حين أشار من دول تثبت إلى أن 
لاعت اف بالخللانة الا 


له عنها وأعلن نفسه خليفةٌ وم 
' وهذا ما يقود إلى ذكر خطاً وف ف 
١ 1‏ / جه - 
لهو حلی؛ سلما 
f 1‏ ل دين عدر حدر المرابيلين في 

جلما يان الموحدين أعانوا استفلالهم الكامل عن خلانة 
رلاد . 7 

ديم قاد لشو نشي ةل مها RE‏ عو تمده 

وعندما قام المؤلف بعقد مفارنة بين خطبة الشيخ زحل التي ألقاها في بداية 
الئمائينيات من القرن العشرين حول مسالة تفيير المنكرء وهي المقارنة نفسها التي لجأ 
إليها ابن نومرت لقلب نظام الحكم المرابطي. فإننا نعتقد أن هذه المقارئة تعد سطحة 
لاعتارين : 

١‏ عدم إمكانية إسقاط تجربة وقعت في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي كانت فيها الدعوة لتغبير المنكر تتوافر لها شروط النجاح لقلب أنفلمة الحكمء 
على القرن العشرين الذي هو عصر الأنظمة المعلومائية. 
بالمرابطين بوسيلة تغيبر المنكر. بل إن الإطاحة بالنظام المرابطي ترجع إلى عوامل 
انتصادية واجتماعية وأسباب أخرى عميقة لا يمح المقام هنا بذكرها جملة ونفصيلا. 

وفى حديثه عن 'الحركات*؛ ب تحدث المؤلف عن ثلاث حركات فتط 4 
الح الأرل" والحال أن حياة الحسن الأول كانت كلها حركات» ويمكن الرجوع 

ا ) ا 57 3 FM.‏ 
بهذا الصدد إلى بعض الدراسات الجامعية التي أفافت في تناولها ٠‏ 
وعند حديث المؤلف ن سح العلريقة البودئشيه الراحل سباي e‏ 
9 - 0 ۴ هة کان“ 1 كمأ وکن 
المختارء فهو يتحدث عن استقامته وزهده انطلاقا من كتابات سير 0 
a‏ ٍ1 . 1 ْ 5 ت ا >مءإارارح الت اعتمم عله , اوس 
ذلك مين دول أن يوهصح الي الهامش هذه الكتابات لني ت 00 زک 
۴ س 4 UA 2 ٠‏ ےا سے ل 
الانحراف الذى عرفته هده الطريقه في عهد شبخها الحالي سيدي حمر 


Ot 3 .‏ اله عد الالام 
هاده اللوكات؛ مع أ تیا وضرورة أ ستحشارها تبر أسباد تطع لبخ . 
ياسين صلته بذلك التنظيم الطرّقي . 





031 الملكبة والرسلام الباسي في المغرب: م سء سس د 


ا era va‏ 
(5) مثل دراسة الأستاذ أحمد علمي: "الحر 
نوقلت في كلة الآدات باس عن ۱۹۸۷ (مرقولة؟. 


) الملكية والإسلام البامي في المقرب» ٠۲‏ سن حت 


aL kË 5 Î FÊ 9‏ 
کار“ في عهد الحسن الاد غ ار 7 


)ٍ 


اع 


\AV 


1 تحليل داخلى مستور وإقصاء للعوامل الخارجيه : 

إن ما قدّمه صاحب الدراسة من تحليلات لمؤتة الملكية والوسلام السياسي في 
المغزب اموت عل ال الدلالى لما تحمله رموز السلطة والياتها من أهمية فى 
شبط تجتن المدنى: مع التر كيز على المتظور الديني الياسي لدلالة الرموز, 7 
حين نم إقصاء تغثر البنبات الاقتصادية والاجتماعية والذهنية الداخلية؛ وهي مفتاح نتبع 
وتحليل مؤسة المْلكية والإسلام السياسي. ويلاحظ أيضا أن الدراسة تخلو من جداول 
احصائة اتتضادية تزف لير عا عرقه المقرب من تطورات سياسية محل الخفينات. 
على غرار ما قام به دوغلاس آي. أشفورد في مقدمة كتابه التطوراث السياسية في 
الساكة ال ت 57 هزالة تلك الإحصائياث. بيد أنقى أعتقد أن الامتناد إلى وثائق 
احصائة اقتصادية يزيد من اليم المشهد الياسي فى معرب الشرن العشرين لتبجة 
التحولاات الاقتصادية التى عرفها المغرب» إذ لا يمكن فهم المشهيد الياسي من دول 
إدراك المغزى الذي تنطوى عليه التحولاات الاقتصادية . 

وعلى المستوى الخارجي» لا نلمس قي الدراسة أي مساءلات عن موثع 
المتغيّرات الدولية والعولمة والحرب على ما يُعرف في القاموس الأفيركي 
ب 'الآزهاب" فى ترثيب:علاقة الحركات الأسلامية باللطة؟ إن تحليل الظرقية 
الخارجية التي فرضتها الأحداث منذ أواخر ثمائينيات القرن العشرين هو الجانب الغائب 
الكبير فى هذه الدراسة. 


ه ‏ الاعتماد على التنظير حول مألة ثقافة الخضوع : 

اعتمد المؤلف في تحليلاته لثقافة الخضوع على رؤية تاريخية تُقارب ثلاث 
مرجعيات وهي: الدين والتصوّْف والمخزن. ورغم وجاهة هذا الطرح» فإننا نرى أذ 
هذه المقاربات غير كافية أو يشوبها بعض الاضطراب . 

فعند الحديث عن المرجعية الإسلامية. خاصة المجال الخليقى ودورة لى تكريس 
ثقافة الخضوع والامتثال لأولي الأمر (خليفة المسلمين)ء قإتنا نعترض على هذه الفكرة 
من زآويتين ؛ 

اولاء إن مسالة خضوع الرعية للخليفة خضوعاً مطلقاً مألة محض نظرية ليس 
إلاء وقد أكد الراقع التاريخي تجاوزهاء وهو ما يمككن أن تستقيه من الغعرة اللمرذجه 


)1١(‏ التطؤرات الياسية في المملكعة 


المغربة؛ ترحمة عائدة مليمان عار ف ١إ‏ .عام أن مخاكسة؛ 
الدار القاءء دار الكاب/ بعال غارف راسد مصطضص + 


AA 


مه تاريخ الإسللام رشي الحقة الراشدية التى 
تار فيها | 
ان خاربين بيدا الخضوع للخليفة مرم ار و لمسلمون على الخلنة عثمان بن 


ثانيا. إن المرجعية الثى اعتمدها ا 0 
الامام الجائر والامتثال لاو لى الا e‏ 7 7 افرع وعدم الثورة على 
التارات المذهبية الأخرى تخالف هذا التو حه وتدعر ۳¥ ا 0 أن 
وهك -5 كل من ا والشواوج الذين يبيحون التمرّد على ولى 75 إذا افر 
بمصالح الامة. ولو أن المعتزلة اشترطوا : في الثررة ضمان شروط نجاحها"''. لكن 
الهم أن الأمر لا يقتضي تعميم تفسبر ثقافة الخضوع والامتثال على المرجعية الإسلامية 
برنتها من دون تميبز بين الفرق الإسلامية؛ خاصة إذا علمنا أن فرقة الخوارج شكلت 
حيرا مهمأ في تاريخ المغرب . 
من جهة أخرى. ألا يمكن أن تكون الأحزاب الياسية نفها عاملاً من عوامل 
تكريس ثقافة الخضوع والامتثال لأولي الأمر انطلاقاً مما تتبئاه هي نفسها من ان 
الخضوع لآراء القيادة والامتئال لقرارات المكتب المركزي رغم ما يُسمى في أدبيائها 
الم كزية الديموقراطة؟ إن هذا الجائب وما يمكن ٠‏ أن تكله من دور في تكريس ثقافة 
الخضوع في العقلية المغربية. يعد من القشايا التى يجب أن توضع علها اليد كذلك في 
تحليل سيادة هذا النوع من الثقافة التسليمية. 
ربعا فإن هذه الملاحظات التي توخبنا من ورائها إثراء هذا الكتاب»؛ لا تحجب 
قمتهء وقدرة مؤلغه وبراعته فی التحلل 5 وتمكته من إبراز آليات الحكم في المغرب؛ 
وما عرفه المشهد الياسى من متغيرات وانعطافات حاسمة؛ مما یرقی به إلى د 
المراجع الثميئة التي لا غنى عنها لدراسة آليات الحكم راللطة في المغرب خلال 
النصف الثاني من القرث العشرين . 





5 : ,ف الثرن الرابع 
HET‏ ' حتى 
)١1(‏ بنظر في هذا الشآن دراسة محمود إسماعيل : : الخوارج في ن ٠‏ 
الهجري . الدار البضاءء دار ا اة ٩۹۷١ء‏ س بات ؟ رما 


1۸۹ 


أماكن ومناسبات كتابة البحوث الواردة في الكتاب 





١‏ «نمط اقتصاد المغازى: هل شكل أسلوبا للإنتاج في مغرب العصر الوسيط؟'. 
85 ا لأول همرة. 


5 #الدين ,الل في المجتمع المغربي الوسيط : أسالب التعامل والأشكالات 
المحلر وححة؛ 5 
© أعد بالفرنية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية للتاريخ الاقتصادي بهلتكى ‏ 
٣‏ الكو لأول هر بالعربية . 
۳ «اللغة الأمازيغية بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛. 
© أعد لتكريم الأستاذ ابراهيم بوطالب؛ ونشر في المجلة العربية للعلوم الإنسانية. 
الكويت. العدد ۸۹ السنة ۳٣ء ٠٠٠۰۵‏ 


£ اث يام الدرل وسقوطها في التطور الديموغرافي بالمغرب فى العصر الوسيط'. 
منشورات كلية الاداب بوجدةء ,١844‏ 
© _ ا#صحوة المدذهب المالكي في المغرب طا العصر الوسيط : محاولة تفيرة؛ 
5 يتشر لأول رة . 
5 اعلم النجوم والفلك والتنبؤ بأحداث المسجة بل فى بلاد المف ب خلال عصر 
المرابطين والموحدين». 0 0 


© نر ضصضمن الأعمال المهداة إلى الأستاذة حليمة ف حات» سيد الدراسات 
الإفريقية  .50١8‏ 1 | 


8 ا مراكش في صر المرابطين والموحدين من عزلال النتقصسوص الأثرية الواردة 
فى المصادر المكتوية؟, 
۾ در بالفرنسية ضمن أعمال الندوة الدولية السابعة للتاريخ والأركيولوجيا بشمال 


إفريقياء تونس - 10017. 


م _ دثقافة المئع والهدم في معمار المدينة المغربية: مدينة القيروان نموذجا». 
۾ بحث ألفى في ندوة: «القيروان ووجهتها: مقاربات جديدة» اكتشافات جديدة'؛ 
الق وان آذار/ مارس ,5١١7‏ 


۾ _ «المديئة المغربية والمديئة الأوروبية في العصور الوسعلى: دراسة مقارنة'. 
5 5 ضفن أعمال ندوة «وجدة حاضرة المغرب الشر في 1 كله الآداب بوجدة - 
۲ . 
٠‏ اعلافات المغاربة بالشعوب الاسكندنافية خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع 
المبلادي1 . 
© شر فى مجلة دراسات عربية؛ السنة ۳۲ العدد ۸/۷ .)١993(‏ 


١‏ 'الملكية والإسلام السياسي في المغرب: عرض ومنافشها. 
© لر ضمن أعمال المنتدى الفكري الغامن الذي نظمته مؤسسة التميمي للبحث 
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التمبمى للبحث العلمي والمعلرمات ومؤسة كوتراد أديثاوره طبعة بأبيريس»؛ 
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من خلال النصوص الأثرية الواردة في المصادر المكتوية Onn‏ 
۸ - ثقافة المنع والهدم في معمار المديئة في الغرب د خلال العصير الوسبط 

مدينة القيروان نموذجا EAST 221111110111111 a‏ ل 
4 المدينة المغربية والمدينة الأوروبية في العصور ت 

دراسة مقارنة ‏ حالة مدينة وجدة ١‏ ي E‏ ب تس 1 1 
٠‏ علاقات المغاربة بالشعوب الاسكتدنافة 

خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ 


- الملكية والإسلام السياسي في المغرب . - عرض ومتاقثة _ YY eee‏ 
أماكن ومتاسات کتارة البحوث الواردة في الكتاس ۰ 1 


حب ع ع ياي چې ااا 


يطيية ءار التي _ سلا سر سن مناية الجار اليل لاقو ارؤء 01 ْ 
TOT cdot‏ 


لتا ر ر 
ن ناير الموشارة فى لغری ررس لين 


0 يروم هذا الكتاب إضاءة بعض الجوانب المعثمة في 
التاريخ الحضاري للغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط؛ 
سواء الجوائب التي بقيت أمئلة عالفة في الدراسات التاريخية 
المعاصرة. أم تلك التى ظلت تنكل لحد الآن فحوات 
تححب رؤية معمار الحضارة المغربية بشكل مكتمل ؛ أو تلك 
التي تتلزم إعادة نظر ومراجعة وتقديم تفر جديد لها. 

0 وإذا كان الاحث يجد نفه هها إزاء مجموعة من 
المائل الملغزة والأسئلة الصعبة؛ إلا أنه أمكن للمولف» من 
خلال جمعه شتات بعض النصوص الميعثرة في أمهات 
المصادر وتتنيقها واستنطانها أستنطانا جدبداء أن يطرق 
تضايا حضارية لطالما كانت في مطاوي النيان أو نالها 
الاختزال والابتار في الأبحاث التاريخية المعاصرة» من 
قيل: ظاهرة النمو الديموغرافى. وإشكالية التعامل بالدين 
واللف. وتفبر عوائق التطور المديئي للحواضر المغربية 
مقارنة بالمدن الأوروبية. وموضوع التنحيبم والتبؤ بأحداث 
المتقبلء. والإحاطة بأسباب الصصوة الكبرى التي عرفها 
المذهب المالكي في بلدان القرب الإسلاسي؛ نفلا عن 
محاولة تأصيل تاريخي للعلاثات المغربية ‏ الإسكندنافية في 
المصر الوسيط . . . إلخ. 
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